
  

 

                        

 

 

 

 

 تأصيل الكلمات في كتاب الزينة لأبي حاتم الرازي 

The Etymology of  Lexical Items in Abu Hatim al –Razi’s  

al- Zeena . 
 

 إعداد

  عودة علي جاسم جثير  

 المشرف

 الدكتور يوسف ربابعة

 

سالةمت هد   ق    جة الماجستير في اللغة العربيةاستكمالاً لمتطلبات الحصول على در ذه الر  

 عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

 جامعة فيلادلفيا
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 تفويض

أفوّض جامعة فيلادلفيا بتزويد نسخ من رسالتي للمكتبات أو  ،علي جاسم جثير عودةأنا 

 .المؤسسات أو الهيئات عند طلبها

 

 التوقيع:

:اريخالت



 د 

 

  

 الإهداء

 ...إلى 

 أبناء العراق.....مَنْ جادوا بكل غالٍ ونفيس من أجل عزّتهم

 . أمّي وأبي....... ...مَن ربياني صغيراً وحملا همومي كبيراً  

عاب  وحياة الاغتراب  . زوجتي.....سَكَني، ومن شاطرتني تحمُّل الصِّّ

 سين وحسن . نور وأحمد وح................نور عيني وثمرة فؤادي 

 . إخوتي .......سندي وعزّتي وفخري 

 إخواني وأصدقائي .......ذوي المواقف التي لا تُنسى

  .....أهُدي ثمرة جُهدي واجتهادي

 



 ه 

 

 شُكْرٌ وتَقْدِيْر

بما قدّم من عموم نعم  الحمدُ لله على ما أنعم، وله الشكر على ما ألهم، والثناء  
والاها، جَمّ عن الإحصاءِّ عددُها، ونأى عن  مننٍ  مِّ ، وتمابوغ آلاء أسداهاوسُ  ابتداها،

وندبهم بإجزالها،  إلى الخلائقِّ  ، واستحمدَ هاعن الإدراك أبدُ  الجزاءِّ أمدُها، وتفاوتَ 
 على نبينا محمد وعلى آله والسلامُ  والصلاةُ  ...لاستزادتها بالشكر لاتصالها

 ، وبعد:المُنتجبين أصحابهو   الطاهرين
إلى أستاذي  مَ شكري أعتاب هذا الجهد المتواضع، أن أقدِّّ يطيب لي وأنا على 

ووقته  ة(، الذي قدّم لي الكثير من جهده،يوسف ربابع)ومشرفي الفاضل الدكتور 
  اً.؛ مما أسهم في أن تكون هذه الدراسة على هذا الوجه، فجزاه الله خير الثمين

 قشة للسادة أعضاء لجنة المنا نْ أتقدّمَ بجزيل الشكر ويُسعدني أ
، كما أشكر (د. غسّان عبد الخالق  د. هالة  العبوشيد عبيدات. و د. محم)

أعضاء الهيئة التدريسية في قسم اللغة العربية في جامعة فيلادلفيا؛ لما أبدوه من 
 آراء وتوجيهات، ساهمت في إثراء هذه الدّراسة.

 وخالص شكري إلى كلِّّ من مدّ لي يد العون.
 
 
 الباحث



 و 

 

 تفهرس المحتويا
 الصفحة الموضوع

 ب قرار لجنة المناقشة 

 ج تفويض

 د الإهداء

 هـ شكر وتقدير

 و فهرس المحتويات

 ح قائمة الجداول

 ط الملخص باللغة العربية

 1 مقدمة

 4 الدراسات السابقة

 التمهيد

 6 أولًا: التأصيل لغة واصطلاحاً 

 
 وملامح ظهوره.ثانياً: علم أصول الكلمات )الإيتيمولوجيا(، تاريخه 
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 11 ثالثاً: ماهيته وموضوعه

 11 رابعاً: أهميته وأهدافه

 11 خامساً: حاتم الرازي: نسبه، عصره، مؤلفاته.    



 ز 

 

 الصفحة الموضوع

 16 : كتاب الزينة: تسميته، تاريخ تأليفه، موضوعه، مصادره، منهجهسادساً 

 الفصل الأول: علم أصول الكلمات " الإيتيمولوجيا" في التراث العربي
 

 19 . المبحث الأول: علم أصول الكلمات، جذوره ومظاهره في الدرس العربي

 19 أولًا: جذور الإيتيمولوجيا في الدراسات العربية.

 11 ثانياً: تأصيل الكلمات المعرّبة والدخيلة عند العلماء العرب.    

 11 المبحث الثاني: تأصيل الكلمات العربية عند العلماء العرب

   41       تأصيل الكلمات في كتاب الزينةي: الفصل الثان

 44 . -تعالى –المبحث الأول: تأصيل أسماء الله 

 88   . العقائدية الألفاظالمبحث الثاني: تأصيل 

 141 خاتمةال

 141 المصادر والمراجع

 111 المُلخّص باللغة الإنكليزية

 



 ح 

 

 الجداول قائمة

 

 الصفحة الموضوع

 114 اعتمد عليها أبو حاتم الرازي في تأصيل الكلماتإحصاء المصادر التي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ط 

 

 الم لخ ص

 تأصيل الكلمات في كتاب الزينة، لأبي حاتم الرازي

 إعداد الباحث: علي جاسم جثير عودة

 إشراف الدكتور: يوسف ربابعة 

علماء العرب هل لليأتي البحث في هذا الموضوع للإجابة على التساؤل الذي يردُ، وهو: 

في تأصيل الكلمات؟ وهل كانت لهم محاولات سباّقة في ما استقل اليوم علماً باسم  القدماء دور  

علم أصول الكلمات )الإيتيمولوجيا(؟، وذلك من خلال تتبع تأصيل الكلمات في كتاب من 

 هـ(.233التراث العربي، وهو كتاب الزينة لأبي حاتم الرازي المتوفى )سنة 

ه الدراسة إلى التعرف على ما في التراث العربي من أصول لعلوم ظهرت وتهدف هذ 

حديثاً، ومنها علم أصول الكلمات )الإيتيمولوجيا(، وإثبات ذلك بالأدلة الواضحة، من خلال 

الاستقراء للكتب التي ألَّفهَا العلماء العرب, وقد اخترنا منها لهذا البحث كتاب الزينة لأبي حاتم 

 تصّ بتأصيل الكلمات الإسلامية العربية.الرازي الذي اخ

والمنهج التحليلي  الوصفي والمنهج الاستقرائي المنهجعلى وقد اعتمدنا في هذه الدراسة 

ت رَ ك  قوم على استقراء الآراء التي ذوالمنهج التاريخي، إضافة إلى المنهج الإحصائي. حيث ت

ومعرفة مراحل تطور هذه الكلمات، في كتاب الزينة، في تأصيل الكلمات الإسلامية العربية، 

 من خلال ما استدلّ به أبو حاتم الرازي من آيات قرآنية كريمة وأحاديث وأقوال مأثورة، وآراء  

لغويين ومفسّرين وأشعار من العصر الجاهلي والإسلامي، وعرضُ هذه الآراء على كتب اللغة 

لف والآراء التي جاءت في هذه والمعاجم، ؛ لمعرفة مدى التشابه أو الاختلاف بين رأي المؤ

الكتب، ومن ثمََّ الوصول إلى خلاصة من خلال تحليل هذه الآراء. وقد اخترنا من هذه الكتب 

( من الهجرة أو التي ألّ فتْ قبل 233والمعاجم، ما ألُّ فتَ في عصر الرازي المتوفى )سنة 

 عصره.

بات قدم السبق للعلماء العرب إثوبذلك خلصُت الدراسة إلى مجموعة من النتائج المتضمّنة 

ثَ علماً في الوقت الحاضر، أي: علم أصول الكلمات )الإيتيمولوجيا(, من  الأوائل، في ما استحُْد 

خلال استقراءٍ في كتاب الزينة لأبي حاتم الرازي، والبحث في أصول الكلمات وتطورها في 

 هذا الكتاب، إضافة إلى نتائج أخرى ذكرناها في محلهّا. 
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 د مةمق

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله    

 ، وبعد: المنتجبين وصحبه

علم أصول الكلمات )الإيتيمولوجيا(: علم يبحث في تاريخ الكلمة والأصل الذي جاءت منه  

ا, حيث يرتبط هذا العلم بالبحث وتطورت عنه، أي: بمعنى آخر: هو علم يدرس حياة الكلمة وقصته

أتها، فهو في جوهره تفسير للكلمة وعلاقتها بالكلمات الأخرى، من الذي يعالج فكرة أصل اللغة ونش

 خلال دراستها تاريخياً.

ومن خلال استقراء مصادر التراث العربي, نجد أنّ هناك ملامح واضحة  للإيتيمولوجيا في هذا 

ً للكل  -مة العربية من قبل علماء العربية ومتابعة انحدارها من أصول شتى التراث، إذ نلاحظ تتبعا

 , ودراسة الطرائق التي تؤدي بهم إلى معرفة أصول الكلمات.-عربية وغير عربية

ً منذ بداية الدراسات في علوم القرآن الكريم والحديث   وقد بدأت جذور هذا العلم تدريجيا

الإعلال  كتب غريب الحديث ومجاز القرآن وذلك في الشريف، حيث بدأت بإشارات يسيرة , ونجد 

ي )إصلاح المنطق( لابن السّكّيت والإبدال والقلب المكاني, وغير ذلك ما نجده في الإعلال والإبدال ف

 .هـ(273)توفي للزبيدي  (و)لحن العوامهـ(، 322)توفي 

فاظ الأعجمية بالدرس, وقد تطور البحث في هذا العلم تطوراً ملحوظاً، إذ تناول القدماء الأل 

كالثعالبي الذي أشار إلى الاقتراض اللغوي, في كتابه )فقه اللغة وسر العربية(, وكذلك تناول 

الكلمات العربية وأصولها من اللغات الأعجمية  (الجواليقي في كتابه )المعرّب من الكلام الأعجمي

 وفياب الدين أحمد الخفاجي )تكالفارسية والرومية وغيرهما من اللغات الأخرى، وكذلك حاول شه

( في كتابه )شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل(, أن يتتبع أصول الألفاظ الداخلة من 3603

 لغات أخرى إلى اللغة العربية. 

ومن الذين تتبعوا أصول الكلمات أبو حاتم الرازي, أحمد بن حمـدان في كتابه )الزينة في 

ة(, فقد تتبع أصول الكلمات العربية الإسلامـية, من عصر ما قبل الإسلام الكلمات الإسلامية العربي

إلى العصر الأموي, وتعد دراسته من أظهر الدراسات التطورية التاريخيـة, وهذا يدل على الجهد 

 الذي بذله علماء العربية وهم يدرسون تأصيل الكلمة العربية وتاريخها.

الكلمات الإسلامية العربية، لأبي حاتم، أحمد بن حمدان  على كتاب الزينة في وقد وقع الاختيار

 أول كتاب في العربية يعالج دلالة اللفظ وتطورها، ( من الهجرة؛ لأنه "111الرازي، المتوفى )سنة 
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ً تاريخياً،  ويسوق النصوص والشواهد الصريحة التي تؤيد ما يقول، ويرتَّبها بعض الأحيان ترتيبا

  .(1)دلالة وكيف تطورت، ويستطيع أنْ يستنبط سبب هذا التطور"يتبين القارئ منه أصل ال

وقد اقتصرنا في بحثنا هذا على الجزء الثاني من كتاب الزينة، إذ إن الكتاب يتكون من ثلاثة أجزاء، 

سلامية، ويشتمل على ء والمذاهب والفرق في الحضارة الإيتعلق الجزء الثالث منه بأصحاب الأهوا

ت، وقد حققه عبد الله سلوم السامرائي ونشره تحت عنوان : )الغلو والفرقة معاني هذه المصطلحا

أما الجزء الأول الذي  ، دار واسط للنشر، لندن وبغداد.بعة الثانيةطالالغالية في الحضارة الإسلامية(، 

يتحدث عن فضل العرب وفضيلة الشعر، وتناول فيه بعض الأسماء الإسلامية ومعانيها، فقدْ حققه 

، مركز الدراسات الطبعة الأولى ،فيض الله الهمداني من ضمن ما حقق من كتاب الزينة حسين

 . 4991والبحوث اليمني، 

ا م بالنقد الموجه إلى الدرس اللغوي العربي, وبالأخص ، فتتمثلّ إجراء الدراسة سوغاتأم 

ال البحوث اللغوية المعاجم العربية, حيث اتهم بعض الباحثين التراث اللغوي العربي بالقصور في مج

ام اللغويين والمعجميين العرب القدماء بعدم هات ,-رى آخنأو بمع -()الإيتيمولوجياالتأصيلية الوصفية 

 وتاريخها.  اهتمامهم بالاستقصاء والبحث في أصول الكلمات

من قضايا خاصّة بمحاولة الكشف عما في التراث العربي  , تتمثلبيرةأهمية كولهذه الدراسة  

لأبي  (من خلال )كتاب الزينةالكلمات من حيث عروبتها, أو عجمتها, أو أصلها اللهجي،  بأصول

،, والكشف أيضا عن القضية بهذه بالرغم من اهتمامه المبكر الذي لم يلقَ عناية كافية، حاتم الرازي،

لم فع ؛ ولذا، وهي تحكي تأصيل الكلمات وتاريخها(الطرائق الأخرى التي جاءت في )كتاب الزينة

علم  جدير بالاهتمام من قبل الباحثين والدارسين والمهتمين بشؤون  أصول الكلمات )الإيتيمولوجيا(

ب، يدخل في كثير من مفاصل اللغة، إذ إنّ العديد من مباحث اللغة  اللغة؛ فهو بحث واسع ومتشعّ 

ة عند المتقدمين، وعلومها بحاجة لهذا العلم، وبفضله تحُلُّ معضلات كثيرة كانت محلّ نقاشات عقيم

 وكذلك ينُظَر من خلاله في كثير من آراء اللغويين المحدثين.

 فيمكن إجمالها بما يلي: أهداف الدراسةأما 

إثبات حقيقة أنّ الدرس اللغوي العربي, لم يكن قاصراً في مجال البحث عن أصول الكلمات  أولاً:

 . حيث إنّ للعرب ما لغيرهم في هذا المجال ()الإيتيمولوجيا

الاطّلاع على المناهج التي اتبعها اللغويون العرب القدماء، والطرق التي سلكوها في  ثانياً:

 تتبعهم لأصول الكلمات، ومقارنتها بالمناهج الحديثة المتبعّة في بحث أصول الكلمات.

                                      
كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية العربية، تعليق حسين م(.4991 -هـ4141)الرازي، أبو حاتم، أحمد بن حمدان،  (1)

 .411اليمن، ص -، صنعاء4، مركز الدراسات والبحوث اليمني، طدانيالهم
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لامية إثبات ما تقدمّ في الهدفين السابقين بدراسة معمّقة في كتاب الزينة في الكلمات الإس ثالثاً:

العربية، لأبي حاتم، أحمد بن حمدان الرازي، والكشف عما يحتويه من تأصيلٍ للكلمات، والطرائق 

 التي اتبعها في ذلك. 

على المنهج جمع النصوص وتحليلها، عتمد الباحث في قد اوطريقة بحثه، ف منهج الباحثأما 

المنهج التاريخي  إضافة إلى، الوصفي والمنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي والمنهج الإحصائي 

التراث البحث في  الكلمات في مراحل زمنية متعاقبة. من خلال تطور الذي اعتمدنا عليه في تتبعّ 

م الرازي على وجه الخصوص؛ ليستخلص تالعربي على وجه العموم, وفي )كتاب الزينة( لأبي حا

ؤكد أنّ الدرس اللغوي عند العرب كان يمما , المحاولات العربية في مجال التأصيلبالأدلة والشـواهد 

 سباّقاً في البحث عن تأصيل الكلمة.

وقد تكوّن بحثنُا الموسوم )تأصيل الكلمات في كتاب الزينة لأبي حاتم الرازي(، من تمهيد وثلاثة 

علم أصول الكلمات ثانياً:  أولاً: التأصيل لغة واصطلاحاً.إلى عدة نقاط  التمهيدفصول. انقسم 

خامساً:  ولوجيا(، تاريخه وملامح ظهوره. ثالثاً: ماهيته وموضوعه. رابعاً: أهميته وأهدافه.)الإيتيم

ً أبو حاتم الرازي : كتاب الزينة: تسميته، تاريخ تأليفه، موضوعه، : نسبه، عصره، مؤلفاته. سادسا

 مصادره، منهجه. 

وقد في التراث العربي، علم أصول الكلمات " الإيتيمولوجيا" فهو تحت عنوان:  الفصل الأولأما 

، فقد جذور علم أصول الكلمات ومظاهره في الدرس العربي : يبحث فيالأولمبحثين، تكوّن من 

تأصيل الكلمات المعرّبة والدخيلة وجهنا البحث فيه إلى جذور الإيتيمولوجيا في الدراسات العربية، و

 لكلمات. ، والطرائق التي اتبعوها في تأصيلهم لتلك اعند العلماء العرب

تأصيل الكلمات العربية عند العلماء العرب والطرق وأمّا المبحث الثاني: فقد اهتم بالبحث في 

 التي اتبعوها في ذلك. 

بالبحث في أصول الكلمات  متعلقاًجاء  المبحث الأولفقد انقسم إلى مبحثين،  نيالثا الفصل وأمّا

، ومعرفة طرائق علماء -تعالى -بأسماء اللهالإسلامية وتطورها من حيث اللفظ والمعنى، وقد اختص 

 العربية في تأصيلها.

التي وردت في كتاب الزينة،  ،الإسلامية العقيدةبمتعلقة  ألفاظبتأصيل  المبحث الثانيوقد اهتم 

الدراسة  وأنهينا ، ومعرفة طرق اللغويين القدماء في تأصيلها أيضاً.حيث اللفظ والمعنى منوتطورها 

 تي توصلنا إليها.بأهم النتائج ال

كتابة هذه الرسالة، أهمها: ندرة المصادر والدراسات التي  أثناء وقد واجهتني مشاكل كثيرة 

، صعوبتهدقة الموضوع وضيق الوقت، ومنها:ووعن كتاب الزينة أيضاً. تخصّ الموضوع وقلتها، 

رف وغير كالدلالة والصوت والص ،ونواحيها فهو موضوع متشعب يدخل في أغلب مفاصل اللغة
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أو تاريخها، ومنها أيضاً: صعوبة  ةأصول الكلمإلى من خلالها نصل وعدم وجود أدلة كافية  ذلك،

فهو يبدأ بتأصيل ، هالمؤلف لم يلتزم نهجاً واحداً في عرض مادة كتابفالتعامل مع منهج كتاب الزينة، 

ي ثم العصر لإسلامي اهلالكلمة من العصر الإسلامي ثم العصر الجاهلي تارة، ويبدأ بالعصر الج

، ومنها أيضاُ: كثرة الآراء والاستدلالات بين كلامه وكلام غيره يصعب التمييز وقد  تارة أخرى.

والخلط بين أصل الكلمة ومعانيها،مما يؤدي إل ؛ المتنوعة التي يوردها في تأصيل الكلمة الواحدة

التي لم ينسبها إلى ن الآراء م اً كثير أنه أورد ومن هذه المشاكل أيضاً: .حصول اللبس بينهما

 لم يذكر اللغوي، وكذلك أورد أشعاراً الرأي إذ يؤدي ذلك إلى الخلط بين الرأي التفسيري و ،أصحابها

 ، لم أعثر على بعضها في دواوين الشعراء وكتب الأدب.قائليها

وات ـعض الهفب والتنبيه على بتقديم الإشارةة، ـكتابة هذه الرسال وأخيراً أشكر كل من أعانني على

دُ لله ربّ  العالمين ـن  الحمــة، وآخر دعوانا أــع الأشياء في مواضعها الصحيحــالة، ووضـفي الرس

 وصلىّ الله على نبينا وعلى آله الطاهرين.

 

  :الدراسات السابقة

كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية لأبي حاتم (، 3636)، إكرام بشير أحمد ،حسب اللهأولاً: 

                                                                                                                                        . ، رسالة ماجستير، جامعة الخرطوم(ي )دراسة تحليليةالراز

 بجانب فصول وثلاثة مةالعربية، مقد الإسلامية الكلمات في الزينة" كتاب بالدراسة لبحثا هذا تناول

 الحياة على واقع ازً مركّ  وحياته، الرازي حاتم أبي عصر بمبحثيه الأول الخاتمة، درس الفصل

تأليفه،  من والغرض" الزينة" كتاب وصف عن الثاني الفصل والاجتماعية. وكان والثقافية السياسية

 في عليه الذي سار سلوبوالأ قضاياه معالجة في ومنهجه ،يالراز عليها اعتمد التي والمصادر

 دراسة تحليلية. العربية الإسلامية الكلمات بدراسة متعلقاً الثالث الفصل أفكاره. وجاء عرض

 

 



 

 

 التمهيد

 أولاً: التأصيل لغة واصطلاحاً.

 ثانياً: علم أصول الكلمات )الإيتيمولوجيا(، تاريخه وملامح ظهوره.

 ثالثاً: ماهيته وموضوعه.

 دافه.رابعاً: أهميته وأه

 خامساً: أبو حاتم الرازي: نسبه، عصره، مؤلفاته. 

تسميته، تاريخ تأليفه، موضوعه، مصادره، منهجه. ساً: كتاب الزينة:ساد
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 التمهيد

 ً  أولاً: التأصيل لغة واصطلاحا

إن الباحث في معاجم اللغة يجد أنّ مصطلح التأصيل مأخوذ من الجذر )أصل(، وقد جاء في 

 (1)"...ها ، أي: ثبتُ أصلُ هذه الشجرةُ  تْ لَ ويقال استأصَ  ...أسفل كلّ شيء الأصلُ  "لسان العرب:

الأصول: جمع  :"بقولهالأصول وعرّف الشريف الجرجاني فالأصل هنا في معنى الأساس أو الجذر، 

بنى ا يُ أصل، وهو في اللغة: عبارة عما يفتقر إليه، ولا يفتقر هو إلى غيره. وفي الشرع: عبارة عمّ 

 والأصل (2).ه، ولا يبنى هو على غيره، والأصل: ما يثبت حكمه بنفسه ويبنى عليه غيره"عليه غير

، كأن يقُال: إنّ في الاستعمال " هو أولى حالات الحرف أو الكلمة قبل أن يطرأ عليهما أي تغيير

ن " وعلى تشعبّ فكرة الأصل، فإنه يكاد يكو  (3)..."ياء وأصلها في باعَ  واو أصل الألف في قالَ 

المعنى الأول الذي تؤول إليه كلّ صورة، وهذا ما نكاد نلمحه في مختلف الأصول والقضايا التي ترد 

 (4)"....إن معنى أصلتّه تأصيلاً، جعلت له أصلاً ثابتاً يبنى عليه...فيها ذكر الأصل والفرع 

ول الألفاظ مهمة الدراسة الأصولية للكلمات: هي إظهار الأصل القديم المعلوم، أي: إظهار أصو

وتسمى هذه الدراسة في علم اللغة الحديث علم أصول الكلمات  (5)وما آلت إليه هذه الألفاظ،

 )الإيتيمولوجيا(.

                                      
 .30،ص33، بيروت، مادة )أصل(، ج(ط)د  لسان العرب، دار صادر، )د ت(. محمد بن مكرم, ،ابن منظور (1)
  -، بيدروت4التعريفدات، دار الكتدب العلميدة، ط(.م4991-هدـ،4141) علي بن محمدد بدن علدي، ،الشريف الجرجاني (2)

 .89لبنان،  ص
، 1م(.  معجم المصطلحات النحوية والصرفية، دار الفرقان، ط1981 -هـ1411اللبّدي، محمد سمير نجيب، ) (3)

 .11الأردن، ص
د )حداث كليدة التربيدة الأساسدية، التأصيل اللغوي عندد الفقهداء، مجلدة أب(. 3667) عبد الكريم علي عمر، ،لمغاريا (4)

 .332، ص(3)عددال،0، مجلد(د م)، (ط
 . 322-327، د ط، د م، ص(د ن)علم أصول الألفاظ ومجازها،  م(. 3660هـ ـ3237)أصيل الدين،  ،الأصولي (5)
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 ثانياً:علم أصول الكلمات )الإيتيمولوجيا(تاريخه وملامح ظهوره

ت إذا أمعنا النظر في البحوث التي تناولت قضية نشأة اللغة وأصلها وما فيها من آراء ونظريا

ومذاهب، منذ العصور الوسطى وحتى العصر الحديث، نجد أنّ هناك إشارات واضحة ومهمة توق فنا 

 لنتلمّس علم أصول الكلمات )الإيتيمولوجيا( بين ثنايا هذه البحوث. 

ً مستقلاً  -علم الإيتيمولوجيا -وإذا أردنا أن نتتبع ظهور هذا العلم  ً حتى صيرورته علما تاريخيا

ً مع بدء البحث في أصل اللغة،  بذاته، فعلينا  أن نعرفَ أنّ ملامح نشوئه قد أخذت بالظهور تزامنا

كالدراسات التي ظهرت للغة السنسكريتية )لغة الهنود الكلاسيكية(، في الهند القديمة، في القرن 

ر الخامس قبل الميلاد، وقد تناولت دراساتهم الأصوات والاشتقاق والنحو والمعاجم، فميزوا بين الجذ

أو الأصل والزيادة عليه، وكذلك وضعوا قوائم تضم الألفاظ الصعبة الموجودة في نصوصهم المقدسة 

ً لمعناه، وقد نالت الكلمات المترادفة وكلمات المشترك اللفظي  وألحقوا بكل لفظ في القائمة شرحا

ً من اهتما فة والكلمات المذكّرة والمؤنثة والمحايدة جانبا ّ م الهنود القدماء والكلمات غير المتصر 

 ً . أما عند اليونانيين فنلحظ ملامح علم أصول الكلمات في محاورة أفلاطون )كراتيليوس(، (1)أيضا

 (2)التي يناقش فيها أصل الكلمات، أهي علاقة طبيعية وضرورية أم أنها ثمرة اصطلاح الجماعات؟

وقد ألّ فتْ كتب عديدة تبحث في أما مظاهر هذا العلم في الدراسات العربية القديمة فقد بدت واضحة، 

أصول الكلمات العربية وتاريخها وتطورها، ويرى الدكتور صبحي الصالح أنّ علم الإيتيمولوجيا 

عربي خالص، وأن الأوربيين اتبعوا العرب القدامى في تأصيلهم وأخذوا عنهم الاشتقاق وتوسعوا 

لتي انحدرت عنها ألفاظهم وبعدها عنهم، هم لم يستطيعوا فعل شيء لجهلهم للغتهم الأم اإلا أنفيه، 

وفي الوقت الذي نجد بعض الباحثين المعاصرين يقيمون الأدلة الدامغة على  "وفي ذلك يقول أيضاً:

ً محضاً، وأنّ العربية  أقدر اللغات على  (3)()الترسيسأنّ  علم عربي محض، وأنه سيظلّ عربيا

رية وأكثر منها للكلمات الحامية، وأكثر من ذلك كلهّ اكتشاف البدايات الصوتية لكثير من الكلمات الآ

للكلمات السامية، وإنّ الذي يروم معرفة هذه الحقائق لا محيص له من تعلمّ العربية والغوص في 

معجماتها إلى الأعماق. نجد باحثين آخرين عرباً وأجانب يرمون العربية بالعقم ويصمونها بالتخلفّ 

                                      
 .06-27، القاهرة، ص0البحث اللغوي عند العرب، عالم الكتب، ط(. 3322)أحمد،  ،مختار عمر (1)
 .236علم اللغة،، دار النهضة العربية، د ط، بيروت، ص(.د ت) محمود، ،نالسعرا (2)
، مادة 79، ص1الترسيس في اللغة، فقد جاء في اللسان في معنى ابتداء الشيء وأصله./ ابن منظور، ج (3)

ان في صورتها التي نطق بها أول إنس -حواء -)رسس(.والترسيس في الاصطلاح:" إعادة اللفظة إلى جدتها الأولى
مع تعقيب المراحل التطورية التي قطعتها تلك اللفظة حتى وصلت التي نعرفها بها الآن، في إحدى اللغات"./ فاضل، 

 .67عبد الحق، مصدر سابق، ص
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يحكمون عليها بالموت الذي لا حياة بعده".عن مجاراة العلم والنور وقد 
(1)

وقد أرجأنا بقية الكلام  

 عن ذلك  تفصيلاً إلى فصل لاحق من هذا البحث.

ف ميناج ألّ حيث (، 4114)الإيتيمولوجيا( بالظهور، وبدت أول طلائعه عام )أخذت بوادر     

(Menag في أصول الكلمات الفرنسية، وفي عام ً سانت أوجيستان ظهرت آراء ل4119( معجما

(Sant Augustinبصدد تطوّر اللغة، وبعض آراء ،) الفرنسية والإيطالية  في أصول الكلمات

ظهرت المرحلة  4111 . وفي عام(2)والأسبانية، لكلود فوشيه وبيريون وهنري أتيان وميناج

تحقيق واستطلاع وهكذا نشأ فن ال"  ،إذ بدأوا بقراءة النصوص المكتوبة القديمة وتحقيقهاالفيلولوجية، 

طبيعة اللغات القديمة والدلالات اللغوية المنقرضة وتعمّق الدراسات اللغوية التاريخية، ونزعة تتبعّ 

ً بحتاً،  إلا أن (3)."تطور المفردات وتغيرّ أحوالها وطرائق استعمالها ً لغويا هذا البحث لم يكن بحثا

يخ الأدبي لتلك النصوص أو اللغات، ولم تكن اللغة هدفه الأول، بل كان هدفه استطلاع التار

 (4)واستقراء المعلومات الاجتماعية والثقافية والدينية لها.

أما أهم مرحلة ساعدت على ظهور )الإيتيمولوجيا( فهي تلك التي بدأت بكشف اللغة        

ة بإعلان أنّ اللغة السنسكريتي 1786السنسكريتية )لغة الهند القديمة( وقيام السير وليم جونز

واليونانية واللاتينية تنتسب إلى لغة واحدة، مما وجه اهتمام اللغويين إلى الدراسات المقارنة، وأول 

بعنوان )عن   1818من دعا إلى هذه الدراسات فريدريك فون شليجل، في كتابه الذي أصدره سنة 

ة( ومؤلفه ظهر كتاب )نظام تصريف السنسكريتي 1816وفي عام  (5)اللغة والمعرفة عند الهنود(.

فرانز بوب، الذي درس فيه العلاقات التي تربط السنسكريتية بطائفة من اللغات الأوربية والآسيوية 

كالجرمانية والإغريقية واللاتينية وغيرها ومقارنتها بها، إذ " أدرك أنّ العلاقات بين اللغات المتقاربة 

علماء مثل جاكوب جريم وماكس تجاه مع " ثم تعمّق هذا الا (6)يمكن أن تكون مادة علم قائم بذاته "

وخُتم على يد شلايشر الذي جعله  ،الذي اكتشف الأصول الخمس مائة للغات الهند_ أوربية مولر

ثم تطوّر هذا الاتجاه على  ...ناضجاً في كتابه )مختصر عن النحو المقارن للغات الهندو جرمانية( 

ر عام  (اة اللغة( في كتابه )حيWithnyيد العالم الأمريكي وتني )  (7).1871الذي أصد 

                                      
 . 119لبنان، ص-، بيروت41دراسات في فقه اللغة، دار العلم للملايين، ط (.8441)صبحي،  ،الصالح (1)
 .22، مصر، ص3علم اللغة، نهضة مصر، ط (.3662)علي عبد الواحد،  ،وافي (2)
فدددي علدددم اللغدددة، الموسدددوعة الصدددغيرة، دار الشدددؤون الثقافيدددة العامدددة، وزارة الثقافدددة (. 3320) غالدددب، ،المطّلبدددي (3)

 .32والإعلام، بغداد، ص
 .32المرجع نفسه، ص (4)
 .32ة، د ط، بيروت، صفقه اللغة في الكتب العربية، دار النهضة العربي(. د ت)عبده،  ،الراجحي (5)
سالة، طفي علم اللغة العام، م(. 3332 -هـ3232)عبد الصبور،  شاهين (6)  .32ص، بيروت، 0مؤسسة الرّ 
 .30المطّلبي غالب، مرجع سابق، ص (7)
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صول الكلمات " بدراسة أ (Pootومع استمرار هذه الدراسات المقارنة  قام بوت )

فقد أصدر  (1)،ر مادة غزيرة لعلماء اللغة في هذا المجال من المعرفة)الإيتيمولوجيا( فوفّ 

ً للغات الهند1816و1811بين عامي ) A.poot)بوت) ً تأثيلياً ضخما الأوربية، اعتمد  -ية ( معجما

، واستمرت (3)(Etymologsch)وأسماه  (2)،الألفاظ فيه أكثر الاعتماد على علم الأصوات في تأثيل

الألمانية تطوّر النحو المقارن والنحو التاريخي وتؤسس )دراسة تاريخ الكلمة(، فقد وجهت  المدرسة

ولوجيا، الذي أدى فيما بعد إلى تحديد الدراسة المقارنة الاهتمام إلى )درس تاريخ الكلمة( الإيتيم

 .(4)الدراسة التاريخية

ويمكننا أن نقول: إنّ الفضل في دخول علم أصول الكلمات )الإيتيمولوجيا( مرحلة جديدة؛         

 ،(1911-1871دي سوسير) وذلك بظهوره علماً مستقلاً بذاته، يرجع إلى العالم السويسري فردينان

اسات اللغوية، فقد " ظهر تحديد علم اللغة حين أعلن دي سوسير أنّ الذي أحدث هزةً في الدر

، وقد أظهر دي سوسير (5)موضوع علم اللغة الصحيح والوحيد هو اللغة في ذاتها ومن أجل ذاتها"

المنهج الوصفي في اللغة بعدما كانت الدراسات اللغوية في القرن التاسع عشر لا تعرف سوى 

تقد دي سوسير الخطأ الذي وقعت فيه مدرسة علم اللغة المقارن في وقد ان (6).المذهب المقارن

الأوربية( ولم تتناول الناحية التاريخية؛ إذ  -دراستهم التي اقتصرت على المقارنة بين اللغات )الهندية

يرى أنّ المقارنة وحدها غير كافية للتوصّل إلى النتائج، ويستدل بعلماء اللغات الجرمانية واللاتينية 

ين استطاعوا اقتفاء أثر تاريخ اللغات التي انحدرت عنها هاتان اللغتان خلال عدة قرون، الذ

 (7)الأوربية( وحققوا نتائج كثيرة –واستطاعوا الاقتراب من الحقيقة أكثر من علماء اللغات )الهندية 

 

 

 

                                      
 علددم اللغددة العددام، ترجمددة يوئيددل يوسددف عزيددز، دار آفدداق عربيددة، د ط، بغددداد،   (.3322)فردينددان،  ،دي سوسددير(1)

 .33ص
ل :وتأَثََّل ،وأثَلََ يأثْ ل أ ثولاً ... أثَلَْة  كل شيء أصَلهالتأثيل في اللغة: التأصيل، كما جاء في اللسان:"   (2) وأثََّل  ،تأصََّ

له ؤَثَّل ...مالَه أصََّ عَ حتى يصير له أصَل فهو م  م  ابن منظور، "/ التأصْيل:والتأثْيل...كل شيء له أصَل قديم أوَ ج 

مادة )أثل(. ومعنى التأثيل في الاصطلاح: هو رد  الكلمة إلى أمها أو جدتها المباشرة،  ،7، ص66مصدر سابق، ج

(./ فاضل، عبد الحق، مصدر Etymologyأو إلى جدتها المباشرة أو القريبة، وهو يقابل المصطلح الأوربي )

 .67سابق، ص
 .36لملايين، د ط، د م، صفقه اللغة العربية المقارن، دار العلم ل (.د ت)رمزي منير،  ،بعلبكي (3)
 .37-32عبده، مرجع سابق، ص ،الراجحي (4)
 .33المرجع نفسه، ص (5)
 .27أسس علم اللغة، دار الثقافة، د ط، القاهرة،  ص(. 3662)محمود فهمي،  ،حجازي (6)
 .33-33فردينان، مرجع سابق، ص ،دي سوسير (7)
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 ثالثاً: ماهيته وموضوعه:

من حيث (، ه هو الكلمة )المفردة: هو أحد علوم اللغة، ومجال بحثه وتخصصعلم أصول الكلمات

أصلها وتطورها، فهو يبحث في تاريخ الكلمات وتطورها وما يطرأ عليها من تغيرّات ويكشف عن 

 علاقتها مع غيرها من الكلمات؛ بغية التوصّل إلى الأصل الذي جاءت منه وتطورت عنه.

كانت قديمة، وقد يعُلم ككثير  " فلكل كلمة حياة وتاريخ، ولها ولادة قد يجهل تاريخها، ولاسيمّا إن

من الألفاظ التي ظهرت في الإسلام كالجهاد والتقوى، أو التي استعملت في عصرنا لمعنى جديد 

والهاتف والإذاعة. وللكلمة بيئة تعيش فيها فقد تكون بدوية البيئة أو حضرية، وقد تعيش  ...كالتطور

وتتصف الكلمة كذلك بكثرة  ...اضيون أو الأطباءوتزدهر في بيئة معينة كأن يستعملها الأدباء أو الري

الاستعمال فتشتهر، أو بندرته وقلته فلا يعرفها إلا فريق من الناس، وقد تنتقل من بيئة إلى بيئة ومن 

بلد إلى بلد. وقد تعيش الكلمة دهراً طويلاً حتى تكون من المعمرين، وقد يطويها البلى وينقطع 

موتى ثم تظهر بعد اختفاء أو تبعث من مرقدها وتنشر بعد استعمالها حتى تحسب في عداد ال

 (1)موتها"

والإيتيمولوجيا شأنه شأن علم اللغة الثابت )الوصفي( وعلم اللغة التطوّري )التاريخي(، في 

هذا  إلا أنوصفه للحقائق التي يتوصّل إليها، وتقديمه التفسيرات للتغيرات التي تحدث في الكلمة. 

لا يتبّع أسلوباً ثابتاً، وإنمّا يأخذ معطياته في أثناء جمعه لتاريخ الكلمة من علم الوصف غير منتظم؛ ف

الصوت والصرف والدلالة، فهو يبحث عن أي وسيلة متوفرة لديه توصله إلى غايته وتمكنه من 

تحقيق أهدافه؛ ولذا فإنّ علم أصول الكلمات يعتمد كلّ الاعتماد في دراسته للكلمات وتاريخها 

على المنهجين الوصفي والتاريخي، وكما دعاهما دي سوسير )السينكروني والداينكروني(  وأصولها

أو )علم اللغة الثابت وعلم اللغة التطوّري(، وقد أطلق سوسير على علم أصول الكلمات  

ً بأهمية هذا الدرس اللغوي  )الإيتيمولوجيا( في كتابه علم اللغة العام )علم الإيتيمولوجيا( إيذانا

 .(2)قلاليتهواست

ومهما يكن من أمر، فإنّ علم الإيتيمولوجيا يدرس الكلمات التي تنتمي إلى لغة معينة دراسة أفقية 

الساينكروني(،  -التزامني  -ودراسة عمودية، إذ إنّ الدراسة الأفقية تتمثل بعلم اللغة الوصفي )الثابت 

ى في لغة معينة وفي زمان ومكان الذي يصفُ أحوال الكلمة المستعملة وعلاقتها بالكلمات الأخر

ها البحثية علم وأداتُ  ،( الوصفيةللكلمات تالية للدراسة )الأفقية نين، ثم يأتي دور الدراسة العموديةمعي

ً والعلاقات المتعاقبة  -)التطوّري اللغة التاريخي الداينكروني(، الذي يدرس تطوّر الكلمات تاريخيا

وإيجاد تفسيرات  ،-ى بمرور الزمنخركل من هذه الكلمات محلّ الأ إذ يحلُّ  -، في لغة معينةبينهافيما 

                                      
 .841-841، ص(د م)،(د ط)دار الفكر،  فقه اللغة وخصائص العربية، (.د ت)محمد،  ،المبارك (1)
 .333فردينان، مرجع سابق،  ،دي سوسير (2)
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وتلك  ...بأنْ تقول: إنّ هذه الكلمة كانت في القرن الفلاني كذا ثم آلت إلى كذا " (1)،لهذه العلاقات

الناحية الإيتيمولوجية هي الميزة التي امتاز بها معجم أكسفورد، واستخدمها على نطاق واسع، 

 (2).نظر التاريخية "وسمّاها وجهة ال

إذن فعلم أصول الكلمات أحد العلوم اللغوية التي يشملها فقه اللغة العالمي كما يرى الدكتور عبد 

 ( وترجمه المعاصرون من(Etymologyسمّاه الأوربيون  "الحق فاضل، ويضيف إلى هذا قولَه:

تْ منه كل لفظة ، من لفظة أتظ( لأنهّ يبحث عن الأصل الذي تاللغويين العرب إلى )علم أصول الألفا

أخرى، من لغة أخرى على الأغلب، والعادة حين يؤصلون الألفاظ في الإنكليزية مثلاً أن يرجعوها 

إلى السكسونية أو الفرنسية أو بعض اللغات الأخرى، وقد يعودون بها بعيداً إلى إحدى اللغات القديمة 

ها إلى الإغريقية. وكثيراً ما تكون اللاتينية هي كالسنسكريتية أو اللاتينية وفي بعض الأحيان يردون

 .(3)طريق انتقال الكلمة من الإغريقية إلى الإنكليزية أو غيرها من اللغات الأوربية الحديثة

على ما أورده الدكتور عبد الحق فاضل، فإنّ مجال هذا العلم لا يقتصر على إرجاع الكلمة  اً وردّ 

بل يمكننا أنْ نجد أن الكلمة قد  -وإنْ كان هذا هو الغالب -إلى أصلها في اللغات الأخرى فحسب

تطورت عن أصلها في اللغة نفسها، وكثيراً ما نجد ذلك في الكلمات العربية التي تطورت عن كلمات 

عربية أخرى، وخير دليل على ذلك الكلمات العربية الإسلامية التي تطورت عن أصول عربية، 

 .-تعالى –ا سنتعرض له لاحقاً إنْ شاءَ اللهُ كألفاظ العبادات وغيرها، وهذا م

، البحثين السابقين )الصوت والدلالة( في الوصول إلى أغراضهما يفيدعلم أصول الكلمات  و

تطوّر الأصوات والدلالات وعلى كشف القوانين التي يخضع لها هذا التطوّر الوقوف على ب وذلك 

سوسير إلى الدور المهم لعلمي الصوت والدلالة أشار دي  وكذلك (4).في مظهريه الدلالي والصوتي

 بعملية (sel( جاءت من الكلمة اللاتينية )(salفالكلمة الفرنسية  "في بحث الإيتيمولوجيا، حيث يقول:

( "يحرث"، جاءت من الكلمة الفرنسية القديمة (labourerبسيطة هي التغيير الصوتي، وكلمة 

labourer)يعمل" عن طريق تغيير في ال" )( معنى فقط، وكلمةcouver)  "يحضن البيض "

 (5)( " في المنام" عن طريق التغيير في المعنى والصوت"cubaraجاءت من الكلمة اللاتينية )

في عدم   –الوصفية والتاريخية  -وعلم الإيتيمولوجيا شأنه شأن الدراسات اللغوية الأخرى

هذه المتغيرات الحاصلة في اللغات المختلفة  ةوملاحظاقتصاره على الإقرار بإمكانية التغيير اللغوي، 

                                      
 .333، 336،302فردينان ، ص ،دي سوسير (1)
 .322المغرب، ص -مناهج البحث في اللغة، دار الثقافة، د ط، الدار البيضاءم(. 3320 -هـ3267)تمّام،  ،حسّان (2)
د لعددا، اللسان العربي، المكتب الدائم لتنسديق التعريدب فدي العدالم العربدي، علم الترسيس (.د ت)عبد الحقّ، ، فاضل (3)

 .32، ص المغرب الأقصى –جامعة الدول العربية، الرباط (، 2)
 .33-33علي عبد الواحد، علم اللغة، ص ،وافي (4)
 .333فردينان، مرجع سابق، ص ،دي سوسير (5)
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. ولهذا العلم شُعب  (1)فحسب، بل يتوخى هذه المتغيرات بصورة منهجية وربطها بأسبابها وعللها

ها:  الأونوماستيك ) (: وموضوعها البحث عن أصول الأعلام بمختلف Onomastiqueعديدة  أهمُّ

وما إلى ذلك. ومن أهم فروع  ...نهار والأمصارأقسامها: أعلام الأشخاص والقبائل والجبال والأ

 (: وموضوعه البحث عنToponomastique)الأونوماستيك( فرع يسمى التوبونوماستيك )

 .(2)أصول الأمكنة على اختلاف أنواعها

ً تشُوّه بعض الكلمات  ويعُزَز هذا التشويه بالاستعمال،  -عن طريق التوهم أو النسيان –وأحيانا

(، Foik etymologyاهرة بالأصول الشعبية للكلمات أو الإيتيمولوجيا الشعبية )وتسمى هذه الظ

"حيث تبدو ولأول مرة وكأنها لا تتميز عن القياس فعندما ينسى المتكلم الفرنسي وجود الكلمة 

. ونلاحظ شبيه  (3)( " أصم"sourd( "صمم" ويصوغ استناداً إلى القياس كلمة )surditeالفرنسية )

بعيداً عن نا العربية، فالاسم العلم )بلاسم( هو ليس جمعاً لكلمة )بلسم( كما يتخيل من كان ذلك في لغت

. (4)الريف والقرية، فهو يعني )من دون اسم( ثم غلب عليهما الاستعمال فصارا يلُفظان كلمة  واحدة

لأولى تعتمد أنّ ا اسية والأصول الشعبية للكلمات هوويرى سوسير أنّ الفرق الوحيد بين الصيغ القي

 (5)على المنطق في صياغتها، والثانية تتصف بالعشوائية وتؤدي إلى صيغ غير منطقية.

 رابعاً: أهميت ه وأهداف ه:

من علوم اللغة المهمة؛ حيث نصل من خلاله إلى أهداف عديدة، تقدم أصول الكلمات  يعُدُّ علم         

 لأهداف ما يلي:أشياء جديدة للدراسات اللغوية الحديثة، ومن هذه ا

التعرّف إلى جذور الكلمات وأصولها وحياتها وتتبع مسيرتها منذ أقدم النصوص التي وردت  -أ

ً ومعنى  فيها إلى وقت دخولها المعجم أو وقت موتها واندثارها، وتحديد طرق تطورها لفظا

على تتبع أصول  واستعمالاً، وعلاقة هذا التطوّر بالعوامل الاجتماعية التي تؤثر فيه. وكذلك يعين

كأعلام الأشخاص والبلدان والجبال والأنهار وغير ذلك، وهذا ما  -بأقسامها المختلفة –الأعلام 

يساعد بالتوصّل إلى حقائق يستند إليها العلماء للوصول إلى كثير من الحقائق اللغوية التي تكمن في 

 ً الإجابة عن إشكاليات المشترك  مضامين هذه الأعلام ومراحلها التاريخية. ونستطيع من خلاله أيضا

 (6)اللفظي والترادف والتضاد، وكذلك قضايا الأشكال البلاغية كالمجاز والجناس والطباق وغير ذلك.

                                      
 الأردن، -، إربدد3انيات ثمار التجربة، عدالم الكتدب الحدديث، طدراسات في اللس (.م3633-هـ3223)هادي،  ،نهر (1)

 .32ص
 .33علي عبد الواحد، علم اللغة، ص ،وافي (2)
 .330فردينان، مرجع سابق، ص ،دي سوسير (3)
 .323، بغداد،ص3دراسات في اللغة، مطبعة العاني، ط(. 3323)أبراهيم،  ،السامرائي (4)
 .330ص فردينان، مرجع سابق، ،دي سوسير (5)
 .23، صمرجع سابقنهر هادي،  (6)
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أسباب معرفة الوصول إلى الطرق التي تؤدي إلى أن يقترن اللفظ بمعناه وتبدل ذلك المعنى و -ب

شعوب والأمم في صياغة مفرداتها، وأساليبهم ؛ مما يعين على فهم عقلية الالاقتران والتبدُّل ذلك

 (1)...الخاصّة بهذه الصياغة كالاشتقاق والنحت والإبدال والقلب

ننا من الاطلاع على خصائص الأبنية والصيغ والأوزان والطرائق الخاصّة ببناء الكلمة  -ج يمكّ 

العاقلين، وتعدد الصيغ  في كلّ لغة من اللغات، ومعرفة سرّ تعدد الجموع القياسية للمذكر والمؤنث

الكثيرة لجموع التكسير وازدواجيتها، وصيغ الجمع وأسماء الجنس الجمعي والكشف عن طريقة 

العرب في صياغة الواحد من اسم الجنس، من نحو قولهم: )نحل( لجنس النحل فإذا عبروا عن واحدة 

 .(2)قالوا )نحلة(

ً على كشف التبدلّ الصوتي -د والأسباب الكامنة وراء هذه التبدلّات  ويعين هذا البحث أيضا

ومظاهره وقوانينه؛ مما يساعد على التعرّف بالعلاقات القديمة بين كلمات تباعدت أشكالها، نحو كلمة 

 (3)تاب، ثاب( وغير ذلك -تريق، تهرق -زهر، ازدهر -)ضرب، اضطرب

كلمة وأصلها الاشتقاقي؛ يدرس الإيتيمولوجيا الكلمة في سياقها، إذ لا يكتفي بدراسة مادة ال -هـ

نّ دراسة الكلمة وهي تخضع للاستعمال سوف يعطينا د معناها تحديداً دقيقا؛ً لذلك فإلأن ذلك لا يحد

. وكذلك يساعد على تحديد المعاني العامّة والجهات عن أصل الكلمة وتطورهاصورة واضحة 

ع إلى معنى عام يجمعها وتشترك الجامعة فيما يسمى بالحقول الدلالية لكثير من المفردات التي ترج

 (4)فيه، فكلّ فرقة تجتمع تحت معنى عام ترجع أفرادها إليه وتشترك فيه وبه تمتاز الفرقة عن غيرها

مما سبق نستنتج أنّ علم أصول الكلمات )الإيتيمولوجيا(، علم  جدير بأنْ يهتمَّ به الباحثون 

مفاصل اللغة إذ إنّ كثيراً من مباحث اللغة والدارسون؛ فهو بحث واسع ومتشعب، يدخل في كثير من 

وعلومها بحاجة لهذا العلم، وبفضله تحُلُّ معضلات كثيرة كانت محلّ نقاشات عقيمة عند المتقدمين، 

 وينُظَر من خلاله في كثير من الآراء عند اللغويين المحدثين.

 ساً: أبو حاتم الرازيخام
 نسبه: 

نجد أنها تكاد تخلو من ذكر سيرة أبي حاتم الرازي عند الرجوع إلى كتب التراجم والسير، 

وترجمته، ولم يصلنا سوى أسطر قليلة عن ابن حجر العسقلاني، نقلها من كتاب تاريخ الري لأبي 

الحسن بن بابويه، ويتضح أنّ ابن حجر لم يطلع على مصدر آخر ينقل عنه ترجمة أبي حاتم غير 

اتم الليّثي، أحمد بن حمدان بن أحمد الورسامي، أبو ح كتاب ابن بابويه. يقول ابن حجر في نسبه:"
                                      

 .302، 303محمد، مرجع سابق، ص ،المبارك (1)
 .36، صمصدر سابق ،هادي ،نهر (2)
 .07-02محمد، مرجع سابق، ص ،المبارك (3)
 .33،صمصدر سابقهادي،  ،نهر (4)
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ابويه في تاريخ الري وقال: أنهّ كان من أهل الفضل والأدب والمعرفة باللغّة، ذكره أبو الحسن بن ب

وسمع الحديث كثيراً، وله تصانيف.. وصار من دعُاة الإسماعيلية.. ومات في سنة اثنتين وعشرين 

 .(1)وثلاث مائة"

في عربيته فمنهم من أثبتها، ومنهم من شكك فيها، فهو متحمّس للعربية وفضلها، واسمه  وقد اختل ف

ولقبه عربيين من جانب، ومن جانب آخر نجده يشير أبو حاتم إلى نشأته  فيقول:" لأنّه طبعنا عليها 

رسنان، . إضافة إلى نسبته إلى الريفي بلاد فارس فقيل الرازي، وكذلك ينسَب إلى و(2)ونشأنها فيها"

ً أن  وهي كما رآها ياقوت الحموي أنها من قرى سمرقند، فيقال له الورسناني،  ويرى ياقوت أيضا

. ويميل بعض الباحثين إلى أنه كان فارسياً، (3)ورسنان تحريف لورزنين: وهي قرية من قرى الري

لاً كاملاً على عربيته؛ ويرون أنهّ بالرغم من اهتمامه باللغة العربية وإشادته بها، إلا أن ذلك ليس دلي

بدافع الانتصار لجنس العرب، إنما لأنها لغة الإسلام والقرآن،  -حسب رأيهم –فهو لم يفعل ذلك 

إضافة إلى ذلك، إن العربية كانت اللغة الثانية في بلاد فارس آنذاك، واللغة الرسمية أو لغة القراءة 

 .(4)والكتابة

 :عصره

العصر العباسي الثاني، الذي شهد بعض التغيرّات على الساحة وقد عاصر أبو حاتم الرازي       

، (5)السياسية، حيث طبعت فيه الخلافة الإسلامية بطابع الوهن والضعف؛ لازدياد نفوذ الأتراك فيها

مما له الأثر في قيام كثير من الدول التي استقلت عن الخلافة العباّسية؛ مما أدى إلى نشاط الحركة 

اج الثقافة. وقد زخر بلاط تلك الدولة بالعلماء والشعراء والأدباء وغيرهم، يضاف الفكرية فيها ورو

. (6)إلى ذلك ظهور كثير من الفرق التي اتخذت الثقافة والعلم وسيلة لتحقيق مآربها السياسية والدينية

ذتَ من غي ر العرب وقد ميز العلماء المسلمون بين العلوم المتصلة بالقرآن الكريم، والعلوم التي أخ 

من الأمم وأطل ق على الأولى العلوم الشرعية أو النقلية، وعلى الثانية العلوم الحكمية أو العقلية، 

 .(7)ويطلق عليها أيضاً علوم العجم أو علوم الأوائل

                                      
، الهند، 1النظامية، ط م(. لسان الميزان، دائرة المعارف4991 -هـ4141أحمد بن علي بن حجر، ) ،العسقلاني (1)

 .411، ص4ج
 .11 -11، ص4أبو حاتم، ج ،الرازي (2)
 .114، ص1أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله، )د ت(. معجم البلدان، دار الفكر، )د ط(، بيروت، ج ،الحموي (3)
ة المعارف، )د (. التصوّر اللغوي عند الإسماعيلية دراسة في كتاب الزينة، منشأ4991محمد رياض، ) ،العشيري (4)

 .19 -11الاسكندرية، ص ط(
، 4(. تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي، مكتبة النهضة، ط4911إبراهيم حسن، ) ،حسن (5)

 .819، ص1القاهرة، ج
 سة (. كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية العربية لأبي حاتم الرازي )درا8441إكرام بشير أحمد، ) ،حسب الله(6)

 .1تحليلية(. رسالة ماجستير، جامعة الخرطوم، السودان، ص
 .119، ص1إبراهيم حسن، مرجع سابق، ج ،حسن (7)
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وقد ظهر في ذلك العصر علم الكلام وما يشتمل عليه من أنماط جدلية ومنطقية، وخاصة في      

هذا في بعض آراء أبي حاتم في كتابه الزينة. وكذلك تطورت علوم اللغة في هذا  . وقد أثرّ(1)العقائد

العصر تطوراً ملحوظاً، وظهرت مؤلفات مهمة وجليلة ككتاب العين للخليل وكتاب سيبويه وغير 

ذلك. ولم يكن الأدب العربي بعيداً عن التطور في العصر العباّسي فقد ظهر كثير من الشعراء الذين 

الشعر مذاهب جديدة في المعاني والأساليب، مثل بشار بن برد وأبو نواس وغيرهم. وفي  ذهبوا في

هذا العصر أيضاً ظهرت الفلسفة اليونانية؛ بسبب ترجمة بعض كتب اليونان إلى العربية، وقد عملوا 

على تفسيرها والتعليق عليها، واصطلاح أغلاطها، ومن فلاسفة هذا العصر: )إخوان الصفا(، وهم 

ً أ  .(2)خذوا من مبادئ الفلسفة الطبيعية، ولجأوا إلى تأويل القرآن تأويلاً مجازيا

ً واسعاً، بعد اختلاط  تطورت الحياة الاجتماعية في العصر العباسي وشهدت ازدهاراً حضاريا

العرب بغيرهم من الأمم وخاصةً الفرس. وقد عاصر أبو حاتم هذا التطور في شتى جوانب الحياة. 

 يكون لذلك تأثير كبير في حياة أبي حاتم وآرائه ومعتقداته. ولا ريب أنّ 

 :مؤلفاته

أما مؤلفات الرازي فشأنها شأن ترجمته، فقد كانت طيَّ النسيان ولم تذُكر بالرغم من وجودها،     

. وذكر محقق كتاب الزينة حسين (3)كما أوردنا سابقاً أنّ ابن حجر ذكر لأبي حاتم الرازي تصانيف

 لهمداني خمسة مؤلفات لأبي حاتم وهي: فيض الله ا

أولاً: كتاب أعلام النبوة. ثانياً: كتاب الإصلاح. ثالثاً: كتاب الرجعة. رابعاً: كتاب الجامع. خامساً: 

 كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية العربية. 

وأما الرابع،  والكتب الثلاثة الأولى تختصّ بالعقيدة الإسلامية والفلسفة والجدل والحجاج والمنطق،

والخامس كتاب الزينة، فهو كما سيأتي يبحث في أصول  (4)،أي: كتاب الجامع فيقال: أنهّ كتاب فقه

 الكلمات الإسلامية العربية وتطورها.

  ساً: كتاب الزينةساد

 :تسميت ه  

وسمّيناه " كتاب الزينة" إذ كان من يعرف ذلك يتزين  "يقول أبو حاتم في سبب تسميته للكتاب: 

إذن، فهو زينة للمحافل، أي: للاستعانة به في  (5).به في المحافل، ويكون منقبة له عند أهل المعرفة"

 .(1)المناظرات الكلامية

                                      
 .114، ص1، جإبراهيم حسن، مرجع سابق ،حسن(1)
م(. تاريخ الفلسفة في الإسلام، نقله إلى العربية: محمد هادي أبو ريدة، )د ن(، )د 4919 -هـ4111دي، ) ،بور (2)

 .41، 41، صط(،القاهرة
 .411، ص4ابن حجر، مصدر سابق، ج ،العسقلاني (3)
 .11، ص4أبو حاتم، مصدر سابق، ج ،الرازي (4)
 14،ص4أبو حاتم، مصدر سابق، ج ،الرازي (5)
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 :تاريخ تأليفه

ه ورد في كتاب عيون الأخبار للراعي إدريس عماد إلا أنلم يعرف أحد تحديد تاريخ الكتاب،  

حُمل إلى القائم بأمر الله، في أجزاء وكراريس مجلدّة. وكان الدين القرشي، أنّ كتاب الزينة بعد تأليفه 

ع ف222و 233قد تولىّ الخلافة بين عامي  ي الربع الأول من القرن الرابع ، أي: أن الكتاب قد وض 

 (2)الهجري.

 :موضوعاته

تناول أبو حاتم في الجزء الأول من كتاب الزينة بعض القضايا بنظرية اللغّة، كما خصص القسم  

ثاني لمعالجة الكلمات والمصطلحات الدينية التي اختارها معالجة لغوية، وقبل ذلك جاء بمقدمة ال

 : (3)تحدثّ فيها عن قضايا، هي

أولاً: فضل اللغّة العربية على غيرها من اللغّات. ثانياً: فضل الشعر. ثالثاً: الأسماء والأشياء 

 . ومعانيها. رابعاً: عربية القرآن. خامساً: لغة قريش

  :مصادره

  (4)أولاً: وهي القرآن الكريم

 .(5)كتب الحديث النبوي الشريفثانياً: 

 ً : كتب اللغّة: استند المؤلف إلى كثير من كتب اللغّة، لكنهّ  يكتفي بذكر المؤلف  دون كتابه؛ وذلك ثالثا

يذكر اسم  لشهرتها في عصره، مثل كتاب " العين" للخليل، وكتاب " مجاز القرآن" للفرّاء، وقد لا

ويظهر أن المؤلف قد اعتمد اعتماداً كبيراً على كتاب ، (6)المؤلف ويقول " قال قوم من أهل اللغّة"

 ً  (7)."مجاز القرآن" لأبي عبيدة معمر بن المثنى، فقد ذكره في ثلاثة وستين موضعا

 ً وأخذ عن شعراء : دواوين الشعر: استدلّ المؤلف في كتابه الزينة بكثير من الأبيات الشعرية، رابعا

 . جاهليين ومخضرمين وإسلاميين

 :منهجه

موضوعات كتابه، وانتقاء الألفاظ المألوفة السهلة، وحددّ  قام الرازي بترتيبترتيب الكتاب:  أولاً:

الغاية من تأليف الكتاب، فهي غاية تعليمية بحتة. بدأ بحديثه عن اللغّات عامة ودورها في الحياة 

ه يحاول إقناع القارئ بأفضلية اللغّة، ثم تفضيل اللغّات الأربع: العربية، . ونلاحظ أنّ (8)وضرورتها

ـــ ــــ ـــ ــــ ـــــــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .11محمد رياض، مصدر سابق، ص ،العشيري (1)
 .11المصدر نفسه، مرجع سابق، ص (2)
 .414-18، ص4أبو حاتم، مصدر سابق، ج ،الرازي (3)
 .841، ص8، المصدر نفسه ، ج(4)
 .814، ص8المصدر نفسه، ج (5)
 .811، 499، 491، 491، ص8المصدر نفسه، ج (6)
 .819، ص8المصدر نفسه، ج (7)
 .18، ص8، مصدر سابق، جالرازي، أبو حاتم (8)
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، ثم خصّص الحديث عن العربية وفضّلها على جميع اللغّات. (1)والعبرية، والسريانية، والفارسية

. وانتقل بعد ذلك إلى الحديث عن موضوعه الأساس، وهو (2)وتحدثّ كذلك عن الشعر وفضيلته

ية العربية، فتناول أسماء الله اسماً اسماً، ثم انتقل إلى بعض الألفاظ التي تخصّ العقيدة الألفاظ الإسلام

 . (3)الإسلامية، التي كانت محلّ خلافٍ بين العلماء

جمع الرازي في كتابه الزينة بعض الأسماء التي وردت في القرآن الكريم، ثانياً: عرض الأفكار: 

ن، وذكر معانيها ودلالاتها في الجاهلية والإسلام، وأورد آراء والألفاظ التي اصطلح عليها المسلمو

 لعلماء العربية والتفسير. ونجد أنّ الرازي يتدرّج منهجياً في إيراد الدلالات، فهو يهيئ 

. حتى يتمكن في العقل (4)القارئ لفهم معنى السياق للكلمة، ثم يعرض المعنى اللغّوي وتطوره

 ويدركه الفهم. 

من خلال اطلاعنا على كتاب الزينة نجد أنّ أسلوبه يمتاز ب الرازي في الزينة: ثالثاً: أسلو

، ونلاحظ أنهّ يكثر من (5)بالسهولة والوضوح والإيجاز، ويتميز أسلوبه بقصر الجُمل وكثرة الفواصل

الاستشهاد بالقرآن والأحاديث والأشعار، ويكثر كذلك من ذكر آراء علماء النحو الكبار، ولكنه يصوغ 

كلامهم وألفاظهم؛ إذ لم تكن بعض آرائهم واضحة، كما هي موجودة في كتاب الزينة. أما نصوص 

 –الأحاديث، فقد عرضها المؤلف كما هي؛ وذلك لوضوحها،  وتعظيماً لها ولقائلها الرسول الكريم 

مُ  -صلى الله عليه وسلمّ الآيات  وصحابته، كما نجد أنهّ يكثر من الاستشهاد بالشعر الجاهلي. ويقدّ 

 والأحاديث والقصّة التي وردت فيها الكلمة، ثمّ يفسّر ويحللّ ويثُبت ويجعل الغاية اللغوية آخر

(6).حديثه

                                      
 .91، ص8، ج الرازي، أبو حاتم (1)
 .411، ص8المصدر نفسه، ج (2)
 .141، ص8، جالمصدر نفسه (3)
 .88، ص4المصدر نفسه، ج (4)
 .419، 411، ص8المصدر نفسه، ج (5)
 .149،ص 8المصدر نفسه، ج (6)



 

 
 

 لفصل الأول:ا

 علم أصول الكلمات " الإيتيمولوجيا" في التراث العربي        

 المبحث الأول:

 علم أصول الكلمات، جذوره ومظاهره في الدرس العربي        

 أولاً: جذور الإيتيمولوجيا في الدراسات العربية        

بة والدخيلة عند العلماء العرب  ثانياً: تأصيل الكلمات المعر 

 المبحث الثاني:

تأصيل الكلمات العربية عند العلماء العرب
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 الفصل الأول:

 علم أصول الكلمات " الإيتيمولوجيا" في التراث العربي

 المبحث الأول:

 ت، جذوره ومظاهره في الدرس العربيعلم أصول الكلما

 أولاً: جذور الإيتيمولوجيا في الدراسات العربية

، منها: عدم استقلالية منهجهه، وتقصيره في عديدة اتهاماتباتهّمَ بعضُ الباحثين المعجم العربي 

بعض معرفة تاريخ الكلمات وحياتها والبحث في المراحل التطورية لها. وهذا ما استقرأناه  في آراء 

المستشرقين ومن تابعهم من المحدثين العرب، إذ يرى بعضُهم أنّ العلماء العرب ما بعد القرن الثاني 

ً " بل كان همهم هو تدوين اللغة القديمة، مادة العربية التي  الهجري، لم يعيروا تطور اللغة التفاتا

، (1)من المولد أو اللحن" جمعها اللغويون الأوائل، وكانوا ينظرون إلى هذا التطوّر على أنه نوع

ومنهم من يرى أن كتب اللغة والمعجمات لم تكن سجلّاً للاستعمالات اللغوية، بل يرون أنها أصبحت 

، ويصمها بعضهم بالجمود وعدم التطوّر ووقوف المعاجم عند (2)يقاس بها خير استعمالات الكلام

حواضر والرابع الهجري لعرب فترة زمنية لم تتجاوزها، وهي القرن الثاني الهجري لعرب ال

 (4).ومنهم من ادعّى أنّ العرب القدماء قد تسببوا بتحجّر اللغة حتى اتُّهمت بذلك" (3)،البوادي

ونحن لا ننُكر حقيقة أننّا بحاجة إلى معجم تاريخي تطوري شامل، يهتمّ بدراسة الكلمة وحياتها 

ا نعُدمَ وجود محاولات عديدة في التراث ذلك لا يعني أنن إلا أنوتطورها والأصل الذي جاءت منه، 

 العربي، ومؤلفات تناولت هذا الجانب من البحث.

إلى معرفة الأحكام الشرعية والعقائدية،  ظهور حاجة الناس وقد ظهرت الدراسات العربية مع

ي ها الأساسفنشأة الدرس اللغوي العربي كان سببُ  فة ألفاظ القرآن الكريم ومعانيه.وذلك من خلال معر

ً خالصاً. ونظراً لنزول القرآن الكريم بلهجات عربية مختلفة، وورود ألفاظ قد يجهلها بعضهم؛  دينيا

 فقد تطلبّ هذا الأمر النظر في هذه الألفاظ ودراستها وتتبع جذورها، وقد كان عبد الله بن عباّس

ه فيجيب عنها مستعيناً من الأوائل الذين عُنوا بهذا الأمر، فقد كانت الأسئلة توجه إلي هـ(68)توفي 

 بكلام العرب ومستشهداً به، هذا من جهة، ومن جهة أخرى اشتمال القرآن الكريم على كلمات  ترجع

                                      
 .19-19، القاهرة، ص4(. لحن العامة والتطور اللغوي، مكتبة زهراء الشرق، ط8444رمضان، ) ،عبد التواب (1)
 .418لبنان، ص -بيروت، 1(. فقه اللغة المقارن، دار العلم للملايين، ط4991إبراهيم، ) ،السامرائي (2)
 .144(. مرجع سابق، ص4999أحمد، ) ،مختار عمر (3)
 .118، ص4حسين، )د ت(. المعجم العربي، نشأته وتطوره، مكتبة مصر،د ط، مصر، ج ،نصّار (4)
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، وهذه العوامل هي أسباب أساسية ومية والحبشية وغيرهاأصول غير عربية، كالسريانية والر إلى

 أدت إلى ظهور هذه الدراسات.

لاف ولهم فيها ثلاثة مذاهب: فمنهم من يرى أنْ ليس في وقد كانت الألفاظ الأعجمية محلّ خ 

القرآن الكريم من غير العربية شيء. والآخر يرى: أنّّ في القرآن الكريم من ألفاظ الأعاجم. ورأي 

ثالث توسّط بين الرأيين يرى أنّ هذه الألفاظ أعجمية الأصل فلمّا لفظت بها العرب عرّبتها، فهي 

لأصل. وكان ابن عباّس وبعض الصحابة على علم بهذه الأصول غير عربية في الحال، أعجمية ا

ونجد ابن عباس في هذا الكتاب  (1)العربية، إذ ينُسب إلى ابن عباّس كتاب " اللغات في القرآن"،

ينسب كل لفظة إلى أصلها في اللغات الأخرى، ويرى أنهّا توافق بين العربية وهذه اللغات وهي 

ومن الصحابة زيد  (2)مية والحبشية والسريانية والعبرية والقبطية وغير ذلك.الفارسية والنبطية والرو

بتعلمّ السريانية  فتعلمّها؛ لورود بعض  -صلى الله عليه وآله وسلم –بن ثابت الذي أمره رسول الله 

الكتب عليه مكتوبة بهذه اللغة، وكذلك ممن كان لهم معرفة باللغات التابعي سعيد بن جبير 

(، فقد كان على معرفة باللغة الحبشية، إذ يروى عنه ألفاظ  حبشية الأصل في بعض هـ91وفي)ت

هـ(، الذي ينقل عنه أنه ذكر ألفاظاً سريانية الأصل، ومنهم أيضاً عكرمة 114التفاسير، ومجاهد )ت

هذه الدراسات لظهور  وسبب آخر (3)مولى عبد الله بن عباس، الذي ينُقل عنه ذكره لألفاظ حبشية.

صلى الله عليه وآله  -ظهور ألفاظ إسلامية على عهد النبي محمدهو أصول الكلمات، ختصة بالم

مشتقة من ألفاظ العرب، ولم تكن  تعرف قبل الإسلام، مثل المسلم والمؤمن والمنافق والكافر،  -وسلمّ

ة وإنما كانت العرب تعرف الكافر كافر نعمة، لا تعرفه من معنى الكفر والمؤمن تعرفه من جه

 (4)الأمان ، أما المنافق فلا ذكر له في كلام العرب.

أي: البحث في أصول الكلمات  -العرب قد ابتدعوا هذا النوع من البحث  نّ إ :حين نقول ولا نبالغ

لم يبحثوا في هذه الأصول من أجل القدماء العرب الهنود والإغريق في ذلك، فولم يقلدوا  -وتطورها

ة إلى معرفتها كانت لأغراض دينية، وهذا ما  ألجأهم إلى تتبع تلك الأصول. ها، بل إنّ الحاجاللغة ذات  

                                      
لم يثبت أن ابن عباس قد ألف هذا الكتاب، ويظهر أنه عبارة عن آراء لابن عباس أو إجابات عن أسئلة، قد  (1)

 سبت إليه.جمعت ون
-هدـ4111، القداهرة، 4عبد الله، )د ت(. اللغدات فدي القدرآن، تحقيدق صدلاح المنجدد، مطبعدة الرسدالة،ط ،ابن عبّاس (2)

 .9م، ص4911
، دار 49(. مسدداهمة العددرب فددي دراسددة اللغددات السددامية، الموسددوعة الصددغيرة4991-هددـ4199هاشددم، ) ،الطعّددان (3)

 .  41-44الحرية، د ط، بغداد، ص
 .411أبو حاتم، أحمد بن حمدان، مصدر سابق، ص ،رازيال (4)
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وتعدّ هذه الإشارات الخطوات الأولى في طريق البحث المنهجي في أصول الكلمات عند العرب، 

 وهذه المرحلة هي ما يمكن تسميتها بالمرحلة الشفاهية لتأصيل الكلمات. 

تدوين مفردات اللغة وجمعها، وكانت الغاية الأولى هي  وبدأت مرحلة جديدة وهي مرحلة         

فهم القرآن وشرح ألفاظه، فظهرت مؤلفات تحمل عناوين متشابهة اختصت بجوانب معينة من 

ب خلق الإنسان والخيل والإبل والأنواء والنبات والشجر لمفردات لمؤلفين مختلفين، مثل كتا

 هـ(171)توفي وأبي زيد هـ(116)توفي  الأصمعيوالوحوش والشاء والسلاح، ونجد هذا في أخبار 

وغيرهم. ونجد إلى  هـ(114) والنضر بن شميل هـ(،360)توفي  وقطرب هـ(111)توفي والأخفش

جانب هذه الرسائل الخاصّة كتباً في غريب القرآن غريب الحديث وفي نوادر اللغة لهؤلاء اللغويين 

التي ألُفت في  - ما عدا كتاب العين للخليل –بيرة أنفسهم، وتعُدّ هذه المؤلفات نواة للمعاجم الك

مرحلة الجمع الشامل، وقد اختصت هذه المؤلفات  ثانية من مراحل التأليف في اللغة، أي:المرحلة ال

بالألفاظ المختلفة والأصل الذي جاءت منه، فهي عبارة عن معجمات مصغرّة تختص في مجموعة 

من التأليف مالت إلى استنتاج القواعد والقوانين اللغوية،  معينة من الألفاظ، ثم ظهرت مرحلة أخرى

فظهرت كتب اللغة والنحو في القرن الثاني للهجرة، ومنها كتاب سيبويه والمقاييس في النحو 

، ق لابن السكّيت الأهوازيوالاشتقاق للأخفش والقلب والإبدال والاشتقاق للأصمعي وإصلاح المنط

هر لغوية عديدة تطرأ على الكلمة كالحذف والتعويض والفك وتطلعنا هذه المؤلفات على ظوا

والإدغام والقلب والإعلال والإبدال وغير ذلك مما يؤثر على تغير الكلمة وتطورها ، وتدلنا على 

 (1)الأصل الذي جاءت منه الكلمة.

ودخيلة ولا يفوتنا أن نشير إلى أن المعاجم العربية قد نصّت على كثير من أصول لألفاظ معرّبة   

أعجمية كالفارسية والرومية والقبطية والسريانية والحبشية والعبرانية، أو  لغات ومولدّة ونسبتها إلى

إرجاع الألفاظ إلى أصولها العربية عن طريق الاشتقاق أوالإبدال أو القلب أو الإعلال أو الحذف أو 

لا يغفلون عن النصّ على غير ذلك، " كما كان اللغويون وهم يبحثون ظاهرة من ظواهر اللغة ، 

أصول كلمات كثيرة تعترض سير درسهم، وقد خصص فقهاء اللغة فصولاً في مؤلفاتهم لأصول 

)توفي والثعالبي  هـ(،191)توفي  وابن جنيهـ(، 191)توفيالألفاظ والأعلام، كابن فارس 

 (2)"وغيرهم هـ(،418)توفي  وابن سيدةهـ(، 114)توفي وأبي عبيد هـ(، 419

                                      
 .81-81محمد، مرجع سابق، ص ،المبارك (1)
م(. الدراسات اللغوية عند العرب، إلى نهايدة القدرن الثالدث، دار  مكتبدة 4994 -هـ4144محمد حسين، ) ،آل ياسين (2)

 .114، بيروت، ص4الحياة، ط



22 

 
"باب الأسباب خصص عدة أبواب في كتابه الصاحبي في أصول الكلمات، منها: فارسفابن   

باب الأسماء التي تسمى بها الأشخاص على المجاورة والسبب"، و" باب الأسماء  "الإسلامية"، و

التي لا تكون إلا باجتماع صفات وأقلها ثنتان"، و" باب القول في أسماء قيس عليها وأل حق بها 

 (1)ير ذلك من الأبواب التي تبحث في الأصول التي جاءت منها بعض الألفاظ العربية.غيرُها"، وغ

ً في هذا الموضوع منها: باب تصاقب  "وكذلك  ابن جني فقد خصص في كتابه الخصائص أبوابا

الألفاظ لتصاقب المعاني" و" باب تلاقي المعاني على اختلاف الأصول والمباني" و " باب في تداخل 

 وغيرها. (2)ثلاثية والرباعية والخماسية" و" باب الاشتقاق الأكبر"الأصول ال

فيما يجري مجرى  "سماه: -الباب التاسع والعشرون -ووضع الثعالبي في كتابه فقه اللغة بابا

الموازنة بين العربية والفارسية، وخصص الفصل الأول منه " لأسماء فارسيتها منسية وعربيتها 

ه " أسماء عربية يتعذر وجود فارسية أكثرها" وفي الثالث ذكر " أسماء محكية"، والثاني أورد في

وردت في لغتي العرب والفرس" وفي الرابع " أورد أسماء تفردت بها الفرس دون العرب 

فاضطرت العرب إلى تعريبها أو تركها كما هي، وفي الفصل الخامس " أسماء نسبها بعض الأئمة 

م أبو عبيد القاسم بن سلام بالنظر في أصول الألفاظ الغريبة، التي وكذلك قا (3)إلى اللغة الرومية.

وقد  (4)كانت موجودة في اللغة في فترة معينة ونسيت فيما بعد وهجرت، والإبانة عنها وإظهارها،

تتبع ابن سيدة في كتابه " المخصص" أصول الكلمات، ومن جملة ما خصص لها من كتابه، السفر 

ثيراً من الكلمات إلى أصولها ومن ضمنها نسبتها إلى اللهجات أو إلى السادس عشر، وقد أرجع ك

  (5)لغات أعجمية أخرى.

ب من عرَّ كتاب " المُ : وكذلك ظهرت مؤلفات في التراث العربي اختصّت بتأصيل الكلمات، منها

في  هـ(، الذي اهتمّ بالكلمات المعرّبة والدخيلة114الكلام الأعجمي"، لأبي منصور الجواليقي )ت 

العربية ونسبتها إلى أصولها في لغات أعجمية أخرى، كالفارسية والرومية والنبطية وغيرها من 

                                      
العربيددة ومسددائلها وسددنن العددرب فددي  الصدداحبي فددي فقدده اللغددة (.3232، 3337)أحمددد، أبددو الحسددين  ،ابددن فددارس (1)

 .19-11، صلبنان-، بيروت3كلامها، تعليق أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمية، ط
،  8، جط(د )الخصدائص، تحقيدق محمدد علدي النجّدار، عدالم الكتدب، بيدروت، ت(. د )أبدو الفدتح عثمدان،  ،ابن جندي (2)

 .11، 441، 414،411ص
م(. فقده اللغدة وأسدرار العربيدة، تحقيدق  8444هدـ4184أبو منصدور عبدد الملدك بدن محمدد بدن إسدماعيل، ) ،عالبيالث (3)

 .114-111لبنان، ص --، بيروت8ياسين الأيوبي، المكتبة العصرية، ط
، 4م(. الغريدب المصدنّف، مكتبدة ندزار مصدطفى البداز، ط4991 -هدـ4149أبو عبيدد القاسدم بدن سدلام، ) ،الهروي  (4)

 .19السعودية، ص -لرياضا
هدـ(. دار إحيداء التدراث العربدي، تحقيدق خليدل إبدراهيم 4141 -4991أبدو الحسدن علدي ابدن إسدماعيل، ) ،ابن سيدة (5)

 .41، بيروت، سفر4بقال، ط
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شفاء الغليل فيما في كلام )هـ(، في كتابه 1169اللغات، وهذا ما اتبعه شهاب الدين الخفاجي )ت 

 العرب من الدخيل(.

أصول أعلام الأشخاص والقبائل فقد درس في كتابه "الاشتقاق"   هـ(111)توفيأما ابن دريد       

وهو فرع من الإيتيمولوجيا. ويرى  -الأونوماستيك -والعشائر وغيرها وهذا ما يعُرف عند المحدثين

وهو أحد فروع  -التوبونوماستيك( )بعض الباحثين أنّ كتب البلدان عند العرب لا تمثلّ 

ولكننا  (1)الأمكنة التي تذكرها، ويرى أنها لم تهتم بأصول بالبحث في أسماء أصول -الإيتيمولوجيا

، أنهّ يتعرّض لأصول أسماء بعض هـ(616)توفي في كتاب "معجم البلدان" لياقوت الحموينلاحظ 

في كتابه " ليس هـ( 171)توفي وقد حاول ابن خالويه  (2)الأمكنة وينسبها إلى لغات أعجمية أخرى.

تحديد الصيغ لفاظ العربية، عن طريق في كلام العرب" أن يحدد الكلمات التي لا تنتمي إلى الأ

 في العربية، وإظهار ما شذّ من الأسماء التي تنتمي لهذه الصيغ. الصرفية التي لم ترد

بة والدخيلة عند العلماء العرب  .ثانياً: تأصيل الكلمات المعر 

ول المعرّب: كما جاء في اللسان " تعريب الاسم الأعجمي أن تتفوه به العرب على منهاجها، نق

 ً  (4)التعريب نقل اللفظ من العجمية إلى العربية". "وقال الخفاجي: (3)"...عربته العرب وأعربته أيضا

دخيل الرجل الذي يداخله في في حياته فهو له دخيل  ":هـ(711)توفيأمّا الدخيل: فيقول ابن منظور

مرادف للمعرّب ، ويستعمله بعض علماء اللغة كأنه (5)والدخيل: الضيف النزيل" ...ودخُللُ، 

ً كما جاء في  ً بالكلمتين معا الهميان دخيل  "تهذيب اللغة(:)ويشيرون إلى الكلمة الأعجمية أحيانا

  (6)معرّب"

ونفهم من كتب علماء اللغة أنّ المُعرّب يجب أن يتوافر فيه شرطان حتى يطُلق عليه هذا الاسم، 

ية قد جرى عليه إبدال في الحروف وتغيير الأول: أن يكون اللفظ الأعجمي المنقول إلى اللغة العرب

تعريب الاسم الأعجمي أن تتفوه به العرب على  "في البناء، حتى صار كالعربي، يقول الجواهري:

                                      
 .119محمد حسين، مرجع سابق، ص ،آل ياسين (1)
 .111، ص4ر الفكر، )د ط(، بيروت، جأبو عبد الله ياقوت بن عبد الله، )د ت(. معجم البلدان، دا ،الحموي (2)
 مادة عرب(.)، 191، ص4مصدر سابق، ج ،ابن منظور (3)
م(. مكتبددة الحددرم 4918 -هددـ4114)شددهاب الدددين أحمددد المصدري، تصددحيح محمددد عبددد المدنعم خفدداجي،  ،الخفداجي (4)

 .81، مصر، ص4الحسيني، ط
 مادة دخل(.)، 819، 44مصدر سابق، ج ،ابن منظور (5)
د ت(. تهذيب اللغة، تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي ومحمود فرج العقدة، )أبو منصور محمد بن أحمد،  ،ريالأزه (6)

 .118، ص1الدار المصرية، د ط، مصر ، ج
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لمّا أرادوا أن يعربوه ألحقوه ببناء كلامهم كما يلحقون  ":هـ(181)توفي ، وقال سيبويه(1)منهاجها"

كون اللفظ قد نقُل إلى العربية في عصر الاستشهاد في . والشرط الثاني: أن ي(2)بالحروف العربية"

القرآن الكريم أو الحديث الشريف أو كلام العرب الذين يحتج بكلامهم، وكثيراً ما أشار إلى ذلك 

، كما ورد ذلك كثيراً (3)وقد تكلمت به العرب" "أصحاب المعاجم، حيث يقولون بعد ذكر المعرّب:

، (4)وبقمّ فارسي معرّب، وقد تكلمّت به العرب" "ومنها قوله: ،هـ(911)توفي في المزهر للسيوطي

التخت وعاء تصُان فيه الثياب فارسي  "وكذلك نجد ذلك يرد في لسان العرب، كقول ابن منظور:

 .(5)معرّب وقد تكلمت به العرب"

ومنهم من يرى أن الدخيل أعمّ من المعرّب، ويدخل تحته كلّ ما دخل إلى اللغة العربية من 

خضع عند التعريب للأصوات والأبنية أللغات الأعجمية في عصر الاستشهاد أم بعده، وسواء ا

العربية أم لم يخضع، وسوا كان نكرة أم علماً، ولذلك سمّى الخفاجي كتابه " شفاء الغليل في ما في 

 .(6)كلام العرب من الدخيل" فذلك يشمل المعرّب والدخيل والمولدّ

 معربة والدخيلة عند العربطرائق تأصيل الكلمات ال

واط لاع على بعض اللغات ، بأصول العربية ما لديهم من معرفةالأولى:اعتماد العلماء العرب على  

 لأعجمية:ا

من أهم الوسائل التي اعتمد عليها علماء العربية القدماء في معرفتهم لأصول الكلمات المعرّبة  

مَن لهم اطلاع على اللغات الأخرى، ومعرفوالدخيلة، هي الاعتماد على آراء بعض علماء ال  ةعربية م 

بأصول ألفاظها، إلى جانب خبرتهم ومعرفتهم في لغتهم العربية، ومنهم: سيبويه وأبو حاتم 

، فأبو عمرو (7)هـ(191)توفي  والجوهريهـ( 171)توفي والأزهري  هـ(148)توفي السجستاني

، وغيره كانوا يعرفون الفارسية، (8)أمه نبطية كان يعرف النبطية، إذ كانت هـ(116)توفي الشيباني

                                      
،  4، بيددروت، ج1(. تدداج اللغددة وصددحاح العربيددة، دار العلددم للملايددين، ط4994إسددماعيل بددن حمّدداد، ) ،الجددوهري (1)

 ، مادة عرب.494ص
م(. الكتدداب، تحقيددق عبددد السددلام هددارون، مكتبددة 4998 -هددـ4148)أبددو بشددر عمددرو بددن عثمددان بددن قنبددر،  ،هسدديبوي (2)

 .141، ص1، القاهرة، ج8الخانجي، ط
م(. المعددرّب مددن الكددلام الأعجمددي علددى 4994-هددـ4144أبددو منصددور موهددوب بددن أحمددد بددن محمددد، ) ،الجددواليقي (3)

 .41، ص4قلم، طحروف المعجم، تحقيق د.ف عبد الرحيم، دار ال
(. المزهدر فدي علدوم اللغدة وأنواعهدا، تحقيدق فدؤاد علدي 4999)جلال الدين عبد الرحمن بدن أبدي بكدر،  ،السيوطي (4)

 .19، ص8، بيروت، ج4منصور، دار الكتب العلمية، ط
 مادة تخت(. )، 49، ص8ابن منظور، مصدر سابق، ج (5)
 .41الجواليقي، مصدر سابق،ص (6)
 .84در سابق، صالجواليقي، مص (7)
 حزرق(.)، مادة 19، ص44ابن منظور، مصدر سابق، ج (8)
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 وقد اعتاد أكثر أصحاب المعاجم على الإشارة إلى الكلمات الأعجمية الدخيلة والمعرّبة، كابن دريد

باباً  هـ(176)توفي وغيرهم، وقد عقد ابن قتيبة هـ(817)توفي والأزهري والجوهري والفيروزآبادي

العامّة من الكلام الأعجمي"، وقد نسب الألفاظ إلى عدة لغات،  ما تكلمّ به "في أدب الكاتب سمّاه:

 .(1)كالفارسية والرومية والنبطية وغيرها

ب من خلال ائتلاف الحروف: ف على الدخيل والمعر    الثانية: التعر 

يمكن التعرّف على المعرّب والدخيل من خلال ائتلاف حروفه، فقد يتكون من حرفين لا يجتمعان 

وهذه الحروف ترتيبٍ لم يأت  في الكلمات العربية، على حرفان  ماأو يرد فيهب، في كلام العر

 نوعان: 

 ومن أمثلته: لم تجتمع في كلمة عربية، : حروف النوع الأول

ولا تجتمع الصاد والجيم في كلام العرب، فالجص والصنجة  "أولاً: الصاد والجيم: قال الخفاجي:

 .(2)في كلمة عربية إلا في صمج وهو القنديلوالصولجان معرّبة، وقيل لم يجتمعا 

لم تجتمع الجيم والقاف في كلمة عربية. فمتى جاءنا في كلمة  "ثانياً: الجيم والقاف: قال الجواليقي:

 (3)عربية فاعلم أنها معرّبة. من ذلك: جلوبق وجرندق والجوق والقبج ورجل أجوق

كساذج معرب )ساذه(،  لعربية إلا في كلمة معرّبةثالثاً: السين والذال: لا تجتمع السين والذال في ا

 .(4)سداب(وسذام: اسم بقلة معرّب )

الطاء والجيم لا تجمعان في أصل كلام العرب"، الطيجن  "رابعاً: الطاء والجيم: قال الجوهري:

 .(5)والطاجن كلاهما معرّب"

ة واحدة أصليتين في شيء التاء والطاء لا يدخلان في كلم "خامساً: الطاء والتاء: يقول الأزهري:

 .(7)نحو كلمة طست، فهي فارسية (6)من كلام العرب"

:" الكندوج لفظة أعجمية؛ لأن الكاف والجيم لا هـ(771)توفي سادساً: الكاف والجيم: يقول الفيومي

يجتمعان في كلمة عربية، إلا قولهم: رجل جكر وما تصرّف عنها، ويطلق على الخلية وعلى الخزانة 

 .(1)الصغيرة"
                                      

(. أدب الكاتدب، تحقيدق محمدد محيدي الددين عبدد الحميدد،   4991)أبو محمدد عبدد الله بدن مسدلم بدن قتيبدة،  ،الدينوري (1)

 .194-191، ص4، مصر، ج1المكتبة التجارية، ط
 .89الخفاجي، مصدر سابق، ص (2)
 .88در سابق، شالجواليقي، مص (3)
 .89الخفاجي، مصدر سابق، ص (4)
 طجن()، مادة 8419، ص1الجوهري، الصحاح، ج (5)
 طس(.)الأزهري، مصدر سابق، مادة  (6)
 .111الجواليقي، مصدر سابق، ص (7)
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قال الجوهري: وهذا ليس  "جبت( :)سابعاً: الجيم والتاء: يقول ابن منظور في حديثه عن كلمة 

 .(2)من محض العربية؛ لاجتماع الجيم والتاء في كلمة من حرف من غير ذولقي"

ً وتاسعاً: السين والصاد والسين والزاي: يقول ابن منظور في معرض حديثه عن الصاد  ثامنا

 (3)أتلف الصاد مع السين ولامع الزاي في شيء من كلام العرب"لا ت "المهملة:

غريب الحديث( في باب الصاد )في كتابه  هـ(616)توفيعاشراً: الصاد والطاء: يرى ابن الأثير

 مع الطاء، في كلمة " الاصطفلينه" أن اللفظة ليست بعربية محضة؛ " لأن الصاد والطاء لا يكادان

 (4)يجتمعان إلا قليلاً" 

ولم يحك أحد من الثقاة كلمة عربية مبنية من  "دي عشر: الباء والسين والتاء: يقول الجواليقي:حا

 .(5)باء وسين وتاء، فإذا جاء ذلك في كلمة فهي دخيل"

تجيء كلمة من كلام  إلا أنثاني عشر: القاف والكاف: لا يأتلفان في العربية لقرب مخرجيهما، 

 .(6)العرب معرّبة

حروف تجتمع في كلام العرب غير أنها تلتزم ترتيباً خاصّاً في تأليفها وورودها : النوع الثانيو

 ، ومن أمثلته:(7)في كلمة بغير هذا الترتيب، يدل على أنه دخيل

أولاً: مجيء النون قبل الراء: يرى الخفاجي أنهّ لا توجد نون بعدها راء في كلمة عربية، وأما " 

 (8)نرجس" و " نورج" فهما معرّبتان

فمهندز وهنداز  "ثانياً: مجيء الزاي بعد الدال: يرى الخفاجي أنه لا يجتمع زاي بعد دال يقول:

 معرّبة؛ ولذا أبدلوها سيناً، وهو معرّب اندازه"

العين والشين واللام معهما(: )في باب  هـ(171)توفي مجيء الشين بعد اللام: ويقول الخليلثالثاً: 

مْير، وه لوّش: الذئب بلغة ح   .(9)ي مخالفة لكلام العرب؛ لأن الشينات كلهّا قبل اللامات"الع 

 .(1)رابعاً: مجيء الذال بعد الدال: وذا قليل في كلام العرب؛ ولذلك أبى البصريون أن يقولوا بغداذ

 .(1)بغداذ

ـــ ــــ ـــ ــــ ـــــــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لبندان،  -أحمد بن محمد بن علدي، المصدباح المنيدر فدي غريدب الشدرح الكبيدر، مكتبدة لبندان، د ط، بيدروت ،الفيومي (1)

 كدج(.)، مادة 844، ص4991
 جبت(.)، مادة 84، ص8ابن منظور، مصدر سابق، ج (2)
 حرف الصاد(.)، 111، ص1، جابن منظور، مصدر سابق (3)
م(. النهايدة فدي غريدب الحدديث، تحقيدق 4919-هدـ4199أبو السدعادات المبدارك ابدن محمدد أبدن الأثيدر، ) ،الجزري (4)

 . 14، ص1العلمية، د ط، بيروت، ج ظاهر الزاوي  ومحمود الطناحي، المكتبة
 .444الجواليقي، مصدر سابق، ص (5)
 حرف القاف(.)، 111، ص9الجواليقي، مصدر سابق ، ج (6)
 .88المصدر نفسه، ص (7)
 .89الخفاجي، مصدر سابق، ص (8)
 .811، ص4ابن منظور، مصدر سابق، ج (9)
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 –خامساً: وليس في كلام العرب أيضاً، أن يفصل ألف بين حرفين مثلين، وقال الليث عن القاقزة 

 (2)."...ا معرّبة وليس في كلام العرب مما يفصل بين حرفين مثلين" ويقال: إنه -مشربة

 

ب من خلال خروجهما عن أوزان الأسماء العربية:   ف على الدخيل والمعر   الثالثة: التعر 

كثيراً من هذه  إلا أنحاول العرب تغيير صيغ الكلمات الأعجمية؛ لتوافق الصيغ والأبنية العربية، 

ل إخضاعها للأوزان العربية؛ فبقيت على حالها مثل: خُرّم وخراسان الكلمات لم يكن من السه

، إذ إن خروج اللفظ عن الصيغ العربية مما يثير التساؤل عن أصل ذلك اللفظ، وإن كان (3)وفيشفارج

هذا الخروج لا يشكل دليلاً قطعياً على عجمة الكلمة، بل قد يكون شذوذاً عن القواعد العامّة؛ لذلك فقد 

ليه بتأمُّل وعدوه دليلاً مرجحاً للقضاء بعجمة الكلمةنظروا إ
، وهناك أوزان كثيرة لم تكن في كلام (4)

العرب، وقد وضع ابن خالويه كتاباً مستقلّاً سمّاه " ليس في كلام العرب"، جمع فيه الصيغ والأوزان 

ن " فعالان" التي لم تدخل ضمن الكلام العربي. ومن الألفاظ التي خرجت عن أوزان العربية: وز

فاعيل( مثل آمين، فقد قيل إنها عبرانية، و" ف عللَ" بكسر الفاء وفتح اللام )كخراسان فهي أعجمية، و

فدعَ في لغة ضعيفة بلعَ وب لعمَ وض  رهَم وه  إلا د 
، ويرى ابن دريد أنه ليس في كلام العرب اسم على (5)

 (6)وزن فاعَل نحو هاوَن، والهاوون الذي يدُق به عربي صحيح

لا  "وقد أورد السيوطي في المزهر بعضاً من أقوال للغويينَ عرب في هذا المورد كقول سيبويه:

إفعيل ل(  بالكسر، )ليس في كلام العرب  "يفعل( اسماً"، وقول ابن الأعرابي:)تكاد تجد في الكلام 

تجيء فعللى"، وقول لن  "إفعيللَ( بالفتح، مثل إهليلجَو وإبريسَم وإطريفلَ" وقول ابن السرّاج:)ولكن 

ليس في كلام العرب فيعل ولا فعولن ولا تفعيل بكسر التاء اسماً  ":هـ(179)توفي أبي بكر الزبيدي

، ويرى ابن السكّيت في إصلاح المنطق أن (7)""...ليس في كلامهم نفعلاء "ولا صفة"، وقول القالي:

عَشيق )مفتوح الأول، ومثال الأول: فعليل( فهو مكسور الأول ولا يأتي )فعيل( أو )ماكان على مثال 

ـــ ــــ ـــ ــــ ـــــــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .841، ص4السيوطي، مصدر سابق، ج (1)
 .814، ص9ق، جالأزهري، مصدر ساب (2)
 .81الجواليقي، مصدر سابق، ص (3)
(. أثر الدخيل على العربية الفصحى في عصر الاحتجداج، وزارة الثقافدة والإرشداد القدومي، 4998)مسعود،  ،بوبو (4)

 .91، دمشق، ص4ط
 . 89الخفاجي، مصدر سابق، ص (5)
، 8لبنددان، ج -، بيددروت4علددم للملايددين، ط(. جمهددرة اللغددة، دار ال4991أبددو بكددر محمددد بددن الحسددن، ) ،ابددن دريددد (6)

 هون(. )، مادة 991ص
 .11-18، ص8السيوطي، مصدر سابق، ج (7)
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ئشير()وصَريع وكَثير( ومثال الثاني:  عطير وم  كلهّا  –فإذا تأبىّ اللفظ على أخذ هذه الصيغ منه  (1).م 

جاز ترجيح عجمته، ثم يتم التحقق والتأكّد منها بملاحظة جوانب أخرى، ككثرة الصيغ  -أو معظمها

 .(2)لغات(")ا إلى ما هنالك مما سمّاه القدماء والأوزان أو الجموع أو المعاني واضطرابه

 

 من خلال وجود لغات عديدة لهما: الرابعة: معرفة المعرب والدخيل

نظراً لتعدد الطرق التي سلكها العرب في تعريب الكلمات الأعجمية؛ تعددت اللغات لكثير من 

ً عن إبدال حرف مكان حرف أو تغيير في  بناء الكلمة ووزنها هذه الكلمات؛ إذ يكون هذا ناتجا

إسماعيل( فيها )إبراهيم( مثلاً فيها لغات مثل: إبراهام وإبراهيم وإبرهم وإبراهم، و)الصرفي، فكلمة 

، وهذا التعدد في اللغات عدوّه من (3)إسرائيل( فيها: إسرال وإسرايين)لغة : إسماعين بالنون، و

الكافور فأحسبه ليس بعربي محض؛ لأنهم فأمّا  "العلامات على كون الكلمة دخيلة ، يقول ابن دريد:

 (4)ربما قالوا: القفور والقافور"

 الخامسة: فقدان أصلهما في العربية:

ومن الطرق التي اتبعها العرب في تأصيل الكلمات المعرّبة والدخيلة، هي البحث عن الأصول 

ن المعرّب أو الدخيل، وهذا الاشتقاقية في اللغة العربية، فإن لم يجدوا لها أصلاً في العربية عدوّها م

ومحال أن يشتقّ العجمي من العربي أو العربي منه؛ لأنّ الاشتقاق  "ما أشار إليه السيوطي بقوله:

ً إلا أنال أن تنتج النوق إلا حوراناً وتلد المرأة حنتاج وتوليد، ومُ  ومن اشتق الأعجمي المعرّب  ...سانا

، "فالألفاظ العربية كالعرب أنفسهم تتجمع في (5)من العربي كان كمن ادعى أنّ الطير من الحوت"

قبائل وأسر معروفة الأنساب وتحمل هذه الألفاظ دوماً دليل معناها وأصلها وميسم نسبها، وذلك في 

، ومن ذلك قول ابن (6)الحروف الثلاثية الأصلية التي تدور مع ما يتولدّ عنها ويشتق منها من ألفاظ"

السين والدال والخاء لا  "، وقوله أيضاً:(7)لا أصل له في كلام العرب"العين والضاد والراء  "فارس:

                                      
(. إصدلاح المنطدق، تحقيدق أحمدد محمدد شداكر وعبدد السدلام 4919)أبدو يوسدف يعقدوب بدن إسدحاق،  ،ابن السكّيت (1)

 .849، 4، القاهرة، ج1هارون، دار المعارف، ط
 .99، صبوبو، مسعود، مرجع سابق (2)
 .11-11الخفاجي، مصدر سابق، ص (3)
 كفر(.)، مادة 191، ص8ابن دريد، جمهرة اللغة، ج (4)
 .889، ص4السيوطي، مصدر سابق، ج (5)
 .14المبارك، محمد، مرجع سابق، ص (6)
م (. معجدم مقداييس اللغدة، تحقيدق عبدد السدلا8448-هدـ4181ابن فارس، معجم مقاييس اللغدة، أبدو الحسدين أحمدد، ) (7)

 .891، ص1هارون، اتحاد الكتاب العرب، )د ط(، )د م(، ج
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، (1)أصل له في كلام العرب، ولا معنى لقول من قال: انسدخ مثل انسدح إذا استلقى عند الضرب"

ج الذي يلُعب به: فارسي معرّب، وهو بالفارسية كُره، دخيل معرّب لا أصل  "وقول ابن منظور: الكُرَّ

 .(2)ة"له في العربي

 السادسة: حروف الذلاقة: 

 -من الأدلةّ على عجمة اللفظة عند العلماء العرب: عدم ورود حرف أو حرفين من أحرف الذلق،  

في كلمة رباعية أو خماسية، فإن ورد بعض هذه  -وهي: الميم والباء والفاء واللام والراء والنون

ن وردت عليك كلمة رباعية أو خماسية فإ "الحروف في كلمة عدوّها عربية أصيلة، قال الخليل:

معراة من حروف الذلق أو الشفوية، ولا يكون في تلك الكلمة من هذه الحروف حرف واحد أو اثنان 

أو فوق ذلك، فاعلم أنّ تلك الكلمة مُحدثة مُبتدعة، ليست من كلام العرب؛ لأنك لست واجداً من يسمع 

إلا وفيها من حروف الذلق والشفوية واحد أو اثنان  من كلام العرب كلمة واحدة رباعية أو خماسية،

وأما البناءُ الرباعيُّ المُنبسَط  فإنَّ الجمهور الأعظم منه لا يعَْرَى من الحروف الذلُْق أو من  ...أو أكثر

ومن هذه الكلمات العسَْجد والقسَْطوس والقدَاحس  ،ذَّ إلا كلمات نحوا من عشر كئن شوا بعضها

 (3)." هْزُقةالزُ والدعشوقة... و

ومن الجدير بالذكر، أنّ العرب لم يهملوا البحث في تطور الألفاظ وتاريخها، إذ نجد أنهّم أشاروا 

إلى العربية،  اإلى ألفاظ معرّبة ودخيلة وتطورها من حالة إلى حالة أخرى، بعد تعريبها أو انتقاله

ا أو أصواتها بعد تعريبها، وذلك فكثير من الكلمات الأعجمية قد تطورت وتغيرّ بناؤها أو دلالاته

، يقول ابن دريد وهو (4)بالنقص أو الزيادة أو القلب أو الإبدال أو إسكان متحرك أو تحريك ساكن

يصف كلمة الحب وتطورها، ويصف المراحل التي مرّت بها هذه الكلمة وصولاً إلى أصلها في لغتها 

سي معرّب، وهو مولدّ، قال أبو حاتم: أصله خُنب وأما الحُب الذي يجُعل فيه الماء فهو فار "الأصلية:

ب، فقلبوا الخاء حاءً وحذفوا النون فقيل: حُبّ، ومنه سمّي الرجل خنبيا؛ً لأنهم كانوا ينبذون  فعرُّ 

 .  (5)بالأخناب"

وقد تتبع الجواليقي مراحل تطوّر الكلمات المعرّبة؛ للوصول إلى أصولها التي جاءت منها 

لتي حصلت فيها عند دخولها العربية من لغاتها المختلفة، ومن ذلك قولهم )دست( ومعرفة التغيرّات ا

                                      
د ت(. كتداب العدين، تحقيدق: المخزومدي والسدامرائي، دار ومكتبدة )الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليدل بدن أحمدد،  (1)

 .449، 1الهلال، د م، ج
 ، مادة )كرج(.118، ص8ابن منظور، مصدر سابق، ج (2)
 .11-18، ص4الفراهيدي، الخليل، ج (3)
 .91الجواليقي، مصدر سابق، ص (4)
 ، مادة )حبب(.11، ص4ابن دريد، جمهرة اللغة، ج (5)
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دشت(، وعند دخولها العربية أبدلت السين من الشين لقرب السين من )للصحراء وهي بالفارسية 

لت السين  (إسماعيل)الشين في الهمس، ومن ذلك كلمة  وأصلها )إشماويل( وعند دخولها العربية أبُد 

كَفجَلاز( وعند دخولها العربية )قفشليل( وهي المغرفة، وأصلها )والعين من الواو، وكلمة من الشين 

ً والفتحة كسرة والألف ياء، وكلمة )قهرمان( وأصله في الفارسية  ً والجيم شينا قلبت القاف كافا

ق رمان( وعند دخولها العربية، أنق ص منه حرفاً وهو الهاء)
ي كتاب . وفي تأصيل كلمة )آذريون( ف(1)

شفاء الغليل في معنى )نور أصفر(، نجد أنّ الكلمة كانت تلفظ بالفارسية )آذركون( أي: )لون النار 

فت الكاف وزيدت الياء وحدث  والفرس( وبعد دخولها العربية طرأ عليها عدةّ تغييرات، فقد حُذ 

من الأدلة  على ، وهذا جزء يسير (2)انحراف في دلالة الكلمة عما كانت عليه في لغتها الأصلية

اهتمام العلماء العرب القدماء بأصل الكلمات وتطورها، وإن دلّ على شيء فإنه يدلّ على أسبقية 

العرب للبحث في هذا العلم ومحاولتهم تتبع أصول الكلمات وتطورها ولا سيمّا المعرّبة والدخيلة منها 

 ومعرفة جذورها في اللغات الأخرى.

                                      
 .91-91الجواليقي، مصدر سابق، ص (1)
 .11الخفاجي، مصدر سابق، ص (2)



31 

 

 المبحث الثاني:

 ات العربية عند العلماء العربتأصيل الكلم

 اتبع العرب في تأصيلهم للكلمات العربية طرقاُ عديدة نذكر منها ما يلي:

 :الطريقة الأولى: الاشتقاق

واشتقاق الشيء بنيانه من المرتجل،  "ل ابن منظور:اق ...الاشتقاق في اللغة أخذ شيْ عن شيْ 

ً وشمالاً، واشتق ، أما تعريفه في (1)اق الحرف من الحرف أخذه منه"واشتقاق الكلام: الأخذ فيه يمينا

الاصطلاح فهو عبارة " عن توليد لبعض الألفاظ من بعض  والرجوع بها إلى أصل واحد يحدد 

 (2)مادتها ويوحي بمعناها المشترك الأصيل، مثلما يوحي بمعناها الخاص الجديد"

المعرّبة والدخيلة في اللغة العربية  وكما أشرنا سابقاً إلى أهمية الاشتقاق في الكشف عن الكلمات

وتأصيلها، كذلك فإنّ له دوراً كبيراً في تأصيل الكلمات العربية، وذلك بالعودة إلى الجذر الأصلي 

يساعد إلى حدّ بعيد في الكشف عن معالمها، إذ إنّ معرفة الجذر تتصل اتصالاً  الذيللكلمة العربية، 

ً بالاشتقاق وطرقه في اللغة، وه الوسيلة التي تتحقق بها الصلة بين كلمات  –بشكل عام  -و وثيقا

وقد تنبه علماء العربية القدماء إلى فكرة  "، وإلى هذا أشار الدكتور إبراهيم أنيس بقوله:(3)اللغة

الاشتقاق، وربطوا بين الأصوات المتماثلة والمعاني المتشابهة، واتضحت لهم ناحية الأصالة والزيادة 

وتأكدت ملاحظاتهم فيما بعد، حين بحث المستشرقون في اللغات السامية وظهر لهم في مادة الكلمة. 

 .(4)أنّ الألفاظ السامية تعتمد على جذور أو مواد تعُتبر الأصل في كل اشتقاق"

 :وقد حصر العلماء الاشتقاق في أربعة أنواع: هي

 :(5)الاشتقاق العام -أ

صغر، وهو " أخذ صيغة من أخرى مع اتفاقهما هو ما سمّاه ابن جني الاشتقاق الصغير أو الأ 

، يقول ابن (6)معنى ومادة أصلية وهيئة تركيب لها؛ ليدلّ بالثانية على معنى الأصل بزيادة مفيدة"

والصغير ما في أيدي الناس وكتبهم، كأنْ تأخذ أصلاً من الأصول فتتقرأه فتجمع بين معانيه  "جني:

                                      
 شقق(. )، مادة 494، 44ابن منظور، مصدر سابق، ج (1)
ي إثددراء الدلالددة اللغويددة والمعجميددة للمفددردة (. ظدداهرة الاشددتقاق وأثرهددا فدد8448 -هددـ4111حيدددر علددي، ) ،نعمددة (2)

 .418، ص844القرآنية، الأستاذ، د ط، الجامعة العراقية، كلية الآداب، العدد 
 .494المرجع نفسه ، ص (3)
 .18، القاهرة، ص1(. من أسرار اللغة، مكتبة الأنجلو الأمريكية، ط4919)إبراهيم،  ،أنيس (4)
 .18المرجع نفسه، ص (5)
 .811،ص4ي، مصدر سابق، جالسيوط (6)
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يب )س ل م( فإنك تأخذ معنى السلامة في تصرفه، مثل: سلم وإن اختلفت صيغه ومبانيه، وذلك كترك

ض ر )وعلى ذلك بقية الباب إذا تأولته وبقية الأصول غيره كتركيب  ...ويسلم وسالم وسلمان وسلمى

والمشتق المشتق منه  انرك اللفظ، وكما يشت(1)فهذا هو الاشتقاق الأصغر" ...ج ل س()ب( و 

ً يشتركافهما  ،بالأصول . وللاشتقاق الصغير دور بانتساب أحدهما إلى الآخر معنى يوحيفي  ن أيضا

 كبير في تأصيل كثير من الكلمات العربية ومنها: 

ماتة:   أولاً: كلمات ن سبت إلى أصول عربية م 

لو استقرأنا ذلك في مصادر العربية لوجدنا كثيراً من الكلمات العربية التي أميتت أو اندثرت 

لاشتقاق الصغير دور كبير في تأصيلها، فمن خلاله استطاع علماء بسبب عوامل معينة، كان ل

العربية القدماء الرجوع إلى أصول كثير من الكلمات العربية، فنراهم مثلاً يشتقون فعلاً مفترضاً 

وعبد  بينّ العبودة وأقر بالعبودية، ولم أسمعهم يشتقون منه  "لبعض الألفاظ، ومن ذلك قول الخليل:

وأما عبدَ فلا يقال إلا لمن يعبد  ...قّ لقيل عبدَُ أي: صار عبداً، ولكن أميت منه الفعل فعلاً، ولو اشتُّ 

دره القوم أي: الداّفع عنهم  "، وكذلك قوله:(2)"...الله درََه: أميت إلا قولهم: رجل مَدره حرب، وهو م 

واسطة الاشتقاق ، ونجد ابن دريد يؤصل بعض الأفعال عن طريق إرجاعها إلى أصول مماتة ب(3)"...

مأخوذ من رفّ الطائر، غير إنّ  حيث يقول: والرفّ المستعمل في البيوت: عربي معروف، وهو

ق بالرباعي فقيلفّ الطائر)ر ، ويقول في كتابه (4)رفرف( إذا بسط جناحية") ( فعل ممات ألح 

الوا التقبضّ والتجمّع، وأصله ق ...والقَفْذ كلام قديم متروك  ...واشتقاق قنفذ من فعل ممات "الاشتقاق:

، ومن ذلك ما أشار إليه الجوهري (5)قفذ يقفذ قفذاً وتقفذّاً إذا اجتمع ودخل بعضه في بعض"

وقولهم: دع ذا، أي اتركه، وأصله: ودعَ يدعُ، وقد أميت ماضيه، لا يقُال ودعََهُ، وإنمّا يقُال: "بقوله:

 (6)"...لى أصله تركه، وربمّا جاء في ضرورة الشعر: ودعَه فهو مودوع ع

، وقد أولاها أصحاب المعاجم المُضعفّةالثنائية ومن الألفاظ المماتة في العربية بعض الألفاظ 

، وهذه الألفاظ تعدّ امتداداً المضعفّةالثنائية د أنهم يبدأون بالكلمات العربية أهمية كبيرة؛ ولهذا نج

                                      
 .411، 8جابن جني، مصدر سابق،  (1)
 .19، ص8الخليل، مصدر سابق، ج ،الفراهيدي (2)
 دره(.)، مادة 81، ص1المصدر نفسه، ج (3)
 ، مادة )رفف(481، ص4جمهرة اللغة، ج ،ابن دريد (4)
تحقيددق عبددد السددلام هددارون، دار م(. الاشددتقاق، 4994 -هددـ4144أبددو بكددر محمددد بددن الحسددن الأزدي، ) ،ابددن دريددد (5)

 .411، ص4، بيروت، ج4الجيل، ط
 ودع(.)، مادة 4891، ص1محمد بن حمّاد، مصدر سابق، ج ،الجوهري (6)
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، وقد (1)لكثير من الكلمات الثلاثية والرباعيةللنظرية الطبيعية في نشأة اللغة التي عدهّا بعضهم سبباً 

لت في المراحل الأولى من نشأة  مضعفةالتفت السيوطي إلى هذه الظاهرة، وأورد عدة أفعال  استعم 

قت بالرباعي على وزن  فعَْلل( فهو قد نسب أصول هذه الكلمات الرباعية )اللغة ثم أميتت وألح 

جَعْجَعَ( هو )جَعّ( والفعل )، فمثلاً: أصل الفعل فةمُضعّ بواسطة الاشتقاق الصغير إلى كلمات 

  (2).لعّ()لعَْلَعَ( أصله )شعّ( والفعل )أصله  (شَعْشَعَ )رفّ( و)رَفْرَفَ( أصله )

 ثانياً: كلمات تطورت عن أصول عربية حي ة: 

نجد في العربية ألفاظاً تطورت عن ألفاظ عربية أخرى؛ بسبب عوامل تطور لغوية أو اجتماعية 

دينية أو غير ذلك، حيث نلاحظ أنّ هذه الأصول قد بقيت حيةّ ولم تتعرض للاندثار أو الموت،  أو

لكنها تتعرض لتغيير دلالي كتوسيع الدلالة أو تضييقها، أو تغيير صوتي كالإبدال والقلب، أو تغيير 

كن صرفي كتحولها من صيغة إلى أخرى إلى غير ذلك مما يطرأ على الكلمات من تغيير، ولم ي

العلماء العرب بمنأى عمّا يحدث من تغيير في الكلمات العربية، فقد لاحظوا ذلك واهتموا فيه اهتماماً 

كبيراً وألفّوا مؤلفات عديدة في هذا الشأن أشرنا إليها سابقاً، ويمكننا أن نصنفّ هذه الكلمات إلى 

 طائفتين هما: 

ها الكلمات الإسلامية التي يرجع ومن هما: كلمات عربية استحدثت في عصر الاستشهاد:أولا

أكثرها إلى أصول عربية عن طريق الاشتقاق، مثل الصوم والصلاة والحج والزكاة والتيمم وغيرها، 

وألفاظ ذكُرت في القرآن الكريم كالإيمان والكفر والنفاق وغير ذلك، إذ إنّ أغلب هذه المصطلحات 

لامي الجديد، وقد عرف العلماء العرب هذا التغيرّ الإسلامية لم تكن مستعمَلة قبل ذلك بمفهومها الإس

والتطوّر الذي حصل في كلمات اللغة في وقت مبكّر، وخصصوا أبواباً في كتبهم للألفاظ الإسلامية، 

ً سمّاه: خصص ومنهم ابن فارس فقد  ، والسيوطي (باب الأسباب الإسلامية)في كتابه الصاحبي بابا

ً من كتابه المزهر ب ً في تراث )عنوان الذي خصص بعضا معرفة الألفاظ الإسلامية(، ونجد أيضا

هـ( كتابه 111)العرب مؤلفات اختصت بهذا الموضوع، فقد ألفّ أبو حاتم الرازي المتوفى سنة 

الزينة في الكلمات الإسلامية العربية(، وضمّ هذا الكتاب ألفاظاً إسلامية تطورت عن كلمات أكثرها )

غير من أكثر الوسائل التي استعملها العلماء العرب في تأصيل الكلمات عربية، وقد كان الاشتقاق الص

فمنها  "الإسلامية ومعرفة التطور الذي مرّت به هذه الكلمات، وإلى هذا أشار أبو حاتم الرازي بقوله:

                                      
، 4م(. أصول اللغة العربية بين الثنائية والثلاثية، دار التضامن للطباعدة، ط4994-هـ4144توفيق محمد، ) ،شاهين (1)

 .14القاهرة، ص
 .18، ص8سابق، ج السيوطي، مصدر (2)



34 

 
 -صلىّ الله عليه وسلمّ –ما هي قديمة في كلام العرب، اشتقاقاتها معروفة؛ ومنها أسام دلّ عليها النبي 

 (1)"...في هذه الشريعة لم تكن تعُرف قبل ذلك، وهي مشتقةّ من ألفاظ العرب 

وإنّ العربَ "وقد أكّد ابن فارس ذلك وأشار إلى تأصيل هذه الألفاظ بواسطة الاشتقاق حيث يقول:

إنما عرفت المؤمن من الأمان والإيمان وهو التصديق. ثم زادت الشريعة شرائط وأوصاف بها سُمّي 

. وكذلك نرى (2)لإطلاق مؤمناً. وكذلك الإسلام والمسلم إنما عُرفت من إسلام الشيء"المؤمن با

ثت في الإسلام -المنافق(: )الجوهري في الصحاح وهو يؤصل كلمة  ويرجعها إلى  -وهي كلمة استحد 

حَرَة اليربوع، يكتمها ويظهر غيرها، وهو  أصلها عن طريق الاشتقاق، يقول: والنافقاء: إحدى ج 

يرققه فإذا أتُ ي من قبل القاصعاء ضرب النافقاء برأسه فانتفق أي خرج. والجمع نوافق.  موضع

، ومما جاء في تاج العروس تأصيل كلمة الفاسق، (3)ومنه اشتقاق المنافق في الدين" ...والنفقة أيضاً 

ً في العصر الإسلامي - ربه " الفسوق معناه الخروج، وفسق عن أمر  -وهي من المستحدثات أيضا

ومنه اشتقاق الفاسق؛ لانفساقه أي: لانسلاخه  ...أي خرج، وفسقت الرطبة عن قشرها أي خرجت 

دةّ لكلمات من هذا النوع، ومنها قوله في كلمة )الملاعنة(:"  (4)عن الخير" ولابن دريد إشارات ع 

، والمصدر من ولاعن الرجل امرأته، إذا قذفها بالفجور، وهذه كلمة إسلامية لم تعُرَف في الجاهلية

وهنالك كثير من الكلمات التي جاءت من أصول عربية وألُب ست حلةّ جديدة  (5)ذلك الملاعنة واللعّان"

في العصر الإسلامي، تتبعّ العلماء العرب أصولها وتطورها بأساليبَ وطرقٍ مختلفةٍ، وهذا ما 

الزينة لأبي حاتم  سنتناوله بشكل أوسع في فصل لاحق في دراستنا لتأصيل الكلمات في كتاب

 الرازي.

ثت بعد عصر الاستشهاد:      ومنها الكلمات المولدّة، " وكلام مولدّ لم  ثانيهما: كلمات عربية است حد 

لفظ عام يشمل كل ما أحدث من الكلمات بعد انقضاء عصر  "والمولدّ:(6)يكن من كلام العربية"

الاشتقاق من معرّب عن طريق لأعجمية أم الاستشهاد، سواء أكان ذلك عن طريق النقل من اللغات ا

، وسواء أكانت الكلمات المولدّة من أصول عربية أم أعجمية أم كانت مرتجلة، فإنّ (7)أم الارتجال"

العلماء العرب استعانوا بالاشتقاق الصغير لتأصيل هذه الكلمات، إضافة إلى طرق أخرى استعانوا 

وقال  "اء في كتب اللغة كالتهذيب للأزهري حيث يقول:بها مرّ ذكرها في هذا البحث، ومن ذلك ما ج

                                      
 .41، مصدر سابق، صأبو حاتم ،الرازي (1)
 .11الصاحبي، ص ابن فارس، (2)
 نفق(.)، مادة 4114، ص1الجوهري، الصحاح في اللغة، ج (3)
(. تداج العدروس مدن جدواهر القداموس، تحقيدق: عبدد الكدريم 4994 -هدـ4144محمدد مرتضدى الزبيددي، ) ،الزبيدي (4)

زباوي، التراث العربي،  فسق(.)، مادة 848، ص81الكويت،ج الع 
 ، مادة )لعن(.914، ص4ابن دريد، جمهرة اللغة، ج (5)
 .14، ص9الفراهيدي، مصدر سابق، ج (6)
 .41الجواليقي، مصدر سابق، ص (7)
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الليث: البرهان: الحجة  وإيضاحها، قلتُ: ونون البرهان ليست أصلية، وقولهم: برهن فلان: إذا جاء 

ديباج( إذ نرى ابن )، ومن المولدّ كلمة (1)بالبرهان مولدّ، والصواب أن يقال: أبره: إذا جاء بالبرهان"

 :الدبّج "دبج(:)ه الكلمة وتأصيلها بواسطة الاشتقاق الصغير، يقول: في مادة منظور يتتبع تطور هذ

ً روّضها، والديباج: ضرب من  فارسي مُعرّب، ،والتزيين النقش ودبََج الأرض المطر يدبجها دبجا

الثياب مشتق من ذلك بالكسر، والفتح مولَّد، والجمع دبابيج، قال ابن جني: قولهم دبابيج يدلُّ على أنّ 

 (2)."...أصله دباّج، وإنهم إنما أبدلوا الباء ياءً استثقالاً لتضعيف الباء

 الاشتقاق الكبير: -ب

، وممن (3)هو أن يكون تناسب في اللفظ والمعنى دون الترتيب" "عرّفه الشريف الجرجاني بقوله:

د بترتيب هو عبارة عن ارتباط مطلق غير مقيّ  "عرّفه من المحدثين الدكتور صبحي الصالح بقوله:

بين مجموعات ثلاثية صوتية ترجع تقاليبه الستة وما يتصرّف من كلٍّ منها إلى مدلول واحد مهما 

 (4)يتغاير ترتيبها الصوتي"

وأول من فكّر بجمع اللغة على هذه الطريقة هو الخليل بن أحمد، إذ ألفّ كتابه العين على نظام 

وقلبها على وجوه عدةّ؛ ليرى ما يخرج من صيغ التقليبات، أي: تغيير مواقع الحروف في الكلمة، 

جديدة، ومنها المستعمل والمهمل، دون النظر إلى ما تشترك فيه من معانٍ. وهذه الطريقة من الطرق 

المهمة في تأصيل الكلمات في التراث العربي، فمن خلالها يمكن حصر الألفاظ العربية واستبعاد ما 

ً بحرف العين يقلب أبنية الثنائي والثلاثي، ليس منها. وقد بدأ الخليل بحسب مخار ج الحروف مبتدئا

ومن أمثلة ذلك: عق ومقلوبها قع، وفي باب " الكاف واللام والميم معهما: ك ل م، ك م ل، م ل ك، 

، وقد سار على نهجه هذا ابن سيده في المحكم و الصاحب بن عباّد في المحيط (5)كلهّن مستعملات"

ه لم إلا أنابن دريد منحى الخليل في التقليب،  ، وقد نحا(6)زهري في التهذيبوالقالي في البارع والأ

 يستعمل طريقة الخليل في ترتيب مواد معجمه على نظام مخارج الحروف.

الاشتقاق الأكبر( وعقد له )وقد كان ابن جني مولعاً بهذا النوع من الاشتقاق، إذ أطلق عليه اسم 

ً في كتابه الخصائص س ً خاصّا مّاه )باب الاشتقاق الأكبر(، ويرى ابن جني أنّ هذا الموضع لم بابا

هذا الاشتقاق  إلا أنيسبقه إليه أحد إلا أستاذه أبا علي الفارسي الذي كان يستحسنه ويستعين به أحياناً،

وأما الاشتقاق الأكبر فهو أن تأخذ أصلاً من الأصول الثلاثية  "ينُسب إلى ابن جني، يقول ابن جني:

ليه وعلى تقاليبه الستة معنىً واحداً، تجتمع التراكيب الستة وما يتصرّف من كلّ واحد منها فتعقد ع

                                      
 بره(.)، مادة 891، ص1الأزهري، مصدر سابق، ج (1)
 دبج(.)، مادة 818، ص8ابن منظور، مصدر سابق، ج (2)
 .84، ص1اني، مصدر سابق، جالشريف الجرج (3)
 .491الصالح صبحي، مرجع سابق، ص (4)
 .119، ص1الفراهيدي، مصدر سابق، ج (5)
 .118-841،ص 4(. مصدر سابق، ج4919حسين، ) ،نصّار (6)
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عليه، وإن تباعد شيء من ذلك عنه رُدَّ بلطف الصنعة والتأويل إليه كما يفعل الاشتقاقيون ذلك في 

 .(1)التركيب الواحد"

و ق س( ): )ق و س( وليباتهاق س و( وتق)ومن التراكيب التي أوردها ابن جني في ذلك: 

القوة والاجتماع، )س ق و(، ورأى أن المعنى الذي يجمعها هو )س و ق( وأهمل )س ق( وو)و

 ...القوس( لشدتها واجتماع طرفيها)ومنها  ...القسوة( وهي شدة القلب واجتماعه)ومنها  "يقول:

مل؛ وذلك الوسق)الوقس( لابتداء الجدب، وذلك لأنه يجمع الجلد ويقحله، ومنها )ومنها  ( للح 

لاجتماعه وشدته، ومنه استوسق الأمر، أي: اجتمع " والليل إذا وسق" أي جَمَعَ، ومنها: )السَوق(؛ 

ه إلى بعض  ، ولم يطلق ابن جني العنان للاشتقاق (2)"...وذلك لأنهّ استحثاث وجمع للمسوق بعض 

هذا  واعلم أناّ لا ندعّي أنّ  "بقوله: الكبير في جميع اللغة، إذ يرى أنهّ غير مستمر في جميع ألفاظ اللغة

 .(3)"...مستمر في جميع اللغة كما لا ندعّي للاشتقاق الأصغر أنهّ في جميع اللغة 

، (4)وبالرغم من اعتراض بعض القدماء العرب على الاشتقاق الكبير وعدم إيمانهم به كالسيوطي

وكذلك ظهرت في القرن  "تز إذ يقول:بعض علماء الغرب المحدثين قد أعُجبوا به ومنهم آدم م   إلا أن

 ...الرابع دراسة جديّة للاشتقاق، وبقيت عصراً طويلاً، وكان أستاذ هذه الدراسة ابن جني الموصلي 

وهو الذي ينُسب إليه إبداع جديد في علم اللغة، وهو المسمّى بالاشتقاق الأكبر، وهو البحث الذي لا 

مادة الكلمة دون هيأتها؛ ولم يكن لعلماء اللغة من العرب يختص ب الذييزال يؤتي ثمره إلى اليوم، 

 .(5)إنتاج أعظم من هذا"

 :الاشتقاق الأكبر -ج

هو أن يكون بين اللفظين تناسب في المخرج نحو: نعق ونهق  "عرّفه الشريف الجرجاني بقوله:

ً (6)من النهق" ً عاما لا يتقيد  ، أو "هو ارتباط بعض المجموعات الصوتية ببعض المعاني ارتباطا

ومن ذلك تناوب اللام والراء في  ...بالأصوات نفسها، بل بترتيبها الأصلي والنوع الذي تندرج تحته 

وتناوب الصاد والسين في سقر  ...هديل الحمام وهديره، والقاف والكاف في كشط الجلد و قشطه 

 (7)"...وصقر

                                      
 .411، ص8جمصدر سابق، ابن جني،  (1)
 .411-411، ص8، جالمصدر نفسه (2)
 .419، ص8المصدر نفسه، ج (3)
 .811، ص4ابق، جالسيوطي، مصدر س (4)
آدم، )د ت(. الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري، ترجمة محمدد عبدد الهدادي أبدو ريدده، دار الكتداب  ،متز (5)

 .111، ص4لبنان، ج -، بيروت1العربي، ط
 .9، ص4مصدر سابق، ج ،الشريف الجرجاني (6)
 .844-844الصالح صبحي، مرجع سابق، ص (7)
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من  "ب المعاني( حيث يقول:تصاقب الألفاظ لتصاق)وقد أورده ابن جني في الخصائص في باب 

ألم ترَ أناّ أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزُهم أزاً" أي: تزعجهم وتقلقهم،  "ذلك قول الله سبحانه:

ومن ذلك تركيب  ...فهذا في معنى تهزهم، والهمزة أخت الهاء، فتقارب اللفظان؛ لتقارب المعنيين 

ا اشتدّ، والتقاؤهما: أنّ الشيئين إذا حبس حبس( ، قالوا حبست الشيء وحمس الشرّ إذ))حمس( و

ً ظً ا، وقد جاء في الخصائص ألف(1)أحدهما الآخر وتعازّا فكان ذلك الشرّ يقع بينهما" عديدة على هذا  ا

 .(2)ع ل ص()ع ل ز( و)ق ر ت( و)ق ر د( و)النحو ومنها: 

اً، أي: محاكاة الإنسان يعود بنا إلى النظرية الطبيعية لنشأة اللغة أيض -الأكبر –وهذا الاشتقاق 

الأول لأصوات الطبيعة، وهذا ما يعزز القول بالنظرية الثنائية، حيث " يرى عدد من فقهاء اللغة 

ً في  ً ثالثا ً أنّ الألفاظ العربية ترجع في منشئها التاريخي إلى أصول ثنائية زيدت حرفا ً وحديثا قديما

ً للمعنى الذي تدلّ عليه تلك الأصول مراحل تطورها التاريخي، وقد جاء هذا الحرف الثالث  منوعا

الثنائية، ومثال على ذلك قطّ، قطع، قطف، قطل، قطم، فالأصلُ فيه على رأي القائلين بالثنائية هو 

عة لمعنى القطع ومخصصة له  .(3)"...)قط( والحروف الثالثة الأخرى وهي )ط، ع، ف، ل، م( منوّ 

اء به ابن جني يعدّ أساساً للنظرية الثنائية، وأنّ ابن جني الاشتقاق الأكبر الذي ج القول إنّ نستطيع 

أول من أشار إلى إرجاع الكلمات العربية إلى أصول ثنائية ، بالرغم من أنّ الاشتقاق الأكبر اقتصر 

ابن جني قد أشار إلى وجوده في الأصوات  إلا أنعلى الأصوات المتقاربة في المخارج والصفات، 

ً من هذا النحو لا ينقاد لك فيما رسمناه ولا يتابعك بقوالمخارج المتباعدة  له" " فإن أنت رأيت شيئا

على ما أوردناه ، فأحد أمرين: إما أن تكون لم تنعم النظر فيه؛ فيقعد بك فكرك عنه، أو لأنّ لهذه 

ائل ئية في أووما وضْعُ الكلمات الثنا (4)،اللغة أصولاً وأوائل قد تخفى عناّ وتقصُر أسبابها دوننا"

كثيراً من الكلمات العربية  نوا على معرفة تامّة بأنّ العرب كا المعاجم إلا دليل  واضح  على أنّ 

 تطورت عن ألفاظ ثنائية الأصول.

 الاشتقاق الكب ار(:)النحت  -د

هو عملية تكوين كلمة من كلمتين أو أكثر أو من جملتين؛ لتدلّ على معنى مركّب من معاني 

، " وهو على هذا الأساس يشبه الاشتقاق أو نوع منه من حيث توليد (5)هاالأصول التي تكونت من

                                      
 .419، ص8جق، ابن جني، مصدر ساب (1)
 .419، 8المصدر نفسه، ج (2)
 .91 -98المبارك محمد، مرجع سابق، ص (3)
 .411، ص8جابن جني، مصدر سابق،  (4)
 .411، مصر، ص1ط -(. فقه اللغة، نهضة مصر8441)علي عبد الواحد، ،وافي  (5)
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بسمل و حمدل وحوقل( من بسم )، وهو في اللغة أنواع، منها: الأول: نحت من جملة مثل: (1)الألفاظ"

مرقسي )عبشمي وتعبشم( و)الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. والثاني: نحت من مركّب مثل: 

. والثالث: نحت من كلمتين (2)و)عبدري وتعبدر(، من عبد شمس وامرئ القيس وعبد الدار وتمرقس(

 .(3)بهنس( أي: تبختر، من زمخ وبزخ، ومن بهس وبنس)مستقلتين مثل: )بزمخ( أي: تكبرّ و

ويعُدّ النحت من أهم الوسائل التي اتبعها العلماء العرب في معرفة أصول كثير من الكلمات، إذ 

ه الكلمات المنحوتة وأشاروا إلى كيفية نشوئها وتطورها، ورائد هذا المجال هو الخليل بن تتبعوا هذ

حي( ومن )فهذه كلمة جُمعت من  "أحمد، فهو أول من أشار إلى النوعين الأول والثاني، حيث يقول:

حي على( وهذا )على( وتقول منه: حيعل يحيعل حيعلة وقد أكثرت من الحيعلة، أي: من قولك: )

به قولهم: تعبشم الرجل وتعبقس، ورجل عبشمي، إذا كان من عبد شمس أو من عبد قيس، فأخذوا يش

 ، (4)"...من كلمتين متعاقبتين كلمة واشتقوا فعلاً 

أما النوع الثالث من النحت فقد أشار إليه ابن فارس في كتابيه: الصاحبي والمقاييس، حيث يرى 

ً في  "حوت، يقول:أنّ كل ما زاد على ثلاثة أحرف فأكثره من اعلمْ أنّ للرباعي والخماسي مذهبا

أكثر ما تراه منه منحوت، ومعنى النحت أنْ تؤُخذ كلمتان  وذلك أنالقياس، يستنبطه النظر الدقيق، 

 ، ومن الكلمات المنحوتة التي أوردها ابن فارس(5)وتنُحت منهما كلمة تكون آخذة منهما جميعاً بحظ

و كساء مخطط، وقد نحت من كلمتين من البجاد ومن البرد، والشبه البرجد( " وه)في المقاييس 

الحُمارس( وهو الرجل الشديد، وهذه كلمة منحوتة من )ومن ذلك  "بينهما قريب"، ويقول أيضاً:

 .(6)حمس ومرس، فالمرس: المتمرّس بالشيء والحمس: الشديد"

لرجل، إذا قال: سبحان سبحل ا "وقد أورد الجوهري في الصحاح عدة كلمات منحوتة، يقول:

. وممن ذكروا ظاهرة النحت أيضاُ واستعانوا بها (8)بسمل الرجل، إذا قال بسم الله" "، ويقول:(7)الله"

في تأصيل الكلمات: ابن السكيت في إصلاح المنطق حيث يقول: يقال: قد أكثرت من البسملة، إذا 

                                      
 .148محمد حسين، مرجع سابق، ص ،آل ياسين (1)
 .418، ص4السيوطي، مصدر سابق، ج (2)
 ...114، ص4ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج (3)
 قع(.)، مادة 1، ص4الفراهيدي، مصدر سايق، ج (4)
 .189-189، ص4معجم مقاييس اللغة، ج ،ابن فارس (5)
 .111، 411، ص8المصدر نفسه، ج (6)
 سبحل(.)، مادة 4181، 1الجوهري، الصحاح، ج (7)
 بسمل(.)، مادة 4111، ص1المصدر نفسه، ج (8)
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يللة، إذا أكثرت من قول: لا إله إلا الله، أكثرت من قول: بسم الله الرحمن الرحيم، وقد أكثرت من اله

 .(1)وقد أكثرت من الحولقة، إذا أكثرت من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله"

، " (2)ما هذا أن يكون وقت كذا" "أن(، في معنى:)لا( و )لن( منتزعة من )وذهب الخليل إلى أنّ 

 (3)مزة وجُعلت الكلمتان واحدة"أي أوان(فحذفت اله)أياّن(: نرى أصلها )وقال بعض العلماء في 

هل لك  "أم( وتأويل ذلك أن يقال:)هل( ضُمَّ إليها )هلم( أصلها : )أنّ  هـ(117)توفي  ويرى الفراء"

يا الله أمُّنا بخير" فكثرت في اللام واختلطت وتركت  ":(اللهم) في كذا، أم اقصد وتعال"، ويقول معنى

عرب بتتبع تطوّر الكلمة ومحاولة التعرّف على أصلها وتحديد ، وهنا نلاحظ قيام العلماء ال(4)الهمزة"

 السبب في التطوّر والتغيرّ الحاصل فيها، وهو كثرة الاستعمال. 

وقد عرض الدكتور إبراهيم أنيس النحت على العلم الحديث، فوجده مُقرَّاً فيه بظاهرة يسمونها:  

(Hapologyوهي عندهم حذف بعض الأص " ،)هذا ميلاً ختصاراً لبنيتها، وعدوّا وات من الكلمة ا

ً في تطوّر البنية للكلمات" تطوّر ب، وهذا يؤكد لنا أن العرب القدماء كانوا على علم ودراية (5)عامّا

تغيرّها عبر المراحل التاريخية التي تمرّ بها، ومن تلك بالكلمات وانتقالها من حالة إلى أخرى، و

زال في النحت ؛ ات في حياتها، وقد تجلىّ بعض  من هذا الاختالتغيرات الاختزال الذي تمرّ به الكلم

ً العلماء العرب اهتمام لذلك أولاه  كل الحرص.  كبيراّ وحرصوا عليه ا

 الثانية: القلب

تقديم بعض أصوات الكلمة على بعض، مثل: جذب وجبذ، ويئس وأيس، وأمثلته  "القلب هو:

في القلب، فالخليل يرى أنّ كلّاً من الصورتين لهجة  ، وقد اختلفت آراء القدماء(6)كثيرة في العربية

 ً وفضع لغتان مثل جذب وجبذ  ...قبيلة ، أي أنه لا وجود للقلب يقول: ضفع الإنسان يضفع ضفعا

، وعدهّ من اللهجات أيضاً، كما هـ(147)توفي  ، وممن ذهب إلى إنكار القلب ابن درستويه(7)مقلوباً"

 .(8)قلب(إبطال ال)ابه أشار إليه في كت

الحروف التي  -أنّ القلب من اختلاف اللهجات وذلك بقوله في باب وقد خالف ابن دريد من يرى 

وهذا القول خلاف  على أهل اللغة والمعرفة، يقُال:  "" وزعم قوم من النحويين أنها لغات: -قلُبت

                                      
 .141، ص4ابن السكّيت، إصلاح المنطق، ج (1)
 .484ابن فارس، الصاحبي، ص (2)
 .444المصدر نفسه، ص (3)
 .489المصدر نفسه،ص (4)
 .94أنيس إبراهيم، من أسرار اللغة، ص (5)
 .141آل ياسين، مرجع سابق، ص (6)
 .898، 4الفراهيدي، مصدر سابق،ج (7)
 .114، 4السيوطي، مصدر سابق، ج (8)
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ي ابن دريد ، وقد رأى ابن فارس رأ(1)"...جذب وجبذ، وما أطيبه وأيطبه، وربض ورضب الشاة 

جذب، وجبذ،  "يكون في كلمة ويكون في القصة، فأما الكلمة: ومن سنن العرب القلب، وذلك  "فقال:

ً سمّاه (2)"وهو كثير... وبكل ولبك، معرفة القلب، وأورد آراء من )، وقد خصص له السيوطي بابا

ذلك كلمات كثيرة من قالوا بوجود القلب في العربية كابن السكّيت وابن دريد وابن فارس، وأورد ك

 .(3)هذا الباب مما ذكره ابن دريد

عدمدده فددي العربيددة فددي عمليددة تأصدديل ببوجددود القلددب أم  القددولومهمددا يكددن مددن أمددر، فإندده سددواء 

نّ كدلّاً مدن الفدريقين قدد عمدل فدي البحدث عدن أصدول كلمدات، أصدواتها متشدابهة نوعدا، إالكلمات، إذ 

 ً أصيل، فأما الرأي الأول: فهدو اختصّ كلٌّ منهما بطريقته في الت وقد -الكلمات المقلوبة –مختلفة ترتيبا

فقد تستعمل الكلمتان جنباً إلى جنب ويصبحان من باب الترادف  -هذه الكلمات إلى أصول لهجية،  ردّ 

. وأما الثاني فقد جعل أحد الكلمتين أصلاً والأخرى تطورت عنها، فجذب هي -أو التضاد أو غير ذلك

 القلب من الأساليب المهمة التي اتبعها القدماء في  القول إنّ ت عنها؛ لذلك نستطيع الأصل وجبذ تطور

معرفة أصول الكلمات وتطورها في العربية.

                                      
 .4811ص 1بن دريد، جمهرة اللغة، جا (1)
 .411ابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة، ص (2)
  .114، 111،ص4السيوطي، مصدر سابق، ج (3)



 

 

 لفصل الثاني:ا

 في كتاب الزينة. ،تأصيل الكلمات

 

 . -تعالى – اللهء أسماتأصيل المبحث الأول:   

            

.يةائدالعق فاظللأاتأصيل المبحث الثاني: 
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 :الفصل الثاني

 تأصيل الكلمات في كتاب الزينة 

أشرنا في الفصل السابق إلى دور علماء العربية القدماء في البحث في أصول الكلمات 

وتطوّرها، حيث إنّ هذه الدراسة قد ظهرت عندهم في وقت مبكّر، وهو ما يسمّى في العصر 

يه اهتمام العلماء العرب في هذا الحديث: علم أصول الكلمات )الإيتيمولوجيا(، وأوضحنا ف

المجال. فقد نشأ عندهم هذا العلم حتى وصل إلى مرحلة متقدمة، إذ أل فت كتب تخصصت في ما 

حتى وصل الأمر ببعض المحدثين إلى القول بأنّ العرب لم  -الإيتيمولوجيا -استقل اليوم علماً 

،  فقد (1)بتدع البحث في هذا المجاليقلدوا أحداً في دراساتهم التأصيلية التطورية، بل هم من ا

جاؤوا بمنهج واضح ومتميز في دراستهم لأصول الكلمات والتغيرّ الحاصل في دلالاتها 

 وأصواتها، ومما ساعدهم على ذلك، معرفتهم بلغتهم واطلاعهم على اللغات الأخرى.

به من وذكرنا أنّ السبب في نشوء هذه الدراسات عند العرب هو ظهور الإسلام وما صاح

حاجة ملحّةٍ إلى معرفة مفردات القرآن الكريم ومعانيها؛ وذلك لفهم أحكام الشريعة الإسلامية، 

هذا من جهة، ومن جهة أخرى ظهور مصطلحات إسلامية عربية، لم يسمع العرب ببعض منها 

أو عرفوا بعضها، ولكن اختلفت دلالاتها بين هذا العصر وذاك، حيث نسُيت دلالة بعض 

العربية وحلتّ محلهّا دلالات إسلامية جديدة، فالصلاة كانت في معنى الدعاء وتطورت الكلمات 

دلالتها في العصر الإسلامي في معنى الصلاة المفروضة، ونسيت الدلالة الأولى للصلاة، 

وكذلك التيمم فإنهّ كان في معنى القصد، لكن هذه الدلالة نسيت وضاقت دلالة الكلمة حتى 

عمال التراب بدلاً عن الماء في التطهر، ومثل ذلك السجود والنفاق والزكاة صارت في معنى است

كانت العرب في  "وكلمات أخرى غيرها، وهذا الموضوع عينهُ، أشار إليه ابن فارس بقوله:

جلّ  -في لغاتهم وآدابهم ونسائكهم وقرابينهم. فلمّا جاء الله جاهليتها على إرث من إرث آبائهم

لت أمور، ونقُلت من اللغة ألفاظ من مواضع بالإسلام ح -ثناؤه الت أحوال، ونسُخت ديانات، وأبُط 

إلى مواضع أخَُر، بزيادات زيدت، وشرائع شُرعت، وشرائط شُرطت، فعفىّ الآخر الأول وشُغل 

فصار الذي نشأ عليه آباؤهم  ...وبالتفقه في دين الله عز وجل ...بتلاوة الكتاب العزيز ...القوم

كأن لم يكن، وحتى تكلمّوا في دقائق الحكمة وغوامض أبواب المواريث  ونشأوا عليه

ومما جاء في  ...فكان مما جاء به الإسلام ذكر المؤمن والمسلم والكافر والمنافق...وغيرها

الشرع الصلاة وأصله في لغتهم الدعاء. وقد كانوا عرفوا الركوع والسجود وإن لم يكن على 

                                      
 .119صبحي، فقه اللغة، ص ،الصالح (1)
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ا إذا سُئل الإنسان عنه أن يقول: في الصلاة اسمان: لغوي وشرعي، فالوجه في هذ ...هذه الهيئة

 (1)ويذكر ما كانت العرب تعرفه ثم جاء الإسلام به".

وأول من اهتم بتأصيل الكلمات العربية الإسلامية وتطورها، هو أبو حاتم، أحمد بن حمدان 

ة العربية"، وقد جمع هـ( في كتابه " الزينة في الكلمات الإسلامي111الرازي المتوفى سنة )

المؤلف في كتابه هذا بعض الأسماء التي وردت في القرآن والألفاظ التي اصطلح عليها 

المسلمون، وذكَر معانيها ومدلولاتها الجاهلية والإسلامية، واستشهد على ذلك بالشعر المعروف، 

د أن المؤلف وأورد فيها ما روى عن علماء العربية وأهل التفسير في معنى كل كلمة، ثم نج

يدخل في ميدان أوسع من المقصود؛ فهو يفسر كلمات توجد في العالم مثل السماء والأرض 

والإقليم والجزيرة وأسماء مدن عربية ، وكلمات لها خطر في حياة المسلمين الدينية والعلمية 

ً بشرح الكلمات كما كانت  مفهومة والاجتماعية. أما طريقته في شرح الكلمات، فهو يبدأ أحيانا

عند العرب قبل الإسلام، ثم يسير إلى أن يشرحها كما وردت في القرآن والحديث، ويورد فيها 

ً لا يراعي هذا التسلسل الزمني، بل يبدأ بمدلولها  آراء اللغويين والنحويين المتقدمين، وأحيانا

ر الكلمات الإسلامي ويستشهد بالقرآن والحديث قبل أن يحتجّ بالشعر واللغة، وكثيراً ما يفسّ 

 تفسيراً لغوياً، يأتي باشتقاقاتها ومعانيها ولا يهدف إلى معنييها الجاهلي والإسلامي.

وإن هذه الدراسة التي قام بها أبو حاتم للكلمات وتطورها في زمان ومكان معينين وفي لغة 

على  يعتمد الذيأو علم أصول الكلمات،  -الإيتيمولوجيا –واحدة، هي ما تسمى بالعصر الحديث 

المنهجين الوصفي والتاريخي. وسوف ندرس تأصيل هذه الكلمات التي وردت في كتاب الزينة 

، وسوف طورها، اعتماداً على مصادر لغوية عاصرت أبا حاتم أو سبقته في عصر تأليفهاوت

نستعين بهذه المصادر اللغوية  في الوصول إلى المعنى المراد من هذه الكلمات، التي قد تتماشى 

تعارض مع ما ورد في كتاب الزينة من تأصيل للكلمات. وقد انقسم هذا الفصل إلى مبحثين، أو ت

بتأصيل أسماء الله تعالى وصفاته، والمبحث الثاني: اختص بتأصيل  المبحث الأول: اختصّ 

 الألفاظ العقائدية، حيث يضمّ ألفاظاً في العقيدة الإسلامية، كالجنة والنار والقيامة والقضاء والقدر

 واللوح والكرسي وغير ذلك.

                                      
 .11ابن فارس، الصاحبي، ص (1)
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 المبحث الأول
 :تعالى الله   أسماء  تأصيل  

 :-تعالى –)الله) الجلالةلفظ 

 -ابتدأ أبو حاتم في تأصيل أسماء الله بلفظ الجلالة )الله( وأشار إلى أنّ هذا الاسم مختص بالله

عز  -فأما الله "وحده، فرأى أنّ أصل الكلمة هو )إله( معرّف بالألف واللام، يقول: -عزّ وجل

لت فيه مع اللام؛ لأنه في الأصل إله، والألف  -وجل فهو الإله معرّف بالألف، والألف أدخ 

أدخلت فيه مع اللام للتعريف، فلما أدخلت فيه ألف التعريف سقطت الألف الأصلية، وترُكت 

مت لام المعرفة في اللام التي لقيتها ت  الهمزة؛ لكثرة ما يجري على ألسنتهم، وأدغ  وفخمّ 

وأشب عت حتى أطبق اللسان؛ لفخامة ذكره تعالى، ثمّ صارت الألف واللام فيه كأنهما من سنخ 

ً له جلّ ذكره" . ورأى أبو حاتم أن بعض العرب (1)الكلمة فقيل: الله، وكان الاسم مخصوصا

والله لا  "لاه لا أفعل ذلك"،  في معنى: "يحذفون الألف واللام من لفظ الجلالة )الله( فيقولون:

لاهُمّ"،  "لله درك"، أو يدخلون فيها الميم فيقولون: "لاه درّك" في معنى: "أفعل ذلك"، ويقولون:

 واستدل بقول بعض الشعراء الجاهليين، ومنهم ذو الأصبع العدواني، وذلك في قوله:
ك، لا أفضلتَ في حَسَبٍ           عن ي، ولا أنت دي اني فتجزوني لاه  ابن  عم 
(2) 

من لفظ  -صنم كان لهم في الكعبة -أى أبو حاتم أيضاً أن العربَ  اشتقوا  لفظ اللاتور 

 .(3)الجلالة الله

وقولهم في الجاهلية  "ورأى الخليل أنّ هذا الحذف كان في الجاهلية وقد ترُك، يقول:

و" الله"  ...لا هُمّ اغفر لنا"، وكُره ذلك في الإسلام  "لاه أنت": أي: لله أنت، ويقولون: "الجهلاء:

لا تطُرَح الألف من الاسم إنما هو " الله" على التمام" ورأى الخليل أنهّ لا يمكن الاشتقاق من لفظ 

وليس " الله" من الأسماء "حيث يقول: -كما رأى ذلك أبو حاتم في اشتقاق اللات -الجلالة " الله"

 . (4)التي يجوز منها اشتقاق فعل كما يجوز في الرحمن الرحيم "

نقول: إن وجود " لاه" في معنى " الله" في لغة العرب في الجاهلية ليس دليلاً على أنها و

ً إلى جنب، وقد نطق  الأصل للفظ الجلالة " الله"؛ فقد كان اللفظان  موجودين  في العربية جنبا

                                      
 .419، ص8أبو حاتم أحمد بن حمدان، مصدر سابق، ج، الرازي(1) 
عبددد السددلام هددارون، دار  -د ت(. المفضددليات، تحقيددق: أحمددد محمددد شدداكر)محمددد،  المفضّددل بددن ،الضُددبّي (2)

 .14، رقم 414، ص4، القاهرة، ج1المعارف، ط
 .494-419، ص8الرازي أبو حاتم ،صدر سابق، ج (3)
 ، مادة )أله( .94، ص1الخليل بن أحمد، مصدر سابق، ج ،الفراهيدي (4)
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لام  الألف والمنها ف ذ  حُ بهما العرب معاً، واعتقد أنّ لفظ الجلالة )الله( هو أصل كلمة )لاه(، 

 أو أنها واردة في إحدى اللهجات أو من ضرورات الشعر أو غير ذلك.     ،للتخفيف
وأورد أبو حاتم في " اللهم" عدة آراء: الأول: أنّ بعضهم يدُخل في )لاه( الميم، فيقول: 

 ، إذ يقول: (1))لاهُمّ(، واستدل على ذلك بشعر نسبه إلى أبي خراش الهذلي

ا ه الله  وقد أتم        لا ه م  هذا خامسٌ إن تم   اــأتم 
ا إن تغفر       ا       وأي عبدٍ لك لا ألم  اللهم تغفرْ جم 

(2) 

ً عن ياء النداء، وهذا هو رأي أبي حاتم وعارضه فيه الفرّاء    والثاني: أنّ الميم عوضا

قد يأتي مع يا ميم، فلو كانت عوضا عن ياء لما جمعوا  "وثعلب، وحجة الفراء في ذلك، قوله:

ولم نجد العرب زادت هذه  "بينهما"، أي قالوا: )يا اللهمَّ(. ويذكر ثعلب سبب معارضته فيقول:

الميم في نواقص الأسماء إلا مخففة، مثل الفم ومثل ابنم وهم، وهي في اللهم مثقلة". والثالث: أن 

رابع رأي هذه الميم علامة الجمع، جُمعت فيها أسماء الله وصفاته، وهذا رأي بعض العلماء. وال

الفراء:" اللهم" في الأصل " الله"، فضُمَّ إليها " أمّ" يريدون :" يا الله أمناّ بخير". والرأي 

الخامس: رأي الخليل: هما ميمان الأولى ساكنة والثانية متحركة، والثانية عوض عن قولك " 

 (3)يا".

أبو حاتم الرازي رأيين:  أما أصل لفظ الجلالة " الله" من ناحية الدلالة والاشتقاق، فقد أورد

كأن القلوب تأله، أي: تتحير في  "أحدهما يرى: أنهّ اشتقَُّ من )أله يألَه( إذا تحيرّ، يقول:

في شأن الله  -كرّم الله وجهه –" وقد استنتجَ أبو حاتم ذلك من قول أمير المؤمنين علي ...عظمته

ر بن أبي سُلمى، ذكر فيه تألهّ العين، ومن شعر لزهي (4)"...تعالى:" كلٌّ دون صفاته تحير اللغات

 أي: تحيرها، وذلك في قوله: 
 وبيداءَ قفرٍ، تأله  العين  وسْطَها          مخف قةٍ غبراءَ صَرماءَ سملقَ 

 واستدل على ذلك أيضاً بشعر الأخطل، حيث يقول:

، نصف ها            ً لنا، ونرامي أن تكونَ لنا     ونحن  قسَمنا الأرضَ نصفين   معـا

                                      
رد فدي الأغداني، ونسددبه أبدو الفدرج إلددى أميدة بدن أبددي الصدلت، الشدداعر لدم أعثدر عليدده فدي ديدوان الهددذليين، و (1)

 الجاهلي.
، 8د ت(. الأغداني، تحقيدق: سدمير جدابر، دار الفكدر، ط)أبو الفرج علي بدن الحسدين بدن محمدد،  ،الأصفهاني (2)

 .494، ص8. الرازي أبو حاتم، مصدر سابق، ج411، ص1بيروت، ج
 . 491-494، ص8أبو حاتم، مصدر سابق، ج ،الرازي (3)
هكذا ورد في العقد الفريد: " كلٌّ دون صفته تحبير اللغات"،/ الأندلسي، أحمد بن محمد بن عبد ربه، (4)

، 1، بيروت، ج4م(. العقد الفريد، تحقيق: عبد المجيد الترحيني، دار الكتب العلمية، ط4991 -هـ4141)
 ى.. / ونرى أنّ ما نقله أبو حاتم أصح وأقرب إلى المعن411ص
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، تدمعا          بتسعين ألفاً، تأله العين وسطهـــا      متى ترها عينا الط رامة 

(1) 

وأورد شواهد أخرى في التألُّه بمعنى التحيرّ من العصر الإسلامي، ومنها حديث لوهيب بن  

بّ  (2)الورد "، أي: تحيرّ فيه ...ه  لم يجدْ أحداً يأخذُ بقلب   ...، يقول فيه: " إذا وقع العبد في ألُهانية الرَّ

وذهُل عقله . وقراءة لابن عباس: " ويذَرَُك وإلاهَتكََ"، قال قوم: يعني ربوبيتك.  والرأي الثاني: 

سمّيَ الله؛ لأن القلوب تشتاق إلى معرفته  "أنه اشتقَُّ من )ول ه يأله( أي: يشتاق، يقول أبو حاتم:

لتْ الواو من الألف"، واستشهد لذلك بشعر من فكأنه في الأصل )أله يأله( فأبد   ...وتلهج بذكره

 العصر الأموي للكميت يذكر فيه الوله في معنى الاشتياق: 
وَل هَتْ نفسيَ الطَروب  إليهم             وَلَهَاً، حالَ دونَ طعم  الطعام  
(3) 

و مشتقٌّ أما قولهم:  فلان يتأله، فه "ورأي ثالث يرى فيه: أن التألُّه في معنى التعبدّ، يقول: 

 .(4)"...من الإله على وزن يتفعلّ
 (5)والتألهّ: التعبدّ". "ويتفق أبو حاتم مع الخليل على أنّ التألُّه في معنى التعبُّد، يقول الخليل:

ه خالفهما في المعنيين الآخرين للتألهّ، وهما: )الحيرة والاشتياق( إذ لم نعثر في كتاب العين إلا أن

صل لفظ الجلالة " الله" من )أله( في معنى تحيرّ، ولا من )وله( في وجمهرة اللغة  على أنّ أ

معنى اشتاق، بل أنّ لفظ الجلالة " الله" مأخوذ من التألهّ في معنى: التعبدّ. ويمكننا أن نشير هنا 

بتعبير  -قدسة والعشق الإلهي، أوإلى شيء وهو: أنّ معاني الحب الإلهي، والوله في الذات الم

متصوفين، قد شاعت في فترات لاحقة لظهور الإسلام، إذ لم يكن العرب يعرفون ألفاظ ال -آخر

هذه المعاني في معناها الصوفي قبل ذلك، ونحن نعتقد أنَّ أبا حاتم قد تأثر بمعاني الصوفية  في 

 تأصيل لفظ الجلالة )الله( واشتقاقه. 

 :الرحمن الرحيم

منها: رأي أبي عبيدة: أنّ الرحمن  أورد أبو حاتم في معانيهما وأصولهما عدة آراء، 

والرحيم من الرحمة، وأنّ اللفظين يقدران على أنهما لفظ واحد ومعنىً واحد، وأنّ قياسهما على 

                                      
م(. ديواندده، شددرح: محمددد مهدددي ناصددر الدددين، دار 4991 -هدـ4141أبددو مالددك غيدداث بددن غددوث، ) ،الأخطدل (1)

 .499لبنان، ص -، بيروت8الكتب العلمية، ط
وكاندت لده أحاديدث ومدواعظ  ،ادبَّدكدان مدن العُ ... المكدي... وهيب بن الورد بن أبدي الدورد القرشدي أبدو عثمدان(2)

روى لدده مسددلم وأبددو داود ، ئددةامددات سددنة ثددلاث وخمسددين وم ...قدداتتدداب الث  وذكددره بددن حبددان فددي ك ،وزهددد

م(. تهدذيب 4994 -هدـ4144)،المدزي أبدو الحجداج يوسدف بدن عبدد الدرحمن بدن يوسدف/ .والترمذي والنسائي

 .411-419، ص14، بيروت، ج4الكمال، تحقيق: بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، ط
، 4(. ديواندده، جمددع وشددرح وتحقيددق: محمددد نبيددل طريفددي، دار صددادر، ط8444الكميددت بددن زيددد، ) ،الأسدددي (3)

 .149بيروت، ص
 .499-491، ص8أبو حاتم، مصدر سابق، ج ،الرازي(4)
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النظير )ندمان ونديم(. واستدلّ أبو حاتم على ذلك بعدة أشعار منها: لبرُج بن مسهّر الطائي، 

 الشاعر الجاهلي ، وذلك في قوله: 
يباً  وندَْمانٍ يزَيد   وم          الْكأسَْ ط  رَت  النُّج  سَقيَْت  إذاَ تغََوَّ

 (1) 

 الشاعر المخضرم، حيث يقول: (2)وبشعر برُيق الهُذلي،
ينا أبا زيدٍ ولا حيَّ مثله         وكان أبو زيدٍ أخي ونديمي ز  ر 
(3) 

د، وهو ( لا يجوز أن يقال أنّ هناك فرقاً بينهما، وهو أنّ )الرحمن ثم أورد أبو حاتم رأي المبرّ 

أنّ أحدهم  وثم ذكر أبو حاتم رأي المفسرين وه عز وجل، وأن اشتقاقهما من الرحمة،إلا لله 

يرى أن قول الرحمن لله تعالى؛ لأنهّ "  وجاء برأي آخر لم يشر إلى صاحبه .أرق من الآخر

ل الدنيا برّهم يملك الرحمة ويقدر على كشف الضّر ويلُجأ إليه برحمته"، ورأي يقول: رحيم بأه

وَرَحْمَت ي }ت من القرآن، منها قوله تعالى:واستدلّ بآيا (4)وفاجرهم، رحيم بمن قال لا إله إلّا الله،

عَتْ ك لَّ شَيْءٍ    (5) {.وَس 

ً رأياً لأبي عبيدة، يرى فيه أن العرب يأبون الرحمن ويدعّون أنهم لا يعرفون  وأورد أيضا

-أي: ثعلب -سمع أبو حاتم هذا الرأي من ثعلب، كما  نقل عنهالرحمن إلا الذي في اليمامة، وقد 

ً أنّ  قة  )رخمان( بالسريانية. وأما رأي أبيأيضا حاتم فهو أنّ )رخيم( في العربية  من الرّ 

حيث  (6)والشفقةً، والرّخيم من الأصوات الرّقيق الشّجي، واستدلّ بحديث عن مالك بن دينار،

م داود عند ساق العرش، فيقول: يا داود مجّدني بذلك الصّوت يقي -عزّ وجلّ -يقول: " إنّ الله

خمة من رقة ومحبةّ الأم وأنشد شعراً لذي الرمّة، الشاعر الأموي، إذ  الحسن الرّخيم"، والرَّ

 يقول: 

كأن ها أمُّ ساجي الطرف  أخدرََهَا          مستودعٌَ، خَمَرَ الوعساء  مرخوم  
(7) 

                                      
يدق: غريدد م(. شدرح ديدوان الحماسدة، تعل8441 -هدـ4181)المرزوقي، أبو علي أحمدد بدن محمددبن الحسدن،  (1)

 .994، ص8، بيروت ج4الشيخ، دار الكتب العلمية، ط
 /"حدديث -رضي الله عنه -عياض بن خويلد الهذلي يلقب البريق. حجازي مخضرم وله مع عمر ابن الخطاب"(2)

(./ معجددم الشددعراء، تصددحيح وتعليددق د. ف. 4998 -هددـ4148أبددو عبيددد الله محمددد بددن عمددران، ) ،المرزبدداني

 .819، 4لبنان، ج -، بيروت8سي، طكرنكو، مكتبة القد
مصدر،  -م(.  الددار العربيدة، )د ط(، القداهرة4911 -هـ4191)هو عياض بن خويلد الهذلي. / ديوان الهذليين،(3)

 .14، ص8ج
 .494-499، ص8أبو حاتم، مصدر سابق، ج ،الرازي  (4)
 .411سورة الأعراف، الآية  (5)
كدان يكتدب المصداحف  ...مدولى امدرأة مدن بندي ناجيدة بدن سدامة ،هددأبو يحيى البصدري الزا "مالك بن دينار:(6) 

سددنة ثددلاث وعشددرين روى عددن الحسددن البصددري وعكرمددة وغيرهمددا... مددات  ...بددالأجرة ويتقددوت بأجرتدده

 .411،411، ص81./ المزّي أبو الحجاج، مصدر سابق، ج"ومئة
مة (7)  .819لبنان، ص -، بيروت4رفة، طم(. ديوانه، دار المع8441 -هـ4181غيلان بن عقبة، ) ،ذو الرّ 
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خمة، ثم يقول أبو حاتم:" وكذلك رخّمتُ الدجاجة في مع  نى ألزمتهُا، فهي لا تلزمه إلا بالرَّ

خمة وهو الطائر الذي يقال له الأنوق؛ لشفقتها على بيضها فهي تبعد به إلى  ويقال سُمّيت الرُّ

 2ومنه يقال في المثل: كلفتني بيض الأنوق؛ لأنه لا يقدر عليه". (1)موضع لا يدُرك.

ةَ علاقةً بين الرّحمة وقد خالفَ أبو حاتم الخليلَ عند ما حاول في كتابه الزينة، أن يبين أنّ ثمَّ

خمةَ هي )الرّقةُ والشفقةُ(. فالخليل لم يذكر هذه العلاقة بينهما لكنه ذكر أنّ  والرّخمةّ، وأنّ الرَّ

الرّخمة من احتضان البيض، والليّن الحسن في صوت المرأة، والضعف في صوت الرّجل، 

ها فهي ،النعامة والدجاجة على بيضها أرْخَمَت   "حيث يقول: م إذا حضَنتَ على بيض   ...مُرْخ 

خامة لين حسن في منطق النساء  (3)".أي: ضعيف الصوت ،ورجل  رخيم  وأبح وأصحل ...والرَّ

 (4)"...ورأى أن " الرحمن والرحيم اسمان مشتقان من الرّحمة
في اليمامة وما ذكره القرآن في ويبدو لنا أنّ العرب كانوا يعرفون أنّ الرحمن غير الذي 

ح أن  إذ زعموا أنهم لا يعرفون الرحمن، فإن ذلك شأنهم، على سبيل الاستهزاء والتهكُّم. والمرجَّ

وهو الطائر الذي يقال له  -يكون أصل الرحمة التي اشتقَّ منها الرحمن والرحيم، هو من الرخمة

لصوت الرخيم في معنى الشجي الرقيق، لرقته وشفقته على بيضه وتطورت دلالته إلى ا -الأنوق

، أو قد تكون لهجة لقبيلة أو عدة قبائل. وعلى الرغم من أنّ أبا حاتم قد نقل قلبت الخاء  حاءً ثم 

ه لا يمكننا الحكم على أنهّا إلا أنعن )ثعلب( وجود كلمة الرحمن في السريانية بالخاء المعجّمة، 

ات السامية التي تشترك معها العربية في كثير من اللغ ىليست بعربية الأصل؛ فالسريانية أحد

الكلمات مع اختلاف في بعض الأصوات بينهما، فقد تكون الكلمة موجودة في السريانية أو 

غيرها من الساميات إلى جانب وجودها في العربية، ويؤكد هذا الرأي من قال بأنّ القرآن الكريم 

 اللفظ عربياً ثمّ انتقل إلى لغة أو لغات أخرى.  خالٍ من الكلام الأعجمي، ويمكن أنْ يكون أصل
ب    :الر 

لأبي حاتم عدة آراء في كلمة )الرّبّ( منها: الرّبُّ هو )المالك(، وقد استدلّ على ذلك من كلام  

عْ إ لَىٰ رَب  كَ }:-تعالى -العرب، ثم من القرآن الكريم، ومن ذلك قوله ورأي المفسرين وهو  (5). {ارْج 

                                      
 .491-491، ص8أبو حاتم ، ج ،الرازي (1)

. / وردت أمثال شبيهة بهذا المثل في مجمع الأمثال للنيسابوري، منها 194، ص4السيوطي، مصدر سابق، ج 2

 ، قولهم: )أعز من بيض الأنوق(.11، ص8في: ج
 ، مادة )رخم(.814، ص1الفراهيدي، مصدر سابق، ج (3)
 ، مادة )رحم(.881، 1مصدر نفسه، جال (4)
 .14سورة يوسف، الآية  (5)
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ندَ رَب كَّ  ومالكك ورأي أبي عبيدة في قوله تعالى:}في معنى سيدك  أنهّ في معنى  (1){.اذْكُرْن ي ع 

سيدك ومولاك من بني آدم. و)الرّبّ( عند أبي حاتم أيضاً في معنى )السّيدّ( واستدلّ على ذلك 

ومما استدلّ به من الشعر، قول  : )ربّ الدار، ورب القوم(، أي: رئيسهم وسيدهم. العرب قولب

 عشى:الأ

 

 وربَّ مَعدَ ٍ بينَ خَبْتٍ وعَرْعَر             ه  ــوأهلكَْنَ يوماً ربَّ كندةَ َ وابن              

صْن ه  فوأعصْ               وأنزلْنَ بالأسباب  ربَّ المشقر           نَ بالدُّومي  من رَأس  ح 
(2) 

نها تعطي إلله تعالى، إذ ويرى أن )الرّبّ( إذا جاءت معرّفة من غير إضافة فهي تختص با 

، وقد كان الخليل على هذا الرأي حيث يقول في كلمة (3)صفة العمومية في الربوبية له عزّ وجلّ 

ورأي آخر لأبي حاتم يرى أنّ أصل كلمة  (4)لا يقُال بغير الإضافة إلّا لله عزّ وجلّ" "الرب:

إصلاح الإنسان وتدبير أموره  )الرّب( مشتقة من التربية، والتربية عنده في معنى القيام على

متتبعاً تطور الكلمة، وذلك بالنظر في النصوص والشواهد العربية، واستدلّ على ذلك بشعر من 

 الجاهلية أنشده ثعلب، وهو قول الشاعر:
يت   م  يت ها إذ ولدت تموت         والقبر  صهرٌ ضامنٌ ز   سم 

نهَ  ترْبيْت   مَّ  (5)ليس ل مَنْ ض 

ك م }ثم بقوله تعالى:  ور  ج  ت ي ف ي ح  عندما  -صلىّ لله عليه وسلم -ثم بحديث للنبي (6){.وَرَباَئ ب ك م  اللاَّ

 .(8)، أي: مالكها والقائم عليها.(7)"...قال لرجل: " أربُّ إبلٍ أنت أم ربّ غنم

 

ومن  "أنّ الرّب هو المالك"، يقول الخليل: "في قوله:ويتفق أبو حاتم مع الخليل وابن دريد  

، (1)الربُّ الله تبارك وتعالى، وربّ كل شيء مالكه" "، ويقول ابن دريد:(9)"...شيئاً فهو ربهّ ملك

                                      
 .18سورة يوسف، الآية  (1)
)د ت(. ديوانه، دار لم أعثر عليهما في ديوان الأعشى، بل هما في ديوان لبيد/ العامري، لبيد بن ربيعة،  (2)

 .14ص صادر، )د ط(، بيروت،
 .491، ص8أبو حاتم، مصدر سابق، ج ،الرازي (3)
 ، مادة )رب(.811، ص9الخليل، مصدر سابق، ج ،لفراهيديا (4)
القائل هو: عقيل بن علفة، حيث ورد )ليس لمن يسكنه تربيت(، ابن عساكر، أبدو القاسدم علدي بدن الحسدن، )د  (5)

عقيددل بددن علفددة بددن ".11، ص14ت(./ تدداريخ دمشددق، تحقيددق: علددي شدديري، دار الفكددر، )د ط(، بيددروت، ج

جافيدا ...شاعر مجيدد مقدل مدن شدعراء الدولدة الأمويدة وكدان...أبا العملس وأبا الجرباءويكنى   المُرّي الحارث

 . 891، ص48". الأصفهاني أبو الفرج، مصدر سابق، جشديد الهوج والعجرفية والبذخ
 .81سورة النساء، الآية  (6)
 .411، ص1قاهرة، جد ط(، ال)أبو عبد الله أحمد بن حنبل، )د ت(. المسند، مؤسسة قرطبة،  ،الشيباني (7)
 .491، ص8أبو حاتم، مصدر سابق، ج ،الرازي (8)
 مادة )رب(.811، ص9الفراهيدي، مصدر سابق، ج (9)
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، ونرى أنّ الاختلاف الواقع هنا هو: أن الخليل وابن دريد وغيرهما قد عداّ كل مالك (1)مالكه"

عزّ  -رباً، وأطلقا ولم يحددا، أمّا أبو حاتم فقد حدد ربوبية المالك لله تعالى فقط، أما غير الله

فتسميته رباً هو في معنى: القيام على الإصلاح وتدبير الأمور. ونعتقد أنّ سبب تحديد أبي  -وجلّ 

وحصره في الله تعالى دون غيره؛ هو لأنّ  -أي الربّ في معنى المالك –حاتم لهذا المعنى 

ربّ( الإنسان لا يملك كلّ ما يقوم على تربيته وإصلاحه؛ لذلك فنحن لا نستطيع تحديد كلمة )

بالمالك للشيء فقط؛ لذلك شملت هذه الكلمة عند ابن فارس عدة معانٍ، منها: المالك والخالق 

 .(2)والصاحب والمصلح للشيء، ومن معاني كلمة )ربّ( أيضاً: لزوم الشيء والإقامة عليه

 الأحد: الواحد

بهما؛ لأنهّ  أورد أبو حاتم الرازي رأي بعض الحكماء في الواحد والأحد إذ يرون  أنهّ سمي 

" لم يزل قبل الخلائق متوحداً بالأزل لا ثاني معه ولا خَلْقَ".  ويرى أبو حاتم أنّ فيهما لغات 

جاءت عن العرب، مثل )وُحاد وأحاد ووحيد ووحَد وموْحَد وأوحَد(، واستدلّ بشعر جاهلي 

 وإسلامي، ومما استدلّ به، قولُ النابغة: 
بنا             بذي الجليل  على مستأنسٍَ وَحَد   كأن  رحلي وقد زالَ النهار         

(3) 

 وقول الراعي النميري: 
ي الأدلاءَ فيها كوكبٌ وحَ       بصباصة  الخمس  في زوراءَ مهلكة              د  يهد 

(4) 

 -عزّ وجلّ  -سهويرى أبو حاتم أنهّ لم يجئ في صفة الله إلا الواحد والأحد، وذلك ما وصف نف 

ه  أحََدٌ :}-الىتع -في قوله  "، ورأى أنهّما في الأصل مشتقان من الحدّ حيث يقول: (5){ق لْ ه وَ اللّـَ

 دّ، ـــوذاً من الحــالواحد والأحد وغيرهما من هذه الألفاظ مشتقة من الوَحَدة، قال: وكان ذلك مأخ

بأنّ ما قصده أبو  ، ونعتقد(6)كأن الأشياء كلَّها إليه انتهاؤها، وهي محدودة كلهّا غيره عزّ وجلّ"

حاتم الرازي من )الحدّ( الذي عدهّ أصلاً للواحد والأحد هو الانفراد والاستقلال الذي بينه وبين 

 الأشياء الأخرى حدٌّ يفصله؛ لذلك يقُال للأشياء التي تقع بينها حدود تفصلها: كلٌّ على حدته. 

 

                                      
 ، مادة )ربب(.11، ص4ابن دريد، جمهرة اللغة، ج (1)
 .198، ص8ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج (2)
شدرح وتقدديم: عبداس عبدد السداتر، دار الكتدب  م(. ديوانده،4991 -هدـ4141)الذبياني النابغة زياد بن معاويدة، (3)

 .44لبنان، ص -، بيروت1العلمية، ط
م(، ديوانه، جمعده وحققده: راينهدرت فدايبرت، فدرانتس شدتاينر 4994 -هـ4144)عبيد بن حصين،  ،الراعي النميري(4)

 .41، رقم 11لبنان، ص -بفيسبادن، بيروت
 .4سورة الإخلاص، الآية  (5)
 .844، ص8، مصدر سابق، جأبو حاتم ،الرازي (6)
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من )الحدّ(، وهو الشي البائن ويتفق أبو حاتم مع الخليل في  أنّ )الواحد والأحد( مشتقان 

دة، حيث يقول: دةٍَ بائن من آخر، يقُال:  "على ح  دةَ، وكل شيء على ح  دُ ح  ووحد الشيء فهو يح 

دتهم، والرجل الوحيد: ذو الوحدة الذي لا أنيس  دتهما: وهم على ح  دته وهما على ح  ذلك على ح 

دةُ أصلها وتقول ذاك أمر  لست فيه بأوحد، أ ""، ويقول أيضاً:...معه دةٍ، والح  ي: لست على ح 

 (1)الواو"

 :الصَّمد

هو الذي لا جوف له"، ونسبه إلى عكرمة  "، الأول الصَّمد:أورد أبو حاتم فيه رأيين  

مَد  }: -عزّ وجل -ومجاهد، في تفسير قوله ه  الصَّ  . ثم أورد رأياً لبعض أهل اللغة: وهو أنّ (2){اللّـَ

مَدَ: السيد الدال مبدلة من التاء كأنه مص مت. أما الرأي الآخر فهو لأبي حاتم ، إذ رأى أنّ الصَّ

 "الذي لا جوف له، حيث يقول:هو المتناهي في السؤدد، واعترض على من رأى أنّ الصمد 

وليس هذا من صفاته عز وجل؛ بل "الصمد" في صفاته السيد المتناهي في السؤدد حتى لا سيدَّ 

ئق في حوائجهم، وينتهون إليه في أمورهم، يقُال: صمد نحوه فوقه، وهو الذي يصمد إليه الخلا

" واستدلّ على ذلك بقول شعراء ...الاسم، وذلك مشهور في كلام العرب دُ مَ مْداً، والصَ صَ  يصْمدُ 

د،أي: المقصود،  حيث يقول: (3)جاهليين، منهم طَرَفَةَ بن العبد الذي أشار إلى البيت المصمَّ
ني في حلقة القوم د   وإنْ تبغ  صَم  تلْقَني               إلى ذروة البيت الكريم الم 

(4) 

الرأي الثاني الذي أقرّه أبو حاتم، حيث  هـ(118)توفي  ورجّح الخليل وأبو بكر بن الأنباري

مَدُ السَيَّد في قومه ليس فوقه أحد  ولا يقُضَى أمر  دونه "يقول الخليل:  (5)"....وفي العربية الصَّ

: الصّمد عند -لا اختلاف بينهم في ذلك –وقال أهل اللغة أجمعون  "ن الأنباري:ويقول أبو بكر اب

 .(6)"...العرب: السيدّ الذي ليس فوقه أحد، الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم وأمورهم

حُ العودة إلى المعنى الذي جاء في أقوال  ولمعرفة أصل كلمة )الصّمد( وتطورها ؛نرجّ 

مَدةُ والصُّمدة: صخرة راسية في الأرض مستوية بمتن  الخليلُ ف أخرى للغّويين، يقول:" الصَّ

                                      
 .898، ص1الخليل، مصدر سابق، ج ،الفراهيدي (1)
 .8سورة الإخلاص، الآية  (2)
 .848-844، ص8أبو حاتم، مصدر سابق، ج ،الرازي (3)
" / ابن العبد طرفدة،  (4) د  روي البيت في ديوانه: "وإن يلتقي الحي الجميع تلاقني   إلى ذروة البيت الرفيع المصمَّ

 . 18لبنان، ص -، بيروت4(. ديوانه، اعتنى به: حمدو طماس، دار المعرفة، ط8441 -هـ4181)
 ، مادة )صمد(.441، ص1الفراهيدي، مصدر سابق، ج (5)
الزاهر فدي معداني كلمدات النداس، تحقيدق: حداتم (. م4998-هـ4148)محمد بن القاسم،  أبو بكر ،ابن الأنباري (6)

 .19، ص4ج، بيروت، 4الضامن، مؤسسة الرسالة، ط
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 (2)وابن دريد يقول:" الصّمد من الأرض: الصلب الشديد". (1).الأرض، وربَّما ارتفعت شيئاً"

ً إذا تصورنا أنّ هناك علاقة مشابهة بين الأرض الشديدة أو الصخرة الشديدة  ولن نذهبَ بعيدا

يدّ الذي ليس فوقه أحد، ووجه الشبه بينهما هو الارتفاع والقوة، وهل المرتفعة عن الأرض، والس

يقصد الناس في حوائجهم إلا الشديد ذا المكانة العالية، إذن يمكن أن تكون كلمة )الصمد( قد 

تطورت عن هذا الأصل، وهو تطور الكلمة من الدلالة الحسّية إلى الدلالة المعنوية، وورود هذا 

 ات في اللغة.كثير في تطور الكلم

 :والوتر الفرد

قال الحكيم: إنمّا قيل له فرد؛ لأنه لا يختلط بالأشياء ولا يمازجها، بل هو  "يقول أبو حاتم:   

فهو الفرد المنفرد عنها، الممتنع من الاختلاط بها، متوحد بالفردانية  ...مستغنٍ عنها، منفرد لغناه

ب للواحد: فرد، وللاثنين زوج، وللثلاثة فرد، "، ويقول في أصل كلمة الفرد: قال أهل الحسا...

والفرد يلزم الثلاثة والخمسة والسبعة  ...فعلى بنية الحساب فكلّ فرد هو زوج ...وللأربعة زوج

فهذه أفراد كلها اشتركت في اسم الفردية، وتفرّد الواحد بالواحدية واختصّ بها، فلم  ...وغيرها

 .(3)يشركه في هذا الاسم شيء من الأعداد"

الفرد ما كان وحده،  "أما الخليل فلم يفرّق بين الواحد والفرد كما فرّق أبو حاتم بينهما، فيقول:  

والله الفرد: تفرّد بالربوبية والأمر دون  ...يقُال: فرََدَ يفرد وانفرد انفراداً، وأفردته: جعلته واحداً 

فع وهو الزوج، وأنّ في الوتر لشوأشار أبو حاتم إلى معنى الوتر وهو الفرد، ومعنى ا (4)خلقه".

تر، بفتح الواو وكسرها، والكسر لغة بني تميم، والفتح لغلغتي  ة ــــــن عند العرب، وهما: وَترْ وو 

(5).{وَالشَّفْع  وَالْوَترْ  }: ونقل أبو حاتم  رأي المفسّرين في قوله تعالى حجاز،ال
 ،الله هووالوتر 

 له " أي لا زوج له من شكل أو ضد... بل هو فرد  لا زوجَ هم الخلق، والله وتر  لا شفع الشفع و

 (6)".له،ووتر  لا شفعَ له

                                      
 ، مادة )صمد(.441، ص1الفراهيدي، مصدر سابق، ج (1)
 ، مادة )صمد(.111، ص 8ابن دريد، جمهرة اللغة،ج (2)
 .841-841، ص8أبو حاتم، مصدر سابق، ج ،الرازي (3)
 .81، ص9الخليل، مصدر سابق، ج ،الفراهيدي (4)
 .1سورة الفجر، الآية  (5)
 .841، ص8أبو حاتم، مصدر سابق، ج ،الرازي (6)
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ل ر الأو   :والآخ 

ر  }: -أورد أبو حاتم قول ابن عباس في قوله تعالى  ل  والآخ  : يقولُ اللهُ: أنا الأوّل (1){هو الأوَّ

 ق يل  "د قول الحكيم وهو:فلم يكن لي سابق من خلقي، وأنا الآخر فليس لي غاية ولا نهاية". وأور

ويرى الخليل أنّ  (2).والآخر الذي يكون بعدها أبدياً"...له الأول؛ لأنهّ لم يزل قبل كلّ  شيءٍ 

م، فيقول: ر نقيض للمتقدّ  مة الآخ  م والمتقدّ  رة نقيض المتقدّ  ر والآخ    (.3)"....والآخ 

الخليل وأبي حاتم، فقد  يينستطيع أنْ نوفق بين رأ هـ(111)توفي  ومن خلال كلام الزّجاج

، كما رأى أنّ الأوّّل هو الذي ليس قبله -الخليل كما رأى -رأى الزّجاج أنّ الأوّل هو المتقدمّ

، حيث يقول:" الأول: هو موضوع التقّدُّم والسَّبق، ومعنى وصْف نا -كما رأى أبو حاتم -شيء،

م  للحوادث بأوقات لا  -تعالى -اللهَ  دتْ بعده، وقد بأنه أوّل: هو متقدّ  نهاية لها. فالأشياء كلُّها وُج 

أنت الأول فليس قبلك  "يقول في دعائه: -صلىّ الله عليه وسلمّ -سبقها كلَّها. وكان رسول الله

، وأنت الآخر فليس بعدك شيء ". شيء 
(4) 

 والباطن الظاهر

ن ابن عباّس، أورد أبو حاتم عدة آراء فيهما، منها: أن الظاهر في معنى: الغالب، وهو ع   

 ي: رأي أبي حاتم، إذ يرى أنّ الظاهر فيــظهر فلان على فلان، أي: تقوّى عليه". والثان "يقُال:

قوله  -يات قرآنية، منهامعنى المعين، " فلان ظهير لفلان أي: معين له" واستدلّ بآ

ه ظاهر؛ لظهور قيل ل "، والرأي الثالث: رأي الحكيم وهو:(5){والملائكة  بعدَ ذلكَ ظهيرٌ }:تعالى

صنعته، فكأن ما يرُى من آثاره الظاهرة في صنعته دالةّ على أنهّ محدثها ومدبرّها 

 (6)"....وصانعها

وقد ذكر الخليل هذه المعاني الثلاثة في كتابه العين وزاد عليها معاني أخرى، وكلُّها تدلّ   

ي، والظهور: الظفر بالشيء الظهور: بدو الشيء الخف "على البروز أو القوة أو كليهما، كقوله:

 .(7)والظهيرُ من الإبل: القوي الظهر الصحيحة" "والاطّلاع، ويقول أيضاً:

                                      
 .1سورة الحديد، الآية  (1)
 .841، ص8أبو حاتم، مصدر سابق، ج ،الرازي (2)
 .141، 1الخليل، مصدر سابق، ج ،الفراهيدي (3)
 .14الزّجّاج، مصدر سابق، ص (4)
 .1سورة التحريم، الآية  (5)
 .841، ص8أبو حاتم، مصدر سابق، ج ،الرازي (6)
 ، مادة )ظهر(.11، ص1الخليل، مصدر سابق، ج ،الفراهيدي (7)
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أمّا الباطن عند أبي حاتم فهو: الخفي؛ " لأنهّ خفي عن أن تدركَه الخلائق بكيفيته، أو تحيط 

: الظاهر -لّ عزّ وج -، " وقد قيل عن الله(1)به أوهامهم، أو تبلغه صفاتهم، أو تدركه عقولهم"

 ً وقد  (2)"....الباطن؛ " لظهور إنيّتّه في صنعه ظاهراً، ولامتناعه عن درك المخلوقين بذاته باطنا

اتفق رأي أبي حاتم مع أبن دريد في أنّ الباطن خلاف الظاهر، أي من الخفاء، يقول ابن دريد:" 

لاف الظهر، والبطن الغامض من الأرض لاف الظاهر ...البطن خ  . إذن فكلمة (3)"والباطن خ 

الظاهر ترجع إلى معنى القوة والبروز، وعلاقته بالأصل المادي وهو )ظهر الناقة( الذي يتصف 

 بقوته وبروزه، وأصل كلمة الباطن هو ما كان داخل الشيء أي: خلاف ظاهره. 

 :الدائم

علينا أحد  إنمّا قيل له دائم؛ لأنه لم يزل، ولم يختلفْ  "أورد أبو حاتم رأي الحكيم، إذ يقول:

ويرى الخليل أن الدائم مشتق من  (4)"....قرّ به أقر أنهّ لم يزلأفزعم أنهّ مُبْدعَ، إذ كان كلّ من 

والدَّوْمُ مصدر دامَ يدوم ودامَ الماء يدومُ ، ساكن ماء دائم:الدوام، أي: السكون، حيث يقول:" 

ً وأدَمَْتهُ إدامةً إذا سَكَّنتهُ ، ولو نظرنا في ما أورده أبو حاتم تهَ فقد أدمَْتهَوكُلُّ شيءٍ سَكَّنْ  ،دوَْما

الرازي في معنى الدائم، لوجدنا أنّ هناك ربطاً بين المعنيين؛ فالسكون هنا يعني انعدام الحركة 

بالسكون، فهو خالق الحركة  -عزّ وجلّ  –أي: عدم الزوال ، وإلّا فلا يمكننا أنْ نصف الله 

 والنقصان والفناء والانتقال. والسكون والزمان والمكان والزيادة
 ق:والخلا الخالق

آن الكريم،ومنها "، واستدلّ بآيات من القر...يقول أبو حاتم:" ومعنى الخلق  واشتقاقهُُ: التقديرُ 

ه  :}-تعالى -قوله ذاَ خَلْق  اللّـَ ٰـ بشعر زهير بن أبي سلمى،  (6)واستدلّ من الشعر الجاهلي (5){.هَ

 حيث يقول:

ض  القوم، يخلق  ثمَّ لا يفريـ         ـخلقتَ، وبعولأنتَ تفري ما 
(7) 

 وبشعر من العصر الأموي للكميت الأسدي، إذ يقول: 

ولم يفَ ضْ من نطافها السَّرَب       لم نجَثمَْ الخالقات  فريتهَا     
(1) 

                                      
 .841، ص8أبو حاتم، مصدر سابق، ج ،الرازي (1)
 .849، ص8، جالمصدر نفسه (2)
 ، مادة )بطن(.114، ص4ابن دريد، جمهرة اللغة، ج (3)
 .849، 8المصدر نفسه، ج (4)
 .44سورة لقمان، الآية  (5)
 .884-884، ص8أبو حاتم، مصدر سابق، ج ،الرازي (6)
م(. ديوانه، اعتنى به وشرحه: حمددو طمداس، دار المعرفدة،  8441 -هـ4181)أبي سلمى،  زهير بن .المزني (7)

 .18لبنان، ص -، بيروت8ط
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ى وقد أورد ابن دريد عدة معانٍ في مادة )خلق( منها: خلقت الأديم للسقاء" والخُلدُق فدي معند 

السجية، والخلاق: النصيب، ورجل مُختلُق: تام الخلقدة، وخلدق الكدذب، وصدخرة خلقداء: ملسداء، 

 .(2)واخلولق السّحاب، وأخلق الشيء وخل قَ إذا بلي، وخليق أن كذا، وأخل ق به أن يفعل كذا وكذا

 -قولهوهو " تقدير الأشياء"، واستدلّ ب واحدٍ  إلى أصلٍ فأرجعها أبو حاتم الرازي  وأما      

وبرأي أبي عبيدة في هذه الآية، حيث يقول:" تقدرّون كذباً  (3){إ فْكًا وَتخَْل ق ونَ }:-تعالى

صونه وتؤلفونه" ثمّ بشعر جاهلي للأعشى  : ، وذلك في قوله(4)وتخرَّ

 

ل  منها الأعصمَ الصَدعا قد يترك  الدهر  في خلقاءَ راسيةٍ        وَهْياًَ، وي نز 
(5) 

أي أبي حاتم هو الأقرب إلى الصواب، فالناظر في أكثر الكلمات التي ونحن نرى أنّ ر 

هو الأقرب إلى  -ير الشيءأي: تقد -ها إلى أصل واحد وردت في لفظ )خلق( يتبين له أنَّ ردَّ 

نفسه خالقا؛ً لأنهّ قدرّ الأشياء كلهّا ثمّ  -عزّ وجلّ  -إنما سمّى الله  "يقول أبو حاتم: معانيها.

خالق في ابتدائه الخلق، الخلّاق في تتميمه إلى آخر الدهر بعلم وحكمة أمضاها، فهو ال

 .(6)وصلاح

   ورأى أبو حاتم أن ثمة تقارباً في المعنى بين )الخَلْق والخَرْق(، فكلاهما عنده: تقدير، لكن        

 م ولا ــ)الخلق( عنده في معنى قدرّ بعلم ومعرفة وتدبير، وأما )الخرق( فهو: التقدير من غير عل

لْمٍ }:-تعالى -واستدلّ بقولهمعرفة ولا تدبير،   وذكر رأياً  (7)،{وَخَرَق وا لهَ  بنَ ينَ وَبَناَتٍ ب غيَْر  ع 

ونرى أنّ )خلق وخرق(  (8).بيدة عن مجاهد أنّ الخرق في معنى )الكذب أو اختلاقه(ع يــــلأب

التي أشرنا إليها  -غويين العربمن الاشتقاق الأكبر الذي يعد من طرق تأصيل الكلمات عند الل

هـ( قد 111 توفيَ )وهذا ما يرجح  لنا أنّ أبا حاتم الرازي  -في الفصل الأول من هذا البحث

هـ( بمعرفة هذا النوع من الاشتقاق بزمن، وأفاد منه في بحثه عن 191 سبقَ ابنَ جني )توفيَ 

 أصول الكلمات وتطورها. 

ـــ ــــ ـــ ــــ ـــــــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بُ" / الأسدددي الكميددت بددن زيددد،  (1) ددر  ددضْ مددن نطاف هددا السَّ ورد فددي ديواندده:" لددم يجْشَددم  الخالقدداتُ ف رْيتَهَددا    ولددم يغَ 

 . 191ديوانه، ص
 ، مادة )خلق(149، ص4ابن دريد، جمهرة اللغة، ج (2)
 .41سورة العنكبوت، الآية  (3)
 .888، ص8أبو حاتم، مصدر سابق، ج ،الرازي (4)
ميمون بن قيس، )د ت(. ديوانه، شرح وتعليق: د. محمد حسين، مكتبدة الآداب بالجمداميزت، )د ط(،  ،الأعشى(5)

 .41، رقم 444)د م( ص
 .884، ص8جمصدر سابق،، الرازي، أبو حاتم (6)
 .444ورة الأنعام، الآيةس (7)
 .888، ص8الرازي، أبو حاتم، ج (8)



  56 

 

 والقدير: القادر

لقادر والقدير في معنى واحد، وقدير: فعيل في معنى فاعل، ويرى أن ذلك يرى أبو حاتم أنّ ا 

يأتي على معنيين، هما: الأول )التقدير(، وهو من قولهم: قدر الشيء وقدرّه فهو قادر، وهذا من 

على كلَّ  أن  اللهَ  ألم تعلمْ :}-تعالى -باب الخلق، وقد استند في ذلك على قول الكسائي في قول الله

وا :}-عزّ وجل-" هو من قدرت الشيء أ قدره قدْراً، بجزم الدال، وقال (1).{رٌ شيءٍ قدي وَمَا قدَرَ 

 َ ه  حَ  اللَّّ هَا:}-عزَّ وجلَّ  -وقد يجوز فيه الفتح، قال (2).{قَّ قدَْر  يةٌَ ب قدَرَ   ". والرأي...(3).{فسََالَتْ أوَْد 

، ن من الشيء التمكّ بة والقهر وه من)القدرة على الشيء( ويكون في معنى الغلــــالثاني: أنّ 

وكانَ الله  على :}-تعالى -واستدلّ بقوله (4)ال: قدر على الشيء، فتخفف ولا يجوز التثقيل،ــــــفيق

 . (5){كل   شيءٍ قديراً 

 

 :ثم استدل بقول الشاعر

 (6)وما صبَّ رجلي في حديد مجاشعٍ          مع القدْر  إلا حاجة لي أريدها

أبي حاتم عن رأي الخليل، فالخليل يرى أنّ القدر من التقدير، حيث يقول:" ولم يختلف رأي  

ه ،يقال: قدََّره اللهُ تقديراً  ،قُ القدَرَُ: القَضاءُ المُوَف ً قيل: جاءَ على قدَرَ  . وإذا وافقََ الشَيءُ شيئا

قدار  وأجََل   ،والأشياءُ مَقاديرُ   .(7)"...أي لكُلّ  شيءٍ م 
لباب كله يرجع إلى أصل واحد وهو: التقدير، فالقدَْرُ)مبلغ الشيء( ونحن نرى أنّ هذا ا  

مأخوذ من التقدير، والقدرة على الشيء ترجع إلى معنى تقدير القوة والاستطاعة، وكلمة )ق درْ 

 الطبخ( أيضاً أصلها من التقدير، أي: تقدير الطعام فيه، وهكذا كذلك بقية الألفاظ في مادةّ )قدر(.

 :الباري

د أبو حاتم في أصل لفظه ومعناه عدة آراء، منها: الأول: أنّ معنى الباري هو الخالق، أور  

"وهذا الرأي أخذه أبو حاتم عن قول أهل اللغة. ..." برا الله الخلق أي: خلقه، والبريةُ: الخلقُ 

" زعم بعضهم" أنه من البرى وهو التراب، مستدلاً بما يقال في بعض الأمثال العربية: "الثاني:

                                      
 .441سورة البقرة، الآية  (1)
 .94سورة الأنعام، الآية  (2)
 .41سورة الرعد، الآية  (3)
 .881، ص8الرازي، أبو حاتم، ج (4)
 . 81سورة الأحزاب، الآية  (5)
أبو منصور موهوب بن أحمد بن محمدد،  ،الجواليقينسبه الجواليقي إلى الفرزدق، ولم نعثر عليه في ديوانه /  (6)

هـ(، شرح أدب الكاتب لابن قتيبة، قدمّ له: مصطفى صادق الرافعي، مكتبة القدسدي، )د ط(، القداهرة، 4114)

 .191ص
 ، مادة )قدر(.441،ص1الفراهيدي، مصدر سابق، ج (7)
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، يعني بفيه التراب فإنهّ خاسر. وأبو حاتم يستبعد الرأي الثاني في أن (1)بفيه البرى فإنهّ خيسرى"

 -كرّم الله وجهه -كلمة الباري من البرى في معنى التراب، مستنداً إلى قول أمير المؤمنين علي

لتراب، وهكذا والنسمة: النفس، والنسمة ليست من ا (2)"....فلق الحبةّ وبرى النسمة الذيو ":

استدل على أنّ الباري ليس من البري في معنى التراب. الثالث: أن أصل كلمة الباري  )البرَْي( 

برى الخلق أي سواه على علم وحكمة،  -عزّ وجلّ  -" وهو في اللغة التسوية والنحت"، فكأن الله 

   (3)الناقة: كما يبري الباري القلم بعلم ومعرفة فيسوّيه، واستدل بقول الشاعر في وصف

لال         ي ركَبن آلاً وي نضَيْنَ آلاً  كمثل الحني  ، براها الك 
(4) 

ويتفق أبو حاتم مع الخليل وأبي بكر بن الأنباري في أن الباري من برى، أي: خلق أو نحت 

، برأ الله الخلق يبرؤهم "وسوّى فرأى الخليل أن أصله من البرَْء، يقول:  البرَْءُ مهموز: الخَلْق 

 "الأنباري أنّ الباري في معنى الخالق حيث يقول:أبو بكر بن ورأى  (5)برءاً، فهو بارئ".

ويقال: بريت  ...الباريء معناه في كلام العرب الخالق، يقُال: برأ الله عباده ويبرؤهم، إذا خلقهم

ي: البرُاية  . (6)"...القلم أبريه برياً، ويقُال للذي يسقط منه إذا برُ 

؛ هو لأنّ -البرء والبرى والبري -نّ سبب الاختلاف في أصل هذه الكلمة بينإول: ويمكننا الق

بعض العرب ينطق الهمزة في الكلمات، وبعضهم لا ينطقها، فقالوا: الباري، وقالوا: البارئ، 

 (7)"...لمّا كثرت على ألسنتهم تركوا الهمز  "وبعضهم كما قال أبو حاتم:

أحد  -كما أشرنا في الفصل الأول -ى )الاشتقاق الاكبر(، وهوواستعان أبو حاتم هنا بما يسُمّ 

الكلمتين )برأ وذرأ(  إذ إنّ  الطرق المعتمَدة في تأصيل الكلمات، وأشار إلى تقارب المعنى بين

ومثل البارئ والذارئ، وهو أيضاً معناه الخالق على  "هما في معنى )خلقََ(، يقول أبو حاتم:كلي

أي: خلقنا،  (8){،وَلَقدَْ ذرََأنْاَ ل جَهَنَّمَ كَث يرًا: ذرا الله الخلق، قال عز وجل: }لما فسّره العلماء، ويقُا

                                      
ق: محمدد محيدي الددين عبدد الحميدد، دار أبو الفضدل أحمدد بدن محمدد، )د ت(. مجمدع الأمثدال، تحقيد ،الميداني (1)

 .91المعرفة، )د ط(، بيروت، ص
 .449، 1أبن الأثير، مصدر سابق، ج ،الجزري (2)
 .881-881، ص8أبو حاتم، مصدر سابق، ج ،الرازي (3)
البيددت للحطيئددة، وهكددذا ورد فددي ديواندده: بمثددل الحنددي براهددا الكددلال    ينددزعن آلاً ويركضددنَ آلاً./ الحطيئددة،  (4)

م(. ديدوان الحطيئدة بروايدة وشدرح ابدن السدكيت، دراسدة وتبويدب: مفيدد محمدد قميحدة، دار 4991 -هـ4141)

 .418لبنان، ص -، بيروت4الكتب العلمية، ط
 ، مادة )برأ(. 899،ص9الخليل، مصدر سابق، ج ،الفراهيدي (5)
 .91، ص4أبو بكر محمد بن القاسم، مصدر سابق، ج ،ابن الأنباري (6)
 .881، ص8أبو حاتم، مصدر سابق، ج ،يالراز (7)
 .419سورة الأعراف، الآية  (8)
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، وهذا مما سماه ابن جني في كتابه الخصائص: تصاقب (1)كأن الذرية خلق الله من نسل الرجل"

 .(2)الألفاظ لتصاقب المعاني، أي تقارب الألفاظ لتقارب معانيها
ر  :المصو 

 ...أصله، أنّ الصورة مشتقة من )صار يصير( ومعناه: التمام والغاية يرى أبو حاتم في

ومنها قيل للتماثيل: تصاوير؛ لأنها مُثّ لت على مثال الصّوَر، فكأنّ كل أمر انتهى إلى غايته 

لأنه ابتدأ تقدير الخلائق " فسُمّي الله عزّ وجلّ مصوّرا؛ً  ...وتمامه، ظهرت صورته وبرز مثاله

و يتممها حتى تصير إلى غاياتها التي خُل قت لها في الآخرة، فتظهر صور الخلائق في الدنيا، وه

 .(3)"...التي صارت إليها 

ونعتقدُ أنّ أبا حاتم قد توهّم عندما جعل الصورة مشتقة من )صار يصير(؛ فلو تصفحنا كتب 

ي مادة )صور( اللغة لوجدنا أن لكل منهما أصلاً مختلفاً عن الآخر، فقد وضع الخليل الصورة ف

، وتابعه في ذلك الجوهري وابن فارس وآخرون. والسبب في (4)والصيرورة في مادة )صير(

ذلك هو أنّ أبا حاتم الرازي لم يعتمد في هذا الموضع على ما رواه اللغويون، بل اعتمد على 

البارئ   } هو الله  الخالق  : -تعالى –تحليل الآيات الكريمة والأحاديث والروايات، ومنها قوله 

} ر  فهو يرى أنّ الله خلق الإنسان أولاً ثم برََأهَ، ثمّ انتهى به إلى الغاية والإتمام لخلقه،  (5)المصو 

وذلك بتصويره، ومن هنا  انطلق أبو حاتم مستدلّا على أنّ الصورة من الصيرورة، أي: الانتهاء 

مروراً بالبرء وحتى التمام  إلى غاية، وأنّ المصّور هو من يصيرّ الإنسان بتحويله من الخلق

لو أردنا أنْ   -حسب قواعد الاشتقاق -والغاية، أي: أنّ الصورة نتجت عن الصيرورة. ولكن

نشتقَّ اسم الفاعل من الفعل )يصيرّ( لظهر عندنا )مصيرّ( بدلاً عن مصوّر. وهنا نستطيع القول، 

لم يستند إلى دليل واضح من واقع  أنّ كلام أبي حاتم وتحليله هذا لا يمكننا الاعتماد عليه؛ فهو

 اللغة. 

 

 

 

                                      
 .881-881، ص8أبو حاتم، مصدر سابق، ج ،الرازي (1)
 .411، ص8جابن جني، مصدر سابق،  (2)
 .814-881، ص8أبو حاتم، مصدر سابق، ج ،الرازي (3)
 ، مادة )صور( )صير(.419-419، ص1الخليل، مصدر سابق، ج ،الفراهيدي (4)
 .81سورة الحشر، الآية  (5)
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 :الس لام

واستدلّ بآيات من القرآن  -تعالى -أشار أبو حاتم إلى عدة آراء، بعدما أثبت أنّ السّلام هو الله

 ثم بشعر لبيد، حيث يقول: (1).{الس لام  المؤمن  المهيمن  :}-تعالى -الكريم، ومنها قوله

ما        ومن يبك  حولاً كاملاً فقد اعتذرإلى الحول  ثم اسم الس لام عليك
(2) 

، ومنها قوله  واستدلّ ببعض الآيات القرآنية، ومن هذه الآراء: أن السّلام في معنى السّلامة 

وبرأي المفسرين، وهو أنّ )سلاماً( يعني:  صوابا ،  (3){. فسلامٌ لكَ من أصحاب  اليمين  تعالى: }

:" المسلم -صلى الله عليه وسلم -عيب والإثم. وبحديث النبيوالصّواب هو السلامة من الكذب وال

من سَل مَ المسلمون من لسانه ويده".
لسلامته سلاما؛ً عزّ وجلّ  -سمّى نفسه "ثم يقول أبو حاتم: (4)

يلحق بالمخلوقين من العيب والنقص والموت والزوال التغيير" واستدل بقول لأهل  مما

يرى أنّ دار السلام الجنة؛ لأنها دار الله، وأنّ الداخل فيها يسلم اللغة:"السلام بمعنى السلامة". و

ومعنى السلام عليكم، هو اسم الله عليكم، ورأي آخر لأبي  ...من كلّ ما في الدنيا من الآفات 

وإنمّا قيل  "حاتم يرى أنّ السلام مصدره السّلم في معنى الصُلح، وعلل ذلك أبو حاتم بقوله:

يتسالمون، أي يتصالحون، والقراءة بالفتح والكسر، واستدلَّ على ذلك بشعر  للصلح سَلْم؛ لأنهّم

 لبيد:

ه  المرء  يدعو للس لا         م  وطول  عيشً ما يضر 
(5) 

 (6)وبرأي أبي عبيد والكسائي في تفسير بعض الآيات أن السّلم: المصالحة. 

رْ  إلا أنلسّلامة، ويتفق رأي أبي حاتم مع رأي الخليل في أنّ أصل السّلام من ا الخليل لم يشُ 

والسَّلام يكون هو السلام؛ لسلامته مما يلحق المخلوقين، يقول الخليل:"  -تعالى -إلى أنّ الله

هو اسم  من أسماء   :وقيل السَّلامةُ من الله عَليَكم :أي ،وقول الناس السَّلام عليكم ،بمعنى السَّلامة

 (7)"اللهُ فوقكم :فكأنه يقول ،السَّلامُ عليكم :قيل فإذا ،هو الله :وقيل السَّلامُ  ،الله

ما ذكره أبو حاتم في أنّ الله هو السلام لسلامته مما يلحق المخلوقين،  القول إنّ ويمكننا   

، فلا يوصف بهذا -رأي يمكن النظر فيه، فهذا الوصف لا ينبغي أن يوصف به الله، عزّ وجلّ 

                                      
 .11سورة الحشر، الآية  (1)
 .14، رقم79لبيد بن ربيعة، مصدر سابق ص ،العامري (2)
 .91سورة الواقعة، الآية  (3)
 .411، 8أحمد بن حنبل، مصدر سابق، ج ،الشيباني (4)
 .11، رقمها: 114ص  البيت للبيد، وورد في ديوانه: وطول عيش قد يضره. / العامري لبيد، مصدر سابق، (5)
 .111-111، ص1أبو حاتم، مصدر سابق، ج ،الرازي (6)
 ، مادة )سلم(.161، 7الفراهيدي، مصدر سابق، ج (7)
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ً للموت والعي ب والنقص، ثمّ يمنّ الله عليه بالسّلامة، فهو سبحانه الوصف إلا من كان معرّضا

 مصدر السّلامة والسّلام؛ لذا سمّى نفسه بالسّلام. 
 :المؤمن

لأبي حاتم فيه رأيان: الأول: أنّ أصل المؤمن من الأمان؛ " كأنهّ آمن عباده أن يظلمهم، أي: 

الس لام  المؤمن  :}-تعالى -وله" واستدل على ذلك بآيات قرآنية، منها ق...أعطاهم الأمان على ذلك

 ثم استدلّ بشعر النابغة، وذلك بقوله:   (1){.المهيمن  

كبان  مكةَ بين الغَيْل  والسَّندَ   ، يمسحها        ر  والمؤمن  العائذات  الطير 
(2) 

والثاني: الإيمان في معنى التصديق، ويقال للعبد المؤمن، واستند في ذلك، على رأي أبي  

نٍ لَّناَ}:-تعالى -لهعبيدة في قو ؤْم  وهو أنّ الإيمان من العبد: التصديق، ويرجع  (3){. وَمَا أنَتَ ب م 

إنمّا قيل للمصدقّ مؤمن؛ لأنه لما  "أبو حاتم بأصل التصديق إلى معنى الأمان، حيث يقول:

صدقّه استسلم له وآمن كل من كان على تصديقه، فلم يستحلّ دمه وماله وعرضه، فأمنه من كان 

ينَ آمَن وا وَلمَْ يلَْب س وا إ يمَانَه م " اعتماداً على آيات قرآنية، ومنها قوله:} ...على مثل تصديقه الَّذ 

م  الأب   ئ كَ لَه  ٰـ هْتدَ ونَ ظ لْمٍ أ ولَ حينما سُئ لَ: مَن  -صلى الله عليه وسلم -وبحديث  للنبي (4){. مْن  وَه م مُّ

نَ جارُه بوائ    (6)ثم يستنتج من ذلك أن الإيمان من الأمان.  (5)قهَ".المؤمن؟ فقال:" مَن أم 

واتفق أبو حاتم مع أبي بكر بن الأنباري والخليل في أنّ المؤمن من )الأمن والتصديق(،    

وقد أورد أبو بكر بن الأنباري ثلاثة آراء في المؤمن: الأول: المؤمن الذي لا يخُاف ظلمه. 

ق عبادهَ المسلمين يوم والثاني: المؤمن الذي أمن أولياؤه عذ ابه. والثالث: المصدقّ الذي يصدّ 

ً  "وقال الخليل: (7)القيامة، نَ يأمَنُ أمنا والأمان: إعطاء  ...الأمن ضد الخوف، والفعل منه أم 

 (8)".والإيمان: التصديق نفسه ...الأمنة

ومعنى ونحن نرى أنّ رأي أبي حاتم الذي ينصّ على أنّ معنى الأمان مختص بالله تعالى، 

عزّ  –التصديق مختص بالمؤمن، هو الأقرب إلى الحقيقة، فقد وردت دلائل كثيرة على أنّ الله 

                                      
 .11سورة الحشر، الآية  (1)
/ النابغة، مصدر سابق، ص (2)  .41هكذا ورد في ديوانه: ... تمسحها   ركبان مكة بين الفيَل والسّعد 
 .41سورة يوسف، الآية  (3)
 .98سورة الأنعام، الآية  (4)
 .191، ص4أحمد بن حنبل، مصدر سابق، ج ،الشيباني (5)
 .819-819، ص8أبو حاتم، مصدر سابق، ج ،الرازي (6)
 .94، ص4أبو بكر، مصدر سابق، ج ،ابن الأنباري (7)
 ، مادة )أمن(.199-199، ص9الخليل، مصدر سابق، ج ،الفراهيدي (8)
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أعطى الأمن لعباده بعدم ظلمهم، ولكن لم نجد دلائل على أنّ الله يصدقّ عباده في معنى  -وجلّ 

 وهذا التصديق هو الإيمان.  -تعالى –يؤمنهم، وإنمّا العبدُ هو من يصدقّ بالله 

 :هيمنالم  

، وهو عن المهيمن: الشاهدجاء في كتاب الزينة عدة آراء في أصل كلمة )المهيمن(، منها:  

ناً عَلَيْه  : }-تعالى -ابن عباس في تفسير قوله هَيْم  كما يقول الكسائي.  والمهيمن: الشهيد، (1){.وَم 

ابن عباس،  عندوالمهيمن: الرقيب والشاهد ، عند أبي عبيد. على الشيء والمهيمن: الرقيب

، عن الحسن. المؤتمن على الكتب، عن عكرمة. والمهيمن المصدق للكتب والأمين عليها

،عن -صلى الله عليه وسلم –وهو النبي محمد  والمهيمن: المؤتمن على القرآن والشاهد عليه

.ورأي آخر (2)عن أبي عبيدة والمهيمن: المصدق والمؤتمن على القرآن وشاهداً عليه، مجاهد.

طر ومُبيْطر، ورأوا أنه في يمثل: بَ  المهيمن مبني من: أمين ومؤيمنوم من أهل اللغة: أنّ عن ق

الأصل: مؤيمن، فقلُ بت الهمزة هاءً لقرب مخرجيهما، كما في أرقتُ الماء وهرقتهُُ وغيرها. وهذا 

وقد  يسمى )الاشتقاق الأكبر(، وهو أحد الطرق المعتمدة عند اللغويين العرب في تأصيل الكلمات

أن المهيمن من معانيه:  يرىآخر لأبي حاتم أشرنا إليه في فصل سابق من هذا البحث. ورأي 

 -، واستدلّ على ذلك بالشعر العربي، ومنه شعر للعباس بن عبد المطلب قاله بحق النبيالأمين

 ، ومنه قوله:-صلى الله عليه وسلم

ن   هَيْمن  م  نْ         حَتَّى احْتوَى بَيْت ك الم  فَ عَلْياءَ تحَْتهَا النُّط ق  خ  د 
(3) 

سمّى نفسه المهيمن؛ لأنه شهيد على خلقه، ورقيب  -عزّ وجلّ  -ويرى أبو حاتم أنّ الله  

. وذكر أبو بكر بن الأنباري ما (4)عليهم، وهو الحافظ عليهم، الدافع عنهم والأمين على أعمالهم

 (5)المهيمن: القائم على خلقه"."قوله: ورد من آراء عند أبي حاتم في أصل المهيمن وزاد عليها

ن في أصل المهيمن، أحدهما: المهيمن أصله المؤيمن كما رأى ذلك أبو وأورد الزّجاجُ رأيي

 (6)وهو غير مشتق. -تعالى -حاتم، والثاني: المهيمن اسم من أسماء الله

 

 

                                      
 .19سورة المائدة، الآية  (1)
 .814، 8أبو حاتم، مصدر سابق، ج ،الرازي (2)
 .111، 4أبن الأثير، مصدر سابق، ج ،الجزري (3)
 .811-818، ص8أبو حاتم، الزينة، ج ،الرازي (4)
 .94، ص4أبو بكر، مصدر سابق، ج ،ابن الأنباري (5)
 .11-18الزجّاج، مصدر سابق،  (6)
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 :العزيز

الذي لا يقدر  يز: الممتنعالعز ورد في العزيز آراء عديدة في كتاب الزينة، منها: الأول:  

عليه أحد، وعزّ أي: امتنع وجود نظير له، وامتنع أن تدركه الأوهام والصفات والخطرات، 

 ، إذ يقول:(1)لأبي النجم -أي: العز في معنى المنعة -واستشهد لهذا المعنى

يدفعُ عنها العزُّ جهلَ الجُهَّل  
(2) 

إذ سمّى العقاب عزيزة؛ لأنها تأوي إلى  ثمّ لآخر من الجاهليين وهو أبو كبير الهذلي،  

، (3)، واستدل ببيت لأوس بن حجر: العزة في معنى الغلبة والقهر والقوةالجبال المنيعة. والثاني

 وذلك في قوله:

تكَ القرون الأوائل  (4)إذا أنت ناوأتَ القرون فلم تنؤ        بقرنين، عز 

 " -تعالى -، ثم من القرآن الكريم قوله(5)ثم استدل بقول العرب في المثل:" من عزَّ بزَّ

طَاب  :} ن ي ف ي الْخ  زَّّ بفلان، أي: مات، كأنه غُل ب عليه فذهُ ب  (6){وَعَزَّ أي: غلبني، ويقُال: استعُ 

زْناَ ب ثاَل ثٍ :}-لىتعا -في قوله وقول أبي عبيدةبه،  أي: قوّينا. ورأي ثالث: للأصمعي عن  (7){فعَزََّ

وتعزز لحم الناقة إذا  شددنا.:} فعززنا بثالث{ أي -تعالى –قول الله  أبي عمرو بن العلاء عن

 :-تعالى -قرآنية، ومنها قوله بآيات عديدة: واستدل العزة : الأنفة والحميةصلب . ورأي رابع: 

قاَقٍ } ةٍ وَش  زَّ وا ف ي ع  ينَ كَفرَ  هَ أَ  وَإ ذاَ ق يلَ لَه  اتَّق  وقوله أيضاً:} (8){.بَل  الَّذ  ة  اللّـَ زَّ {ثمْ  لإ  ب ا خَذتَهْ  الْع 
(9) .

:" الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، والعزّة لي لا -عزّ وجل -وبالحديث عن قول الله

                                      
، وهدو أحدد الرجّداز، فدي العصدر الأمدوي، وكدان يراجدز الكوفةوكان ينزل بسواد  العجليهو الفضل بن قدامة (1)

.../ الدددينوري ابددن قتيبددة، العجّدداج، وهددو القائددل: إنددي وكددل شدداعر مددن البشددر   شدديطانه أنثددى وشدديطاني بشددر

 .199، ص8هـ(. الشعر والشعراء، دار الحديث، )د ط(، القاهرة، ج4181)
(، 8444 -هدـ4188جهل الجُهّل/ الجمحدي محمدد بدن سدلام، ) هكذا ورد في طبقات ابن سلام: يدفع عنها الغرّ  (2)

 .844طبقات الشعراء، دار الكتب العلمية، )د ط(، بيروت، ص
بدن عتدّداب. قدال أبدو عمددرو بدن العددلاء: كدان أوس فحدل مضددر، حتدّى نشددأ النابغدة وزهيددر أوس بدن حجددر هدو  (3)

 .499، ص4/ الدينوري ابن قتيبة، مصدر سابق، جفأخملاه.
نعثر على البيت في ديوان أوس بن حجر، ويمكن أن يكدون البيدت قدد سدقط مدن قصديدة  ديوانده علدى نفدس لم  (4)

الوزن والقافية، ومطلعها: فيا راكبا إما عرضت فبلّ غن      بني كاهل، شداه الوجدوه لكاهدل./ ابدن حجدر أوس، 

 .18، رقمها 449، بيروت، ص1م(. ديوانه، تحقيق: محمد يوسف نجم، دار صادر، ط4919 -هـ4199)
م(. جمهرة الأمثال، تحقيق: محمد أبدو الفضدل إبدراهيم وعبدد 4999)، الله أبو هلال الحسن بن عبد ،العسكري (5)

 .114، ص4، بيروت، ج8المجيد قطامش، دار الفكر، ط
 .81سورة ص، الآية  (6)
 41سورة يس، الآية  (7)
 .8سورة ص، الآية  (8)
 .841سورة البقرة، الآية  (9)
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، ويرى أبو حاتم أنّ هذه المعاني كلهّا قريبة أن  العزيز هو الملكورأي خامس:  (1)"....لغيري

له أحد بظلم، ممتنع من البروز، من بعض" لأنه قاهر من ناوأه من رعيته، ممتنع من أن يتناو

محتجب عن الناس، فهو لا يشاهد إلا قليلاً"،ً واستدلّ لهذا المعنى بآيات من القرآن الكريم، ومنها 

يز  :}-تعالى -قولهُُ   :(3)ثمّ استدلّ بقول الشاعر (2){.قاَل وا ياَ أيَُّهَا الْعَز 

حوم   حانيةٌ  هاأحيان   لبعض          قها عتَّ  من الأعناب   عزيزٍ  كأس  
(4) 

قال: عزيز في نقمته إذا انتقم من  (5){عزيزٌ حكيمٌ ورأي لابن عباس في قوله تعالى:} 

  (6)"....المشركين

معنى العزّة محصور بالغلبة والقوة والامتناع، وما جاء في كتب اللغة  القول إنّ ونستطيع   

بو حاتم الرازي وأكدته كتب في أصل العزّة، لا يخرج عن هذه المعاني، وهذا ما أشار إليه أ

اءُ:  ...اللغة، يقول الخليل: عزَّ الشيء: جامع لكل شيء، إذا قلّ حتى لا يكاد يوجد من قلته والعزَّ

والمُعازّة:  ...السنة الشديدة، وقيلَ: هي الشّدة، والعزوز هي: الشاة الضيقة الإحليل التي لا تدرّ 

نفسه )العزيز(؛ وذلك لاتصافه  -سبحانه -ى اللهوقد سمّ  (7)المغالبة، والعزَاز: أرض صلبة ".

فوصفه بالعزّة غير مطلق بل  -عزّ وجلّ  –بهذه الأوصاف في معنى حقيقي مطلق، أمّا غير الله 

 محدود وزائل. 

 :الجب ار

: رأي أبي حاتم: الجباّر في كلام العرب: النخل الذي طال الأولوردت فيه عدة آراء، منها:  

 لى ذلك بشعر جاهلي، ومنه قول امرئ القيس:وفات اليد، ويستدل ع

قَ جب ارٍ، أثيثٍ فروع ه           وعالَيْنَ ق نواناً من البسر  أحمرا سوام 
(8) 

 :(9)وقول النابغة الجعدي 

                                      
 .181، ص8أبو عبد الله أحمد بن حنبل، مصدر سابق، ج ،الشيباني(1)
 .99و 19سورة يوسف، الآية  (2)
 قائله، علقمة بن عبدة، شاعر جاهلي. (3)
 .148، 4المفضّل بن محمد، مصدر سابق، ج ،الضُبّي (4)
 .849سورة البقرة، الآية  (5)
 .ّ 819-811، ص8أبو حاتم، مصدر سابق ، ج ،الرازي(6)
 ، مادة )عز(.11-11، ص4الخليل، مصدر سابق، ج ،الفراهيدي (7)
 -هدـ4184)ورد في ديوانه هكذا: فأثتّ أعاليه، وآدت أصوله    ومال بقنوانٍ من البسر أحمرا / امرؤ القيس،  (8)

، الإمدارات، المجلدد 4م(. ديوانه، تحقيق: أنور سويلم ومحمد الشوابكة، مركز زايد للتراث والتاريخ، ط8444

 .1، رقمها 141(، ص4)
يكنى أبا ليلى وكان شاعراً مفلقاً طويدل البقداء فدي الجاهليدة والإسدلام  ...النابغة الجعدي اسمه قيس بن عبد الله (9)

./ المرزبداني، إنده عداش مدن العمدر مدائتي سدنة :وهدو أحدد المعمدرين يقدال ...وكان أكبدر مدن النابغدة الدذبياني

 .184، 4مصدر سابق، ج
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رطب   بتثليثَ أو نخل منفوحةٍ       مواقير، جب ارة الم 
(1) 

، وفرس جباّر: إذا كان قوياً يقول أبو حاتم:" وناقة جباّر: إذا عظمت وسمنت، والجمع جباب ر

: الجبار: ملك مسلطّ" إذا تكبرّ على الناس واحتجب، فلم يوُصَل إليه في ظُلامة، والثاني". ...

"، واستدلّ أبو حاتم على ذلك بقول المفسرين ...ولم يكُلمّ هيبةً له؛ فيقع في سلطانه الخبط والظلم 

ينَ  إ نَّ ف يهَابعض الآيات ومنها: قوله تعالى:} في : الجباّر والثالث: أنهم قوم عاد. (2){.قوَْمًا جَبَّار 

ويقُال من جبر العظم، أو من الإجبار، أي إجبار  ...هو: من جَبرَ الخلقَ، أي: نعشََهم وكفاهم 

 -الخلائق على ما أراده من حكمه، وعدم مخالفة مشيئته، أو تفويت قضائه. واستدلّ بدعاء علي

، وجَباّر القلوب على ف طراتها، شقيّ ها (3)اللهم بارئَ المسموكاتيقول فيه:"  -عليه السلام

ها" وسعيد 
. وبقول ابن قتيبة:" جباّرُ القلوب ، من قولك: جبرتُ العظمَ فجَبرََ، إذا كان مكسوراً (4)

: أورد لثعلب أنهّ يقال في بعض الأدعية: يا ذا الجبروت، وهي على والرابع". ...فلأمته وأقمته

 .(5)ت، وهو من التجبرّ والتكبرّ، وقوم جبرية خلاف القدريةوزن فعَلَو

 -تبارك وتعالى -والله "الخليل:ذلك بقول ويتفق أبو حاتم مع الخليل في أصل الجباّر،و 

والجَباّرُ من  ...الجباّر العزيز، أي: قهر خلقه فلا يملكون منه أمراً، وله التجبرّ وهو التعظّم

: الذي قد بلَغََ غ . بينما يرى الزّجاج أنّ أصل )جبر( هو النماء والعلو، حيث (6)"ايةَ الطُّولالنَّخْل 

ع للنماء والعلو، ويقُال: جبر الله العظم: إذ نمّاه ويقُال:  ...يقول:" أصل جَبرََ في الكلام، إنمّا وُض 

 (7)نخلة جبارة: إذا فاتت اليد، وفواتها اليد، علو  وزيادة".

 

 

 

 

                                      
عليه في ديوان النابغة الجعدي، يمكن أنْ يكون البيت قد سقط من قصيدة في ديوانه على نفدس الدوزن لم نعثر  (1)

(. ديواندده، جمددع وتحقيددق وشددرح: 4999والقافيددة، ومطلعهددا: سددما لددك هددمٌّ ولددم تطددرب .../ النابغددة الجعدددي، )

 .48، رقمها 14، بيروت، ص4واضح الصمد، دار صادر، ط
 .88سورة المائدة، الآية (2)
 .149، 1"/ العين، جمرفوعة  كالسَّمْك   :أي ،والسَّماءُ مَسموكة  " المسموكات: المرفوعات. يقول الخليل: (3)
، مطبعدة العداني، د.عبدد الله الجبدوري تحقيدق:، غريب الحديث (.7931)،عبد الله بن مسلم بن قتيبة ،الدينوري (4)

 .411، ص8، بغداد، ج4ط
 .811-814، ص8ابق، جأبو حاتم، مصدر س ،الرازي (5)
 ، مادة )جبر(.441، ص1الخليل، مصدر سابق، ج ،الفراهيدي (6)
 .11الزجاج، مصدر سابق، ص (7)
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تكب ر  :الم 

عدة آراء ، منها: الأول: أنه من تكبرّ إذا أعلى نفسه وترافع، والتكبرّ: التعظّم، وهو  ه  جاء في 

بْرُ  : معظم الشيء، واستدل أبو حاتم على ذلك بشعر -بكسر الكاف -رأي أبو حاتم. الثاني: الك 

 :(1)قيس بن الخطيم

بْر  شأن هَا فإذاَ  ويْداً تكَاد  تنَْغرَ         تنَام  عَنْ ك  ف  قامَتْ ر 
(2) 

بْرَهعالى:}ثمّ استدلّ بقوله ت  ي توََلَّىٰ ك   . وكبره: معظمه، حسب قول أبو عبيدة(3){وَالَّذ 

وفرقوا بينه وبين  -بضم الكاف -.  وببعض الأحاديث. والثالث: الكُبْر في السنهـ(118)توفي

بْر : رابع: الكبرياءأي: الكبرياء، وهو الامتناع وقلة الانقياد والصعوبة. وال -بكسر الكاف -الك 

وتكونَ لكما الكبرياء  في عالى: }قوله ت (4)المُلْك، واستند في ذلك على رأي لمجاهد في تفسير

  (6)"....:" الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري-تعالى -وبالحديث القدسي، في قوله (5){.الأرض  
والكُبْرُ  ...شيء عُظمُه وكُبْرُ كلّ  "ويتفق أبو حاتم مع الخليل في أصل المتكبرّ، يقول الخليل:

نّ من الناّس  ...والكبرياء اسم للتكبرّ والعظمة ...رفعه في الشرف بْرُ: مصدر الكبير في السّ  والك 

 (7)". والدَّوابّ 

تعظَّمَ  "والله المتكبرّ، كما يقول أبو حاتم: ونرى هنا أنّ المتكبرّ أصله من الترفعّ والتعظّم،  

، ولكن أبا حاتم قد (8)فة أو يدركه مخلوق بنعت، بل أعلى نفسه عن ذلك"وتكبَّرَ أنْ يناله أحد بص

ذهب بعيداً حينما رأى أنّ من صفات المتكبرّ، امتناعه من الانقياد لخلقه في حكمه، ونحن نرى 

، فأبو حاتم قد أخذ هذا المعنى عن امتناع الناقة -عزّ وجلّ  -أنّ هذا الكلام لا يتناسب مع شأن الله 

والكبرياء مأخوذ من  "يادها وصعوبتها من بيت في وصف الناقة، وذلك في قوله:وعدم انق

بْر، وهو الامتناع وقلة الانقياد والصعوبة   :(1)واستدل بالشعر، ومنه قول حُميد (9) "...الك 

                                      
أدرك الإسدلام ومدات قبدل أنْ  -...شداعر مجيدد فحدل -مدن الأوس -...قيس بن الخطيم واسدمه ثابدت بدن عيددي (1)

 .188، 4/ المرزباني، مصدر سابق، ج-يسلم
 .713، ص7،جمصر ،1،طدار المعارفم(. الأصمعيات، 7339، )د عبد الملك بن قريبأبو سعي ،الأصمعي (2)
 .44سورة النور، الآية  (3)
 .811-811، ص8أبو حاتم، مصدر سابق، ج ،الرازي (4)
 .19سورة يونس، ص (5)
 .181، ص8أحمد بن حنبل، مصدر سابق، ج ،الشيباني (6)
 ، مادة )كبر(.118-114، ص1الخليل، مصدر سابق، ج ،الفراهيدي (7)
 .811، ص8أبو حاتم، مصدر سابق، ج ،الرازي (8)
 .811، ص8، ج المصدر نفسه (9)



  66 

 
 بها كبرياء الصعب وهي ذلول

لشاعر ليعبرّ ومعنى )كبرياء( في هذا البيت لم يكن حقيقياً، بل هو معنى مجازي، جاء به ا 

عن امتناع ناقته وصعوبتها، ولا يمكن أن يتلاءم هذا المعنى مع المتكبرّ الذي هو اسم من أسماء 

الله الحسنى، ومما تقدم نستنتج أنّ أصل كلمة )المتكبرّ( هو المُعظَّم والمترفع عن خلقه، وهذه 

 والترفعّ. هو أهل العظمة والعلو -سبحانه -الصفة مُستقبحة في المخلوقين، والله

 :س بُّوح  

يرى أبو حاتم أنّ )سُبُّوح( اسم على وزن )فعُوّل( من قولك )سبحان الله(، وروى عن ثعلب  

بأنه مضموم الأول وقد يفُتح، وكلّ ما جاء على وزن فعوّل مفتوح الأول إلا سُبوّح وقدُوّس 

التعظيم والتبرؤ والتوحيد، وح. وأورد عدة آراء في معنى )سبحانه( منها: الأول: التنزيه ووالذُّرّ 

ونسب أبو حاتم هذا الرأي إلى الأصمعي . الثاني: السبحة: الصلاة النافلة، واستدلّ أبو حاتم  

ينَ  فلََوْلاَ بقوله تعالى:} سَب  ح  نَ الْم  عن سعيد بن  (2){.للََب ثَ ف ي بطَْن ه  إ لَىٰ يَوْم  ي بْعَث ونَ  أنََّه  كَانَ م 

ن. وأبو عبيد يقول: السُّبحة: النافلة، ومنه حديث عن ابن عمر وعائشة، جبير: قال:من المصليّ

أنها النافلة أو سبحة الضحى. الثالث: التسبيح: الاستثناء، وهي لغة أهل اليمن، كما يرى أبو 

ونَ :}-تعالى -ستدلّاً بتفسير بقولهحاتم، م مْ ألَمَْ أقَ ل لَّك مْ لَوْلَا ت سَب  ح  الرابع: سبحة  (3){قاَلَ أوَْسَط ه 

وقد استند أبو حاتم هنا إلى حديث، حيث ينقله أبو حاتم،  -تبارك وتعالى -النور، أي: نور الله

ولم نسمع هذه الكلمة،  ...فيقول:" قالوا: لولا ذلك لأحْرَقتَْ سُبحُات  وجهه ما أدركت من شيء

بو حاتم عن بعض ولا نعرف لها شاهداً في كلامهم، إلا في هذا الحديث". ورأي آخر نقله أ

 (4)المفسرين، وهو أن التسبيح تنزيه وتوحيد.

سُبْحان الله  : وقد اتفق أبو حاتم مع الخليل في آرائه حول كلمة )سُبوّح(، فالخليل يقول:" 

تنزيه لله عن كلّ  ما لا ينبغي أن يوُصَف به ونصَبهُ في موضع ف عْلٍ على معنى : تسَبيحاً لله  ترُيدُ 

ً : سَبَّحْتُ تَ  هتهُ تنزيها ول غير عُّ وليس في الكلام فُ  ،هو اللهُ  ،السُّبُّوح: القدُُّوس .سبيحاً لله  أي : نزَّ

نا لم نجد عند الخليل ولا عند ابن دريد، أنّ إلا أن (5)". والتَّسبيح يكونُ في معنى الصَّلاة ...هذين

)سبحة النور( التي تحدثّ التسبيح في معنى الاستثناء كما هو عند أبي حاتم. وقد ذكر ابن دريد 

ـــ ــــ ـــ ــــ ـــــــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 1./ ابدن قتيبدة، الشدعر والشدعراء، ججيددمُ  يإسدلام هو من بنى عامر بدن صعصدعة،وحميد بن ثور الهلالى  (1)

178. 
 . 411و 411الصافات، الآيتان  (2)
 .89سورة القلم، الآية  (3)
 .814-819، ص8أبو حاتم، الزينة، ج ،يالراز (4)
 ، مادة )سبح(.418-414، ص1الفراهيدي، مصدر سابق، ج (5)
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عنها أبو حاتم، حيث يقول ابن دريد:" وفي الحديث:" إنّ سُبحُات وجهه"، وفسّروه: نور 

 (1)"....وجهه

ومما تقدمّ، نرى أن أصل كلمة )سُبوّح( هو المعبود، المُنزّه عن كل سوء، فهذه اللفظة مشتقة 

يغة )فعُوّل( تدل على الكثرة والمبالغة، من التسبيح، وهو العبادة مع التنزيه عن الشريك، وأنّ ص

هو المعبود الذي يستحقّ عبادة كل مخلوق، وتنزيهه وتقديسه حق العبادة  -عزّ وجلّ  -والله

 والتقديس. 

 :الق دُّوس

يرى أبو حاتم أنّ القدُُّوس من التقديس، والتقديسُ قريب من التسبيح في المعنى, فكلاهما   

 "بيدة: التقديس: التطهير، والقدس: الطهارة، وفي ذلك يقول:تنزيه من الشرك، ورأي أبي ع

" ...وحظيرة القدس، ذكر قوم أنها الجنة؛ لأنها موضع الطهارة من الأدناس التي تكون في الدنيا

وَنحَْن  ن سَب  ح  :}-تعالى -على ذلك بآيات من القرآن الكريم، ومنها قوله (2)وقد استدل أبو حاتم

كَ وَن قدَ    ه  لكَ مْ وقوله:} (3){.س  لكََ ب حَمْد  قدََّسَةَ الَّت ي كَتبََ اللّـَ ل وا الْأرَْضَ الْم   (4){.ادْخ 

أنّ التقديس في معنى التطهير،  أبو حاتم مع ابن دريد وأبي بكر بن الأنباري علىوقد اتفق   

المطهّر،  والقدس عند العرب هو: الطهر، والماء المقدسّ هو الماء "يقول أبو بكر بن الأنباري:

، وابن (5)...وروح القدس معناه: الطهر، والقدُُّوس: الذي طهر من الأولاد والشركاء والصاحبة

التقديس: التطهير، من قولهم: لا  "دريد يرى أن التقديس من التطهير ومن البركة، حيث يقول:

 (6)لأرض المقدسّة.قدسّه الله، أي: لا طهرّه، وقال قوم: بل التقديس: البركة، وبه سُمّيت الشام ا

إذن، فالقدُُّوسُ: هو المنزّه عن كلّ ما يشُرك به، لم يتخذ صاحبةً ولا ولداً، ولم يكن له شريك في 

 من يستحقُّ التنزيه والعبادة.   -عزّ وجلّ  -الملك، فهو

 :الحي  

 والحيّ من الحياة، أي: أنهّ الدائم الذي لا "يرى أبو حاتم أنّ الحي من الحياة حيث يقول:

يفنى، حي لا يموت، والتحيةُ مأخوذة من الحياة، وفي التشهّد: التحيات لله، أي: الحياة لله 

لة، فيعني أن البقاء له . وأورد عن الحسن البصري في تفسير -عز وجل -وتقديرها من الفعل تفْع 

                                      
 ، مادة )سبح(. 819، 4ابن دريد، جمهرة اللغة، ج (1)
 .811-818، ص8أبو حاتم، مصدر سابق، ج ،الرازي (2)
 .14سورة البقرة، الآية  (3)
 .84سورة المائدة، الآية  (4)
 .14، ص4أبو بكر، مصدر سابق، ج ،ابن الأنباري (5)
 ، مادة )قدس(.111، ص8ابن دريد، جمهرة اللغة، ج (6)
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فأمُر  بعض الآيات، وروايته لتحية أهل الجاهلية لأصنامهم، يقول: لك  الحياة الدائمة الباقية،

  (1)المسلمون أن يقولوا: التحيات لله، أي: البقاء لله عز وجل لا لغيره.

والحيُّ ضدّ  "في أن أصل الحي من الحياة، وذلك في  قوله:ابن دريد مع حاتم  أبوويتفق 

للجميع  "حي يَ يحيا فهو حيّ، ويقُال: "، أما الخليل فيقول:(2)"...الميت، حي يَ يحيى حياة طيبة

ولغة أخرى: حيَّ يحيُّ والجميع حَيوُا خفيفة مثل بقوا، والحيوان: كلّ ذي روح، الواحد حيُّوا، 

الحيُّ أصله الحيو، فلمّا اجتمعت الياء  "وقال أبو بكر بن الأنباري: (3)"....والجميع فيه سواء

حياة، . ونحن نميل إلى أنّ أصل الحي مشتقٌَّ من ال(4)والواو والسابق ساكن، جعلتا ياءً مشددةً"

 هو واهب الحياة، فهو حيّ لم يحيَ بعد عدم ولن يموت بعد الحياة. -عزّ وجلّ  –والله 

 :القيَ وم  

أورد أبو حاتم عدة آراء فيه، منها: الأول: القيوّم: القائم وهو الدائم الذي لا يزول،  وهو  

يعني أنهّ القائم  فيعول، وهذا الرأي عن أبي عبيد. والثاني: عن ابن عباّس: وهو أنّ " القيوّم:

". والثالث: عن أبي عبيدة في أصل )القيوّم والقياّم( ...على العباد بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم

الذي يرى أنّ )قيوّم( أصلها )قيْوُوم(، فانقلبت الواو الأولى ياءً؛ لسكون الياء التي قبلها، و)القياّم( 

لقياّم نفس المعنى. ويرى أبو حاتم أنّ القيوم هو " أصلها: )قيْوام( فانقلبت الواو ياءً ، والقيوّم وا

القائم على كل نفس بما كسبت، الدائم، القوّام الذي يتولىّ تدبير صنعتها إلى انتهاء مدتها، وهو 

 (5). "...ولي مجازاتها بما كسبت

ويتفق أبو حاتم مع أبي بكر بن الأنباري، في أنّ القيوم مشتقة من القيام، يقول أبوبكر   

القيوّم: قال مجاهد: القائم على كلّ شيء، وقال قتادة: القائم على خلقه بآجالهم  "لأنباري:ا

 القول إنّ ويمكننا  (6)"....والقيمّ ...وفي القيوّم ثلاث لغات: القيوّم والقياّم ...وأعمالهم وأرزاقهم

جاهلية، مثل كتاب )القيوّم( كلمة إسلامية؛ إذ لم نجدها تصُنَّف في كتب اللغة  ضمن الكلمات ال

 -العين وجمهرة اللغة وغيرهما. ومما تقدمّ، يتبين لنا أنّ القيوّم من المبالغة في الق يام، والله

ً على خلقه بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم، لا يغفل عنهم طرفة عين،  -سبحانه نصب نفسه قيوّما

 وعزم على مجازاتهم بما كسبوا، وهذا ما رآه أبو حاتم.

                                      
 .811، ص1أبو حاتم، مصدر سابق، ج ،الرازي (1)
 ، مادة )حيي(.441، ص4ابن دريد، جمهرة اللغة، ج (2)
 ، مادة )حيو(.141، ص1الخليل، مصدر سابق، ج ،الفراهيدي (3)
 .91، ص4ر سابق، جأبو بكر، مصد ،ابن الأنباري (4)
 .811-811، ص8أبو حاتم، مصدر سابق ج ،الرازي (5)
 .91، ص4أبو بكر، مصدر سابق، ج ،ابن الأنباري (6)
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 :الغفَور

ل )الغفور( عند أبي حاتم من الغَفْر أي: الستر: يقول: يقُال: غَفور وغفاّر وغاف ر، ثلاث أص

لغات وهي من المغفرة، والمغفرة: السَّترْ، كأنه يستر ذنوب العباد إذا رضي عنهم، فلا يكشفها 

ويقُال اضمم متاعك في وعائك، واغفر  ...وأصله من غفرت الشيء إذا غطيته ...للخلائق

غْفرَ؛ لأنه يغطي الرأسويقُال لجُنةّ الرأس...في وعائك، وهما في معنى واحد متاعك  : م 

 ويستره"، واستدلّ بالشعر، ومنه قول الكميت:

ل   من عَنتَ  الوجوه  له        مَل ك الملوك ومالك الغَفْر   في ظ 
(1) 

وبقول الحكيم:"   (2){لتَّوْب  غَاف ر  الذَّنب  وَقاَب ل  ا:}-تعالى -ومنها قوله ثم بآيات من القرآن، 

  (3)"....قي لَ له غفار؛لأنهّ خلق المغفرة لرحمته بخلقه
بكر بن الأنباري على أنّ )غفر( في معنى:  ويتفق رأي أبي حاتم مع رأيي ابن دريد وأبي 

)ستر أو غطّى(، وأنّ المغفرة من السّتر أو الغطاء، والغفور هو الساتر على عباده والمغطي 

وكلُّ شيء  غطيته فقد غفرته، ومنه المغفرة والغفيرة والغفران  "يقول ابن دريد: ذنوبهم،

الغفور معناه في كلامهم: الساتر على عباده  "، ويقول أبو بكر بن الأنباري :(4)"...والغفر

المغطّي ذنوبهم، من قولهم: غفرتُ المتاع أغفره غفراً، إذا سترته فيه، وإنما قيل للبيضة: غفارة 

الخليل رأى غير ذلك، فهو يرى أنّ الغَفْر من  إلا أن، (5)ر؛ لتغطيتها الرأس وسترها إياه"ومغف

غْفرَ: وقاية للرأس "التغطية والوقاية حيث يقول: . ونحن نرى (6)"...وأصل الغَفْر التغطية ...الم 

ن ساتراً حيناً أنّ المغفرة أصلها التغطية، ولكن التغطية في معنى الستر والوقاية؛ فإنّ الغطاء يكو

ً آخراً، وغفران الله  ً حينا للإنسان هو وقاية له من العذاب وسَتراً  -عزّ وجلّ  –ويكون واقيا

غفور لعباده أي: واقياً لهم من العذاب الذي يلحقهم بسبب ذنوبهم وساتراً  -تعالى –لذنوبه، فالله 

 لقبيح ما اقترفوه.
 

 

 

                                      
 .119، رقمها 841الكميت بن زيد،  مصدر سابق، ص ،الأسدي (1)
 .1سورة المؤمن، الآية  (2)
 .819-811، ص8أبو حاتم، مصدر سابق، ج ،الرازي (3)
 مادة )غفر(.119، ص8رة اللغة، جابن دريد، جمه (4)
 .94، ص4ابن الأنباري، مصدر سابق، ج (5)
 .141، 1الخليل، مدر سابق، ج ،الفراهيدي (6)
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 والمليك: والمالكالمل ك 

لْك، وقد جاء القرآن بها يرى أبو حاتم ف  ي أصل هذه الأسماء، أنهّا مشتقةّ من المُلْك والم 

ر:}-تعالى -كقوله  كلهّا،  قْتدَ  ندَ مَل يكٍ مُّ يّن  وقوله:} (1){،ع  ه  وقوله:} (2){،مَال ك  يوَْم  الد  فتَعَاَلَى اللّـَ

مالك ومليك"، ويرى بأن المَلْك ويوصَف به المخلوق أيضاً فيقُال للرجل: ملك و (3){.الْمَل ك  الْحَقُّ 

لشعراء جاهليين، ومنهم طرفة بن العبد، حيث بشعر والمليك في معنىً واحد، واستدلّ على ذلك 

 يقول:

سَةٌ  وم  جال على فخَْذيَك كال      مَلْك  النَّهار  وَأنَْتَ الليلَ م   (4)فرسماء  الر  

وذلك بقوله لمن قال: يا ملك الملك ، -صلى الله عليه وسلم -ثم استدلَّ بحديث عن النبي 

:" رواه أبو عبيدة، وكذلك  بالدعاء المأثور على أنّ )مالك  وديان العرب:" مه، ذاك الله عزَّ وجلَّ

الله مالك كلّ شيء، ولا يقُال:  ". ويرى أنّ مالك أوسع من مَل ك فيقول:-تعالى -الملك( هو الله

"، وعلى هذا الرأي أبو ...وحدهم، فمال ك أوسع وأجمعمَل ك كلّ  شيء، إنمّا يقُال: مل ك الناس 

عبيدة والأخفش، ورأى أن هناك لغة مشهورة بسكون اللام )مَلْك( لم ترد في القرآن ولم يقرأ بها 

 (5)أحد.

ونجد هنا أن أبا حاتم متفق مع  الخليل وابن دريد في أصل هذه الأسماء فالخليل يقول في 

، ويقول ابن (6)والمُلْك: ما ملكت اليد من مالٍ وخولٍ" ...لمالك المليكالمُلْك لله ا "معنى المُلْك:

لْك: ما يحويه   "دريد: ً بذلك، والم  المُلْك: اسم يجمع كل ما يحويه المَل كُ، وسمّي المَل كُ مل كا

لْك دون المُلْك ا أن ويبدو لن (7)"....-تبارك وتعالى -والمَل كُ اللهُ  ...الإنسان من ماله، فكأنّ الم 

فالمَل ك والمالك والمليك في معنى:  –أصل لفظ المل ك هو حيازة الشيء والاستيلاء عليه بالقوة 

مالك الدنيا  -سبحانه -الحائز للشيء  والمستولي عليه، ولا يكون ذلك إلّا مع القوّة، والله

لمليك المطلق، والآخرة، ومالك يوم الدين، الذي لا نهاية لملكه وعظمته، فهو المَل ك والمالك وا

                                      
 .11سورة القمر، الآية  (1)
 .4سورة الفاتحة، الآية  (2)
 .441سورة طه، الآية  (3)
(./ الاصدفهاني ابدو ...مداء الرجدال علدى ف)لم أعثر عليه في ديوان طرفة، وورد في الأغداني:  (4) س  خدذيك كدالقَر 

س: يقول الخليل:" 889، ص81الفرج، مصدر سابق، ج قيع  وأبرَدهُ. والقَر  وأقْرَسَه البَرْدُ  ...القَ رْسُ: أكثر الصَّ

 ً يَ القَريسُ قَريسا  ، مادة قرس.15، ص5العين، ج"/ لأنّه يَجمُد ؛وإنَّما سُمّ 
 .814، 819، ص8أبو حاتم، مصدر سابق، ج ،الرازي (5)
 ، مادة )ملك(.194، ص1الخليل، مصدر سابق، ج ،الفراهيدي (6)
 ، مادة )ملك(.994، ص8ابن دريد، جمهرة اللغة، ج (7)
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وكلُّ مَل كٍ سواه صائر إلى الزوال، وهو المالك، ومنه يستمد كلُّ شيءٍ قوته، ولا حول ولا قوة 

 إلّا به.

 :الحَكيم  

أورد الرازي رأي أبي عبيدة وهو: أنّ الحكيم في معنى المُحكم، فالكتاب الحكيم في معنى 

 -عن بعض اللغويين في سبب تسمية اللهالمحكم بفتح الكاف أي: المبين الواضح، ثم ينقل قولاً 

فذلك كان حكيماً"،  ...لأنه أحكم ما خلق فلم يفته شيء، ولم يكن فيه خلل   "بالحكيم: -عزّ وجلّ 

ورأى أبو حاتم أنّ أصل )حكم( هو المنع، أحكمت الشيء أي: استوثقت منه ومنعته أن يفسد، 

 رٍ لجرير، إذ يقول:وقد استند في رأيه هذا على كلام العرب ثمّ استدل بشع

موا سفهاءكَم        إن ي أخاف عليكم  أن أغضبا أبَني حنيفةَ أحْك 
(1) 

ذت " حَكَمَة اللجّام"؛ لأنها تحكم الدابة، يقول أبو حاتم:  والحاكم يحكم  "ورأى أن منه أخ 

لمه منعه وقالوا لا يسُمّى حكيماً حتى يجمع العلم والعمل، كأنّ ع...بالشيء فيمنع الناس من الظلم

 :(3)وجاء بشاهد على هذا المعنى  لعدي بن زيد (2) "...من المعاصي فعمل بطاعة الله 

عن الغي  لا يرشد بطول التفن د       أعاذل من لا يحكم النفس خاليا 
(4) 

في أصل كلمة )الحكيم( وهو الحَكْم، أي: يتفق مع الخليل وابن دريد حاتم  أباونجد أن  

وحَكَمَة اللجام ما أحاط بحنكيه سمّي به؛ لأنها تمنعه من الجري وكلّ شيء  ":المنع، يقول الخليل

وأحكمتُ الرجل وحكّمته عن كذا  "، ويقول ابن دريد:(5)من الفساد فقد حكمته وحكّمته وأحكمته"

  (6)ومنه اشتقُ حَكَمَةُ الدابةّ". ...وكذا، أي: منعته
كمة من )الحَكَمَة (، وهي حَنكَ الحيوان أو ذقنه، يقول ونحن نرى أنّ أصل كلمة الح 

، ثم انتقلت الدلالة من (7)"...وحَكَمَة الشاة ذقنها، وحَكَمة اللجام ما أحاد بالحَنكَ "الجوهري:

كْمة في  المحسوس الماديّ وهو )الحَكَمة( إلى المعنوي وهو )المنع( وتطور معناها إلى الح 

                                      
، 1جريددر،)د ت(. ديددوان جريددر بشددرح محمددد بددن حبيددب، تحقيددق: نعمددان محمددد أمددين طدده، دار المعددارف، ط (1)

 449القاهرة، ص
 .11، ص8، جأبو حاتم، مصدر سابق  ،الرازي(2)
عدي بن زيد بن حماد العبادي النصراني، شاعر جاهلي، سكن الحيرة، قتله النعمان بن المنذر في قصةة هو  (3)

 819، ص8المرزباني، مصدر سابق، ج له معه./
(. التدذكرة 4991محمد بن الحسدن بدن محمدد بدن علدي، ) ،ابن حمدون لم أعثر عليه في ديوان عدي بن زيد/ (4)

 .891، بيروت، المجلد الأول، ص4حسان عباس وبكر عباس، دار صادر، طالحمدونية، تحقيق: ا
 ، مادة )حكم(.11، ص1مصدر سابق، ج الخليل، ،الفراهيدي (5)
 .111ص 4ابن دريد، مصدر سابق، ج (6)
 ، مادة )حكم(. 494، ص1الجوهري، مصدر سابق، ج (7)
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العقل، وكذلك منع الآخرين من الإفساد  معنى: منع النفس عن الهوى والتحكّم فيه وتغليب

 أحكم الحاكمين، وهو مصدر الحكمة. هو -تعالى –والتعديّ، والله 

ع    :الواس 

يقُال: أعطى من سعة، أي: من  "رأى أبو حاتم أنّ الواسع في معنى )الغني( حيث يقول: 

نك مْ وَالسَّعةَ  وَلَا يأَتَْ :}-تعالى-غنىً، مستدلّاً بآيات من القرآن الكريم، ومنها قوله ل  أ ول و الْفضَْل  م 

عُ لما سَ ورأي أبي عبيدة في قوله: } إنّ اللهَ واسع  عليم {، أي: جواد يَ  (1){.أنَ ي ؤْت وا أ ول ي الْق رْبَىٰ 

 (2)يسُأل، ويقُال: وسع الله على فلان أي: أغناه"
اسع من )الوُسْع( وهو ونجد أنّ رأيَ أبي حاتم قريب من رأي الخليل، فالخليل يرى أنّ الو

دةَ والقدرة، يقول: دةَ الرجل وقدرة ذات يده، وأوسَعَ الرجل: إذا صار ذا سَعة في  "الج  الوُسْعُ: ج 

ع كثير  "ن: الأول:الذي يرى في الواسع رأيي . وكذلك أبو بكر بن الأنباري(3)"...المال، فهو موس 

 .(4)حيط بعلم كلّ شيء"الواسع الم "العطايا الذي يسع لما يسُْأل"، والثاني:

عزّ  -ومما تقدمّ يتبين لنا أنّ السَعة ضد الضيق، ثم انتقلت دلالة الكلمة إلى معنى الغنى، والله

ً ورحمةً وقدرةً وجوداً وكرماً، الذي لا تنفذ خزائنه ولا تنقصها  -وجلّ  ع كلّ شيء علما وس 

.  العطايا؛ لذا فهو الواسع الذي ليس لسعت ه  حدٌّ ولا نقص 

 :لكريما

لأبي حاتم فيه ثلاثة آراء: الأول: الكريم هو الصفوح عن الذنوب، واستند في هذا الرأي 

يمعلى قول المفسّرين في بعض الآيات ومنها، قوله تعالى:} كَ ب رَب  كَ الْكَر  أي  (5){،مَا غَرَّ

للغة:" الصّفوح. الثاني: الكريم: المرتفع والفاضل والشريف، واستدلّ على ذلك  بقول أهل ا

إ ن  ي أ لْق يَ إ ليََّ تعالى:} -الكريم: المرتفع من كلّ  شيء". وبآيات من القرآن الكريم، ومنه قوله

يمٌ  تاَبٌ كَر  يمًا، أي: شريف. وقوله:}(6){ك  دْخَلًا كَر  لْك م مُّ ذاَ ، أي: شريفاً. وقوله:}(7){وَن دْخ  ٰـ أرََأيَْتكََ هَ

مْتَ  ي كَرَّ .  وبرأي أبي عبيدة في معنى )كرّمنا( قوله، أي: فضلته عل(8){الَّذ  وَلَقدَْ :}-تعالى -يَّ

                                      
 .88سورة النور، الآية  (1)
 .811، ص8ج أبو حاتم، مصدر سابق، ،الرازي (2)
 .449، ص1الخليل، مصدر سابق، ج ،الفراهيدي(3)
 .99، ص4أبو بكر، مصدر سابق ، ج ،ابن الأنباري (4)
 .1سورة الانفطار، الآية  (5)
 .89سورة النمل، الآية  (6)
 .14سورة النساء، الآية  (7)
 .18سورة الإسراء الآية  (8)
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مْناَ بنَ ي آدمََ  ها أشدُّ في المبالغة. الثالث: الكريم: الذي لا يمُنُّ إذا أعطى، إلا أنأي: أكرمنا،  (1){،كَرَّ

 ثم استدل بقول الأعشى: (2)وهو رأي بعض اللغويين.

ر  نعمةً      وإذا  دَ في المهارقربي كريمٌ لا ي كد    (3)أنشدا ت نوش 
الكَرَمُ ""، حيث يقول الخليل:...الكَرَمُ: شرفُ الرجل "إلا في قوله:الخليل حاتم  لم يوافق أبو

هذه البلدةُ إنمّا هي  والعرََبُ تقول:" ...والكرم: القلادة، والكرْمة: طاقة من الكرم...شرفُ الرجل  

وإذا جاد السّحاب بغيثه قيل: كرّم، وكرُم فلان علينا  ...يعني بذلك الكُثرْة "كَرْمة  ونخَْلةَ  

 .(4)كرامةً"

ونعتقدُ أنّ )الكَرَمَ(  يرجع في أصله إلى )الكَرْم(، وهو شجرة العنب إذ تجتمع فيها أكثر 

، فقد تكون تسمية (5)المعاني التي وردتْ، مثل: الارتفاع و العطاء، واجتماع الحبّ ونظامه فيها

نها تشبه اجتماع العنب ونظامه، ثم تطورت لفظة الكرم حتى أصبحت تطُلق القلادة كرْما؛ً لأ

 –على خصال حميدة أخرى، مثل الصفح والعفو والشرف والعطاء وغير ذلك، وقد سمّى الله 

عطاء من دون  -تعالى نفسه )الكريم(؛ ذلك لأنه منبع الكرم والعطاء والصفح والشرف، فهو الم 

، و الصَفوح من غير ضَ   عف.منٍّ

 :والواهب الوه اب

فالواهب هو الذي لم يبخل على خلقه، فوهب لكلٍّ ما يحتاج إليه، والوهّاب؛  "يقول أبو حاتم:

بة فخلق الخلق كلهّ ووهب بعضه إلى بعض، ولم يبخل بشيء منه فيحبسه؛ لأنهّ  لأنّ من شأنه اله 

 . (6)"...غني  عنه
بة، يقول اج مع علجّ الخليل والزَّ مع حاتم  أبووقد اتفق  ى أنّ أصل الوهاب مشتقّ من اله 

بَةً، وتواهبَه الناس بينهم، والموهوب: الوَلدَ، ويجوز أنْ يكون ما  الخليل" وهب الله لك الشيء ه 

الوَهّاب:  "الزجاج اختلف مع أبي حاتم في معنى الوَهّاب، حيث يقول: إلا أن (7)"....يوُهَب لك

                                      
 .14سورة الإسراء، الآية  (1)
 .811-811، ص8تم، مصدر سابق، جأبو حا ،الرازي (2)
 .11، رقمها 889ميمون بن قيس، مصدر سابق،ص ،الأعشى (3)
 ، مادة )كرم(.119، ص1الخليل، مصدر سابق، ج ،الفراهيدي (4)
 ، مادة )كرم(.418، ص1ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج (5)
 .819، ص8أبو حاتم، مصدر سابق، ج ،الرازي (6)
 ، مادة )وهب(.91، ص1بق، جالفراهيدي، مصدر سا(7)
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بَةً  ثلْفعَاّل، من قولك: وهبتُ أهَبُ ه  بَةُ: تمليك الشيء بلا م  أما ابن دريد فيقول:   (1)"....، واله 

 (2)الموهبة: غدير ماء في صخرة"

بةَ،  يكون أصل الكلمة بدأ من هنا،  وقدونعتقدُ أنّ هناك علاقة تربط بين الموهبة ولفظ اله 

مطر الذي وأنّ كلمة الموهبة قد تطورت من كونها لفظ يخصّ هذا المكان من الجبل، إلى ماء ال

 -سبحانه –يتجمّع فيها، ثم انتقلت دلالة الكلمة إلى كلّ شيء يعُطى من دون مقابل. وقد سمّى الله 

بات من دون حاجة إليها، بل وهبها كلهّا؛  بات، وقد خلق اله  نفسه واهباً ووهابا؛ً لأنهّ مصدر اله 

يه، وهو غير محتاج لحاجة بعضها إلى بعض دون أن يرتجي شيئاً من أحد؛ فكل شيء محتاج إل

 لأحد، وهو الغني الحميد.

 الجواد
الجواد في لغة العرب هو الذي يتفضل على من لا  "يقول أبو حاتم في معنى )الجواد(:

يستحقّ، ويعطي من لا يسأل، ويعطي الكثير ولا يخاف الفقر، وهو الذي يهب الشيء بلا تقدير، 

ل: مطر  جواد ؛ إذا جاء كثيراً بلا مقدار، وقالوا ومنه قي ...بل يهب كثيراً حتى لا يقُادرَ قدرُه

 (3)فرس  جواد ؛ لأنهّ يعدو عدواً كثيراً قبل أنْ يطُلبَ منه".
في أن الجواد مشتقّ من الجُودة أو الجود، وأنّ  (5)وابن دريد (4)حاتم مع الخليل واتفق أبو

هما لم يذكرا أنّ إلا أنصفتي الجود والجودة تطلقان على المطر والإنسان والفرس وكلّ شيء، 

 .-تعالى -الجواد من أسماء الله
والمتمعن في معنى كلمة الجود ومشتقاتها، يتبين له مما ورد من معانٍ في كتب اللغة أنهّا 

ترجع في أصلها إلى الجود في معنى المطر، وهو أحد المعاني التي وردت، فالمطر شيء تليد 

ة في حياة العرب، فهو منبع الخصب والرخاء، إذ في حياة الإنسان، وذو أهمية كبرى، وخاصّ 

إنّ حياتهم وحياة أنعامهم متوقفة على ما تأتي به السماء من غيث؛ لذا لو أردنا ترتيب المعاني 

، فهم قد ىالأولبمعنى المطر في المرتبة الواردة في معنى الجود، يمكننا أنْ نضع لفظ الجود 

لمطر من خير ومنفعة من دون مقابل، ثم أطلقوا هذا سمّوا المطر جودا؛ً بسبب ما يأتي به ا

 -الاسم على كلّ كريم ونافع، كالجواد السريع والرجل الجواد، أي: الكريم وكلّ شيء جيدّ، والله

                                      
تفسير أسماء الله الحسنى، تحقيق: أحمد يوسف (. م4919 -هـ4199)أبو إسحاق إبراهيم بن السري،  ،الزّجاج (1)

 ، دمشق، سوريا8الدقاق، دار المأمون للتراث، ط
 ، مادة )وهب(.191، 4ابن دريد، جمهرة اللغة، ج (2)
  .819، ص4أبو حاتم، مصدر سابق، ج ،الرازي(3)
 ، مادة )جود(.419، ص1الفراهيدي، مصدر سابق، ج (4)
 ، مادة )جود(.114، ص4ابن دريد، جمهرة اللغة، ج (5)
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هو أجود الأجودين، رازق البرَّ والفاجر، الذي يعطي من يسأله ومن لم يسأله تحنناً منه  -سبحانه

 يزيده كثرة العطاء إلا جوداً وكرماً. ورحمة، الذي لا تنفد خزائنه ولا

 :الل طيف

واللُّطف في  "يرى أبو حاتم أنّ اللطّيف من اللُّطْف وهو الرفق والعلم بالشيء، حيث يقول:

فق والعلم بالشيء، يقُال: لطيف الكفّ أي: رفيق بعمله، عالم  به، حسن التأني له،  معنى الرّ 

 - ره أن يتأنى له من وجه يخلص إلى بغيته منه، فاللهويقُال: ألطف فلان في هذا الأمر، إذا أم

لطف للخلائق كلهّم حتى وصلوا إلى ما يصلحهم بلطفه، تبارك الله اللطّيف بعباده  -عزّ وجلّ 

 (1)وتعالى عُلوُاً كبيراً".

اللَّطَفُ: الب رُّ وقد اتفق أبو حاتم مع رأي الخليل في أصل اللطف، حيث يقول الخليل:" 

م أما الزّجاج فقد كان أكثر تركيزاً في  (2)".أي: رفيق بمُداراته ،وأنا لطيف بهذا الأمر ...ةُ والتَّكْر 

 "بيان أصل )اللطّف(، فرأى أنّ أصل اللطّف من خفاء المَسلكَ ودقةّ المذهب، وذلك في قوله:

ال: أصل اللطّف  في الكلام: خفاء المسلك ودقةّ المذهب. واستعماله في الكلام على وجهين: يقُ

ف بأنه محتال إلى أغراضه في  ف بصغر الجرم. وفلان لطيف، إذا وص  فلان لطيف، إذا وص 

وهو في  ...خفاء مسلك، وفلان لطيف في عمله يراد به أنهّ دقيق الفطنة، حسن الاستخراج له

 (3)"....وصف الله، يفيد أنهّ المُحسن إلى عباده في خفاء وستر من حيث لا يشعرون
ل )اللُّطف( يمكن أنْ يكون مرجعه إلى معنى الإلطاف للبعير، لما يحتاج ونحن نرى أنّ أص

ومن  "إليه هذا العمل من الرفق والعلم به، وما يعزز هذا الأصل الذي نقول به, قول ابن فارس:

ف له". وما ذهب إليه الزجاج في  (4)الباب: الإلطاف للبعير، إذا لم يهتد  لموضع الضّراب فألُط 

فإننا نجد كثيراً  ،،إضافة إلى ذلك(5)خفاء المسلك ودقة المذهب" "ف في الكلام هو:أنّ أصل اللطّ

من الكلمات العربية ترجع إلى أصول تتعلق بجوانب من حياة العربي وأهمها البعير؛ لأهميته 

الكبرى في حياة العرب في الصحراء، وتعلُّق هم به، وكثرة  وصفهم له، إضافة إلى ذلك، 

 شيء  محسوس مادي، وهذا يدلّ على أنهّ لفظ يرجع إلى زمن بدائي قديم.  فالإلطاف للبعير

                                      
 .894، ص8أبو حاتم، مصدر سابق، ج ،الرازي (1)
 ، مادة )لطف(.189، ص1الفراهيدي، مصدر سابق، ج (2)
 .11أبو إسحاق إبراهيم بن السري، مصدر سابق، ص ،الزجاج (3)
 لطف(.  4، مادة 814، ص1فارس، معجم مقاييس اللغة، جابن  (4)
 .11أبو إسحاق إبراهيم بن السري، مصدر سابق، ص ،الزجاج (5)
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لطيف  بعباده، فلعلمه بمصلحتهم فهو أرفق بهم من أنفسهم، " فلم يدع  -سبحانه وتعالى -والله

تبارك  ...شيئاً من لطيف صنعٍ إلا خلقه بحكمته، ولطََف لكل ما يحتاج إليه خلقهُ رحمة منه بهم

 (1)عباده وتعالى عُلوُاً كبيرً".الله اللطّيف ب
 :الخبير

الخبير: العالم بالشيء، يقُال: فلان يخبرُُ هذا الأمر أي: يعلمه، وهو خُبْر   "يقول أبو حاتم: 

أي:  (3){.فاَسْألَْ ب ه  خَب يرًاوقال: } (2){.قال نبأني العليم  الخبير  : }-عزّ وجلّ  -به وخبير، قال اللهُ 

 .(4)"...خبير  بالأشياء كلّ ها، لا يخفى عليه منها شيء   -تعالى - فاللهعالماً به عارفاً له، 

وقد وافق أبو حاتم الخليلَ في ما جاء به وزاد عليه، حيث يقول:" أخبرته وخبرّته والخبر:  

ب، والخُبْر: علمك  ...النبأ، ويجمع على أخبار، والخبير: العالم بالأمر والخابر: المختب ر المجرّ 

 (5)"....والخَبْرُ من مناقع المياه  ...والخَبار: أرض رخوة يتتعتع فيها الدواب ...بالشيء

ومما تقدمّ يبدو لنا أنّ أصل )خبير( مشتق من الخَبار، أي: الأرض الرخوة، وقد سُمّي من 

وقد خَب رها أي:  (6)خبيرا؛ً لأنه على معرفة وعلم بهذه الأرض المسماة الخَبَار، -يصلح الأرض

بْرَة أي: المعرفة عرفها وع لم بها، ثمّ توسّعت دلالة الكلمة من المعرفة والعلم بالخَبَار إلى الخ 

 وجلّ نفسه خبيرا؛ً لعلمه ومعرفته بكلّ شيء، فهو علّام الغيوب. عزَّ  –والعلم، ولقد سمّى الله 

 :الجليل

 "يم حيث يقول:يرى أبو حاتم أنّ الجليل من الجلالة، والجلالة: العظمة، مستدلّاً بقول الحك

والجلال هو العظمة، فكأنّ الخلق لمّا عرفوا جلاله وعظمته، ولم يقدروا على بلوغ صفته 

 .(7)واعترفوا بالعجز، تذللوا بالخضوع فقالوا: يا ذا الجلال والعظمة"

جلّ في عيني، أي: عظُمَ، وأجللته أي:  "وعلى ذلك كان رأي الخليل، حيث يقول:

معناه قد  "، حيث يقول في قولهم: قد جلّ عن هذا الوصف:بن الأنباري أبو بكر. و(8)"...أعظمته

عنه الوصف، وجلّ معناه: عظُم من الجلل، والجلل: العظيم، وكذلك الجليل هو عظُمَ شأنه وقصُرَ 

                                      
 .894، 8أبو حاتم، مصدر سابق، ج ،الرازي (1)
 .1سورة التحريم، الآية  (2)
 .19سورة الفرقان، الآية  (3)
 .894-894، ص8، جأبو حاتم، مصدر سابق  ،الرازي (4)
 .891، ص1الخليل، مصدر سابق، ج ،فراهيديال (5)
 ، مادة )خبر(.118، ص8الجوهري، مصدر سابق، ج (6)
 .898، ص8أبو حاتم، مصدر سابق، ج ،الرازي (7)
 ، مادة )جل(.41، ص1الخليل، مصدر سابق، ج ،الفراهيدي (8)
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 ". ومن وجهة نظرنا، أنّ أصل معنى )الجلالة(هو الغطاء، يقول الخليل:(1)"...الجلل العظيم من

لالُ كلّ  شيء: قال  "، ولعلّ هذا المعنى هو ما أشار إليه أبو حاتم الرازي بقوله:(2)غطاؤه" وج 

الحكيم: وإنمّا قيل: جليل عظيم؛ لأنه خلق الخلق الجليل العظيم، فاستدللنا عليه بهذا الخلق الجليل 

ً  -العظيم، وعلمنا أنهّ أجلُّ وأعظم مما خلق، لأنّ الخلق الجليل العظيم فإنّ  -وإنْ كان جليلاً عظيما

الحواس قد أحاطت به، والمشاعر قد حوَتهْ، والخالق جلّ وعزّ عن أن يحيط به الحواس أو تبلغه 

، وهذا يعني أن الحواس امتنعت عن إدراك عظمة الله إلّا عن طريق مخلوقاته (3)"...المشاعر

هو العظيمة والجليلة، فبين الحواس وبين إدراك عظمة الله حاجز وغطاء يمنعها من ذلك، و

 ذو الجلال والإكرام.  -سبحانه وتعالى -جلاله

 :والمتعاليالعلي 

وتعالى من  "رأى أبو حاتم أنّ اشتقاق العلي والمتعالي، من )العلو( مستدلّاً بقول أهل اللغة :

قلنا تعالى؛ لأناّ رفعناه عن خلقه، وقلنا في  "" ثم بقول الحكيم:...العلو، ويجوز في صفته مُتعََالٍ 

مجازه: علا  تعالى: "" ثم برأي لأبي عبيدة حيث يقول:...خلاف صفات المخلوقين صفاته على

 (4)عن ذلك".

العلي: هو فعيل  "وقد اتفق أبو حاتم فيما أورده من آراء مع رأي الزجّاج، حيث يقول الزجّاج:

ب بالعلو عالٍ على خلقه، وهو عليٌّ عليهم بقدرته، ولا يجب أنّ يذُهَ  -تعالى –في معنى فاعل. فالله 

ثم نجد أن أبا حاتم لم يتفق مع ابن دريد  (5)"....ارتفاعَ مكانٍ، إذ قد بينّا أن ذلك لا يجوز في صفاته

ً  "في رأيه، حيث يقول ابن دريد: يَ الرجلُ عليا  (6)"....العلي: الصُلْب الشديد من كلّ شيء، وبه سُمّ 

هو الارتفاع، ثم انتقلت دلالة الكلمة إلى ومما تقدمّ يتبين أنّ أصل العلي والمتعالي من العلو، و

 المكانة والشأن؛ ولذا فالله هو العلي والمتعالي، فلا يبلغ مكانته أحد ولا يصل إلى شأنه أحد.

 :الشَكور

يرى أبو حاتم أنّ الشكور في معنى فاعل ومفعول أي: شاكر ومشكور، وأنّ معنى الشكر  

ةهو  بصفاته  -سبحانه -ختلف عن الحمد، فالحمد الثناء عليه، وهو يالثناء على الله تعالى بن عَم 

                                      
 .119، 4أبو بكر، مصدر سابق، ج ،ابن الأنباري (1)
 ، مادة )جلل(.41سابق، صالخليل، مصدر  ،الفراهيدي (2)
 .898، ص8، جأبو حاتم، مصدر سابق  ،الرازي(3)
 .891، ص8، جأبو حاتم، مصدر سابق  ،الرازي(4)
 .19الزجّاج، مصدر سابق، ص (5)
 ، مادة )علي(.914، ص8ابن دريد، جمهرة اللغة، ج (6)
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، ، مستدلاً بآيات من القرآنأن الشكر ضد الكفرثم رأى  الحسنى، وهذا الرأي عن أبي عبيدة.

 إذ يقول: ،ثم بشعر النابغة (1):}اشكُرُوا لي ولا تكفرونَ{.-تعالى -ومنها قوله

 (2)أعراض الع بيد بن عامر   شكرت  لك النعمى فأثنيت  جاهداً          وعط لت  

، والدابة الشكور التي تسمن على القليل الذي يرضى بالقليلورأى أنّ الشكور من الناس  

هو إظهار النعمة والحديث الشكر هنا  صلُ دلّ على ذلك من الشعر الجاهلي، فأمن العلف، واست

ا كانت تسمن على القليل من إذ يقول أبو حاتم:" ويقُال: دابةّ شكور، إذ ،(3)بها والرضا بالقليل

 :(5)واستدلّ على ذلك بقول الشاعر(4)"لأنّ أثر ذلك العلف القليل عليها...العلف

يـ  نْ غَزوةٍ في المَص  لُّ  ـف       ولاب دَّ م   (6)الوَقاَحَ الشَّك ورارَهْبٍ ت ك 

ده القليل من سمّى نفسه شكورا؛ً لأنهّ يرضى من عبا -عزّ وجلّ  -فكأنّ الله "يقول أبو حاتم:و

وا ن عْمَت يَ الَّت ي :}-تعالى -ومنها قوله بآيات من القرآن الكريم،على ذلك استدلّ ثمَُّ  .(7)العبادة" اذْك ر 

       (8){.أنَْعَمْت  عَلَيْك مْ 

يقول الخليل: إذ في الشكور،  بكر الأنباري في آرائهما خليل وأبيالمع أبو حاتم  اتفقوقد 

والشكور من الدواب: ما يسمن  ...حسان ونشره وحمد مُول يْه وهو الشكورالشُكْرُ: عرفان الإ

بالعلف اليسير ويكفيه، والشّكرة من الحلوبات التي تصيب حظّاً من بقل أو مرعىً فتغزر عليه 

ويقول  (9)"....بعد قلة اللبّن، فإذا نزل القوم منزلاً وأصاب نعمهم شيئاً من بقل فدرّت، قيل أشكَر

الشكور معناه في كلامهم: المُثيب عباده على أعمالهم، يقُال: شكرت  ":الأنباري أبو بكر بن

هما لم يذكرا أن الشكر ضد إلا أن. (10)"...الرجل، إذا جازيته على إحسانه إما بفعل أو بثناء

 الكفر، كما ذكره أبو حاتم.

                                      
 .418سورة البقرة، الآية  (1)
(على نفس الوزن والقافية./ ديوان النابغة 44, 1وانه قصيدتان رقم)لم أعثر عليه في ديوانه،وقد وردت في دي (2)

 .11، 19الذبياني، ص
 .891، 8أبو حاتم، مصدر سابق، ج ،الرازي (3)
 .891، 8المصدر نفسه، ج (4)
 الشاعر هو الأعشى الكبير، ميمون بن قيس. (5)
كلُ الوقاح الشكورا(/ ديوان الأعشى، هكذا وردت في ديوان الأعشى:)ولا بد من غزوة في المصي  ف حَتٍ تُ  (6)

 .48، رقمها 99ص
 .891، 8، جالرازي أبو حاتم، مصدر سابق (7)
 .14سورة البقرة، الآية  (8)
 ، مادة )شكر(. 898، ص1الخليل، مصدر سابق، ج ،الفراهيدي (9)
 .94، ص4أبو بكر، مصدر سابق، ج ،ابن الأنباري (10)
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عليها أثر ما أكلت ونعتقد أنّ )الشكور( يرجع معناها إلى أصل قديم، وهو: الدابةّ التي يظهر 

حتى وإن كان قليلاً، ثمّ توسعت دلالة الكلمة وصارت تطُلق على كلّ من يرضى ، من علف

والشكور من الناس الذي يرضى  "بالنعمة القليلة؛ وذلك بظهور أثرها عليه، يقول أبو حاتم:

قلّ أمن العبادة، و سمّى نفسه شكورا؛ً لأنهّ يرضى من عباده القليل -عزّ وجلّ  -بالقليل، فكأنّ الله 

لهم  -عز ّ وجلّ  -ما يجب على عباده أن يوحّدوه ولا يشركوا به شيئاً، فإذا فعلوا ذلك فقد تضمّن

 (1)أنْ يغفرَ لهم ذنوبهم إذا شاء لمن شاء".

 :والمجيدالماجد 

يرى أبو حاتم أنهما من المجد، " والمجد: الجلالة والعظمة والشرف، وقد يوصَف الإنسان  

فيقال رجل  ماجد  ولا يقال: مجيد؛ لأنّ الماجد هو الذي يفعل المجد بالاكتساب، والمجيد  بالمجد،

 ، حيث يقول:، واستدلّ بشعر الحطيئة(2)هو معدن الجود"

د  الآباء  فرعٍ عثمثم   إلى ماج 
(3) 

 : النابغةوبقول  

أبوه قبلهَ وأبو أبيه           بنو مجدَ الحياة  على إمام  
(4) 

 لكميت: ثم بقول ا

ب   حيات ك كانت موتنَا وسناءَنا       وموت ك جَدْعٌ للعرانينَ موع 
(5) 

، حيث بأمثال للعرب واستدلّ ورأي آخر لأبي حاتم وهو: أنّ الماجد: المتناهي في الشرف، 

، أي في كلّ شجر (6)"في كل شجر نار، واستمجد المرْخُ والعَفَاريقول: وفي مثل للعرب يقول:" 

:" المجيد معناه بي عبيدةأ قول ب اهيا فيه حتى يقُتبس منهما. ثمَُّ مرْخ والعفَار قد تننار، ولكن ال

وسعد بن عبادة في دعاء  ، ومَجْداً" :" يقُال من الماجد: مَجدَ يمَْجد مجادةلكسائيقول او الماجد" 

إلا  ، حيث يقول: اللهم هَبْ لي حمداً ومجداً، فإنهّ لا حمدَ إلا بمال، ولا مجدَ مروي عنه

أي:  بيده،والتمجيد: التعظيم، وتمجيد الله: تعظيمه، وهو الماجد الذي يمجد عَ  .(7)"...بفعال

 .(8)"...يعطيهم الفضل والشرف، وهو المجيد؛ لأنهّ معدن الجود التام

                                      
 .891، ص8جأبو حاتم، مصدر سابق،  ،الرازي (1)
 .891، ص8، مصدر سابق جالمصدر نفسه (2)
البيددت فددي ديددوان الحطيئددة: )إلددى ماجددد الآبدداء فددرع عثمددثم  لدده عطددن يددوم التفاضددل آهددل(/ ديددوان الحطيئددة،  (3)

 .419ص
 . 11النابغة الذبياني، مصدر سابق، ص (4)
 .181الأسدي الكميت بن زيد، مصدر سابق، ص (5)
 .98، ص8ن بن عبد الله، مصدر سابق، جالعسكري أبو هلال الحس (6)
 .91، ص9ابن حمدون، مصدر سابق، ج (7)
 . 891، ص8، جالرازي أبو حاتم، مصدر سابق  (8)
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من مجدت الدابة إذا أكلت  في أنّ أصل )المجد(، حاتم رأي الخليل وابن دريد وتابع أبو 

بعَ   "ول الخليل:وظهر ذلك عليها، يق ً من الشّ  ومَجَدتَ  الإب لُ مُجُوداً إذا نالتَْ من الكَلاءَ  قريبا

بيع  أي أحَْسَنوُا رَعْيهَا وإسْمانهَا ل  الرَّ ها وأمْجَدَ القومُ إبلهَُم وذلك في أوَّ فَ ذلك في أجسام    (1)"وعُر 

يقُال: راحت الإبل مُجُداُ  وأصل المجد أن تأكل الماشية حتى تمتلئ بطونها، "ويقول ابن دريد:

استمجد المرخ والعفار". أما  "ولكنهما لم يوردا أنّ أصل المجد من قول العرب: (2)"....ومواجداُ 

الزّجاج فقد رأى أنّ أصل المجد في الكلام من الكثرة والسَّعة، ورأى أنه مأخوذ من النصين 

ولهم: أمجدتُ الدابةّ إذا أكثرتَ علفها. وهو مأخوذ من ق "الذين  أوردهما أبو حاتم، يقول الزجّاج:

في كل شجر نار واستمجد المرخ والعفار" أي: أكثر منهما. فالماجد في اللغة:  "وفي المثل:

 (3)"...الكثيرُ الشرف

ه لم يتبين لنا من علماء اللغة أي القولين أقدم زمناً حتى نتعرف على الأصل القول إنّ ويمكننا 

ن عند النظر فيما ورد من آراء، نرى أنّ الرأي الأرجح في أصل المجد، الأول لكلمة المَجْد، ولك

يعني الشرف والرفعة والعلو،  استمجد المرخ والعفَار"؛ وذلك لأنّ المجد الذي "هو من قولهم:

ً بَ أكثر شَ  الشجر المتصف بالعلو والارتفاع، إضافة إلى وجود النار، التي تعُد من علامات ب ها

 لعرب.المجد والشرف عند ا

 :الوَدود

وهو من الوُدّ  والمودةّ: وهي الوصلة على محبةّ، والودودُ فيه قولان: فعَول  "يقول أبو حاتم: 

فور في في معنى مفعول مثل: هَيوب في معنى مَهيب، ويكون فعَول في معنى فاعل مثل: غ

ينَ آمَن وا إ  :}-تعالى -بقوله أبو حاتم لّ دواست ،ان هنا كلاهمايمعنى غافر، ويحُتمل المعن نَّ الَّذ 

دًّا ن  و  ٰـ حْمَ م  الرَّ ال حَات  سَيجَْعَل  لهَ  ل وا الصَّ  (4){.وَعَم 
والوَدّ أيضاً: الوتد، قال: سُمّي بذلك؛  ...والوَدُّ بفتح الواو: هو صنم كان في الأمم الماضية 

 .(5)لأنّ الحبل يرُبط إليه ويوُصل به"
في أصل الودود فيقول  أبي بكر بن الأنباريو وقد اتفق رأي أبي حاتم مع رأي الخليل

دت، وهو يوََدُّ من الأمنية،  ومن المودةّ ودَّ يودُّ مودةّ، ومنهم من يجعله  "الخليل: الودُّ مصدر ود 

داد والوَداد مصدر مثل المودةّ، والوَدُّ: الوتدُ بلغة تميم، فإذا صغرّوا ردوّا  على فعَلََ يفعلَ، والو 

                                      
 ، مادة )مجد(.99، ص1الفراهيدي، مصدر سابق، ج (1)
 ، مادة )مجد(.114،ص4ابن دريد، جمهرة اللغة، ج (2)
 .11الزجاج، مصدر سابق، ص (3)
 .91ة سورة مريم، الآي (4)
 .894 -899، ص8أبو حاتم، مصدر سابق، ج ،الرازي (5)
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 -عزّ وجلّ  –والودودُ في أسماء الله  ":أبو بكر بن الأنباري. ويقول (1)"...تيدالتاء فقالوا: وُ 

داًّ، فالوَدّ بفتح الواو اسم للصنم  (2)"....المحبُّ لعباده من قولهم: وددتُ الرجلَ أودُّه ودَّاً ووُداًّ وو 

ى واحد، الودّ في معنى المحبة والأمنية، ونعتقد أنّ كليهما في معن القول إنّ ونستطيع   

فالأمنيةُ هي الشيء الذي يحب الإنسان حصوله، وعند البحث عن أصل كلمة )الوُدّ( نجد أنّ 

( التي تعني المحبة بمفهومها العام، و)الوُدّ( في معنى الوتد، فكما أنّ  هناك علاقة بين كلمة )الوُدّ 

لا انقطاع، كذلك الوتد  الودُّ في معنى الحبّ ، الذي هو علاقة تربط بين اثنين، وهو وسيلة اتصال

فإنهّ يربط الخيمة بالأرض، فهو وسيلة اتصال بين الخيمة والأرض، وكما أنّ الحب والمودة 

تقوي العلاقات بين الناس، كذلك الوتد يقوي أركان الخيمة للحيلولة دون سقوطها وانهيارها، وقد 

إذ يمكن أن   (3)وصلة على محبةّ"وهو من الوُدّ، والمودةُّ: هي ال "أشار إلى ذلك أبو حاتم بقوله:

تكون هذه الكلمة قد تطورت من المفهوم المادي، أي: من الوُدّ في معنى الوتد إلى المفهوم 

نفسه الودود؛ لمحبته لعباده  -سبحانه -المعنوي، أي: الوُدّ في معنى الحب والأمنية. وقد سمّى الله

 ومودته لهم مع وصلهم، فلم يقطعهم ولم يغفل عنهم.

ث  ا  :لباع 

: المُثير المُنه ض، يقول أبو حاتم: والباعث في كلام العرب ( عند أبي حاتممعنى )الباعث

المُثير المُنه ض، يقُال: بعثتُ البعيرَ أي: أثرته وأنهضته من مَبْرَكه، وكذلك: بعثت الرجل أي: 

الشعراء، ومنهم واستدلّ بقول عدد من . (4) "...أثرتهُ من مكانه الذي تمكن فيه أو اضطجع فيه

 الأعشى، حيث يقول:

لعا ، فإن  المرءَ يبعثَهَ         همٌّ، إذا خالطَ الحيزومَ والض  مهلاً ب نيَّ
(5) 

 :عدي بن زيدبقول و  

إذا ما رأيتَ الشَّرَّ يبعث  أهْلهَ          وقامَ جناة  الشَّر   للشر   فاقْعد  
(6) 

وقيل  "ويقول أبو حاتم: (7){.ه  غ رَاباً يَبْحَث  ف ي الْأرَْض  فبَعََثَ اللّـَ:}-تعالى -قولهباستدلّ ثم  

؛-عزّ وجلّ  -لله م من القبور كأنهّ تبارك وتعالى يبعث الخلائق بعد الموت أي: يثُيره : باعث 

                                      
 ، مادة )ودد(.444، ص9الخليل، مصدر سابق، ج ،الفراهيدي (1)
 .91، ص4أبو بكر، مصدر سابق، ج ،ابن الأنباري (2)
 .899، ص8أبو حاتم، مصدر سابق، ج ،الرازي (3)
 .898-894، ص8أبو حاتم، مصدر سابق، ج ،الرازي (4)
 .41، رقمها 444ميمون بن قيس، مصدر سابق، ص ،ىالأعش (5)
بادي (6) م(. حققده وجمعده: محمدد جبدار المعيبدد، دار الجمهوريدة، )د ط(، 4911 -هدـ4191عددي بدن زيدد، ) ،الع 

 .81، رقمها 441بغداد، ص
 .14سورة المائدة، الآية  (7)



  82 

 
ن :}-تعالى -، ومنها قولهبآيات عديدة"، واستدل ...وينُهضهم من مضاجعهم ياَ وَيْلَناَ مَن بعَثَنَاَ م 

نَ  رْقدَ  أي:  ...ويكون الباعث مأخوذاً من بعث الأنبياء والرّسل إلى الناسوقوله أيضاً: " (1){.امَّ

ومنها  (2)"، واستدلّ على ذلك بعدد من الآيات القرآنية...أثارهم من بينهم بالرسالة وأنهضهم

ينَ قوله تعالى:} ر  نذ  ينَ وَم  بشَ  ر  ه  النَّب ي  ينَ م   (3){.بعَثََ اللّـَ

ً للخليل في أصل )الباعث(، فالخليل رأى أنّ البعث في معنى  وكان رأي أبي حاتم مخالفا

البعثُ: الإرسال، كبعثَ اللهُ من في القبور، وبعثت البعير: أرسلته  "الإرسال وذلك في قوله:

كاً فهجته  . (4)"...وحللت عقاله، أو كان بار 
رتها وإنهاضها أو ونحن نرى أنّ أصل كلمة البعث مأخوذ من )بعث الناقة(، أي: إثا

إرسالها، فالناقة لها أثر في حياة العرب قديما، وقد رافقتهم في حياتهم؛ لذا نجد أن كثيرا من 

كلماتهم اختصّت بها فوصفوها وشبهوا بها واستعاروا منها، وقد كان التعامل مع الناقة تعاملاً 

فغالباً ما يكون معنوياً، كبعث  مادياًّ محسوساً في بعثها وإرسالها وإنهاضها، أما البعث مع غيرها

فإنّ من شأن الكلمات أن تتطور من الدلالة  -وكما أشرنا -الأموات وبعث الرسل وغير ذلك،

 على الحسي إلى الدلالة على المعنوي.
 :الوارث

يرى أبو حاتم أنهّ مشتقٌّ من الإرث، وأنّ إرث الشيء: أصله وبقيته، وقد استدلّ على ذلك 

ث ينَ وَ :}-تعالى -بقوله :" -صلى الله عليه وسلم -النبي محمدأولاً ثم بحديث . (5){ك نَّا نحَْن  الْوَار 

 :(6)بقول الشاعرثم ". -عليه السلام -اثبتوا على مشاعركم، فإنكم على إرث أبيكم إبراهيم

مة      فيها من الله صنعٌ غير ذي خلل   اً ومَكر  في إرث  عاديةٍ عز 
(7) 

 :(8)بقول الهذليو

يُّ  فينظ ر   با     ط  فيهنَّ إرث  كتابٍ مَح  فٍ كالر    (9)في ص ح 

                                      
 .18سورة يس، الآية  (1)
 .898، ص4الرازي، أبو حاتم، ج (2)
 .841لبقرة، الآية سورة ا (3)
 ، مادة )بعث(. 448، ص8الخليل، مصدر سابق، ج ،الفراهيدي (4)
 .19سورة القصص، الآية  (5)
 الشاعر هو الحطيئة. (6)
 .419الحطيئة، مصدر سابق، ص (7)
 هو الشاعر أبو ذؤيب الهذلي. (8)
ياط  ورد في ديوان الهذليين:  (9)  .11يين، صديوان الهذل .../فينظُرُ في صُحُفٍ كالرّ 
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" واستدلّ بعدة ...، بعد أن أمّحىأيضا أنّ" الإرث أصل الكتابة وبقية منهاأبو حاتم ويرى  

 أشعار، منها قول الشاعر:

ث وم          عفا غيْرَ إ رْثٍ من رَماد كأنَه حَمامٌ بألَباد  الق طار  ج 
(1) 

ً إرث؛ لأنه بقية  من سلف على خلف بعد موتهم، فسمّي ما يبقى " ويقال للميرا  ث أيضا

؛ لأنهّ يبقى بعد فناء  -عزّ وجلّ  –وقيل لله  ...بعدهم إرثاً وميراثاً، وقيل لمن يحويه: وارث وارث 

 .(2)"...إذ لا وارث غيره ...الخلائق الذين ملكوا الممالك

الإرث فالخليل يرى أنّ الإرث في  ولم يختلف رأي أبي حاتم عن رأي الخليل في أصل

يوُرَث ميراثاً، وتقول: أورثه العشقُ هماً،  ...الإيراث: الإبقاء للشيء "معنى البقية، حيث يقول:

ث ثَ ير  زَتْ  ...وأورثته الحمّى ضعفاً، فور  رَتْ هُم   . (3)"...والإرثُ ألفه واو،  لكنهّا لمّا كُس 

ثَ( مشتق من )الإ رث(، وأنّ الهمزة أصلها واو، أمّا أصل معنى الإرث، ويبدو لنا أنَّ )الوار 

، وهو رأي الخليل ن  الإرث في معنى البقية أو الإبقاءإفنرى أنهّ من الجمع بين رأي من قال: 

ل إوأبي حاتم، ومعناه: أنّ ما يورَث باقٍ بعد صاحبه، ورأي من قال:  ن  الإرث في معنى التحو 

رَث يتحول من صاحبه إلى غيره؛ وهو في معنى أنّ ما يو، (4)، وهو رأي ابن فارسوالصيرورة

نّ معنى الإرث: هو الصيرورة مع البقاء، وسمّى الله نفسه الوارث؛ لأنهّ الوارث إذا نقول: ول

 الحقيقي، وهو الباقي بعد فناء كل شيء، وإليه يصير كلّ شيء.
 :الحَنَّان  

حمة، م ستدلّاً بقول عكرمة في تفسير قوله تعالى: الحناّن عند أبي حاتم: المتعطَّف عليهم بالرَّ

ف من الله". وأورد أبو حاتم آراء أخرى في :"رحمة"، وقول مجاهد:" تعطُّ (5){وَحَناَناً م  ن لَّد نَّا}

أبي عبيدة. والحنان: الرّحمة والمغفرة عن أبي عمرو  دمعنى الحنان، منها: الحنان: الرحمة عن

م يرى أنّ بعضه إلا أنقول: )حنانك وحنانيك(، وهما لغتان، وغيره. ورأى أبو حاتم أنّ العرب ت

 ميت، حيث يقول:لكبأشعار لجاهليين وإسلامين، ومنهم اأبو حاتم  )حنانيك( تثنية، واستدل

ن ي          ن أنْ يغرَّ ، م  هم -حنانيكَ ربَّ الناس  نضَّب   -كما غر  ش رْب  الحياة  الم 
(6) 

 طرفة بن العبد: وبقول 

                                      
، 8البيت من شواهد لسدان العدرب، وقدد نسدبه ابدن منظدور لسداعدة بدن جؤيدة./ ابدن منظدور، مصددر سدابق، ج(1)

 أرث(.)، مادة: 444ص
 .891-891، ص8أبو حاتم، مصدر سابق، ج ،الرازي (2)
 ، مادة )ورث(. 811، ص9الخليل، مصدر سابق، ج ،الفراهيدي (3)
 ، مادة )ورث(.441، ص1، جابن فارس، معجم مقاييس اللغة (4)
 .41سورة مريم، الآية (5)
 .111الكميت بن زيد، مصدر سابق، ص ،الأسدي (6)
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، أفنيتَ فاستبق  بعضَنا      حنانيك، بعضُ الشَّرّ  أهونُ من بعض  أبا مُنذرٍ 

(1) 

حمة والتحَنُّن. ورأي أبي حاتم في أصل معنى الحنَّان،   ف على عباده بالر   (2).هو المتعط  

في أن أصل الحنان من )التحنُّن(،  أبي بكر بن الأنباريوقد اتفق أبو حاتم مع الخليل و

ف بالرّحمة(، حيث يقول الخليل:" والحَناَن الرّحمة، والفعل التحننّ، والله والحناّن هو )المتعطّ  

وحنين الناقة صوتها إذا اشتاقت ونزاعها إلى ولدها من غير  ...الحناّن المناّن الرحيم بعباده

ً أنّ )الحناّن( من أبو بكر بن الأنباريوعلى رأي الخليل كان  (3)"....صوت ، فهو يرى أيضا

 . (5)بينما رأى ابن دريد أنّ الحنان من )الاشتياق( (4)هو )التعطُّف والرحمة(.التحنُّن، و

والاشتياق وغيرها، التعطّف بالرحمة كلّ ما ذكره اللغويون من معانٍ مثل  القول إنّ ويمكننا 

أصلها الأول من حنين الناقة،  القول إنّ أكثرها تدلّ على معنى الحنان، أمّا كلمة الحنان فيمكننا 

كان هذا الحنين لولدها أم لوطنها، وذلك الحنين عبارة عن صوت تصدره الناقة من أء سوا

صدرها أو حين تعطّفها على ولدها بالرفق وبالصوت الشجيّ في بعض الحالات، وقد لاحظَ 

 -سبحانه وتعالى -العربُ ذلك؛ فأطلقوا على التعطُّف والتحنُّن والاشتياق: الحَناَن والحنين، والله

ان( المتعطف على عباده بالرحمة؛ لأنّ التعطّف بالرحمة والتحنُّن من شأنه، تبارك وتعالى )الحنّ 

 .(6)الحناّن

 :المَن ان  

نَّة ،  : العطاءيرى أبو حاتم أنّ )المَناّن( من المَنّ  والم  ، واستدل بآيات من القرآن والمَن 

كْ ب غيَْر  ، ومنها قوله تعالى:}الكريم سَابٍ  فاَمْن نْ أوَْ أمَْس  بعض  في تفسير المفسّرين وآراء (7){.ح 

أي: لا تعط  أكثر مما أعطيت من المكافأة في  (8){.وَلَا تمَْن ن تسَْتكَْث ر  الآيات، ومنها قوله تعالى:}

ن ة: الاعتداد، الدنيا. والمَناّن هو المُعتد بالعطية، والمَناّن في معنى الاعتداد بالعطية مذموم  والم 

ق ل لاَّ :}-قوله تعالى -عض الآيات، ومنهاواستدل بب (9)-عزّ وجلّ  -ود من اللهمن العباد ومحم

نُّ عَلَيْك مْ أنَْ هَداَك مْ  ه  يمَ  نُّوا عَليََّ إ سْلَامَك م ۖ بلَ  اللّـَ  (10){.تمَ 

                                      
 .14طرفة، مصدر سابق، ص ،ابن العبد (1)
 .891-891، ص8أبو حاتم، مصدر سابق، ج ،الرازي (2)
 ، مادة )حن(.89، ص1الخليل، مصدر سابق، ج ،الفراهيدي (3)
 .91، ص4مصدر سابق، ج أبو بكر، ،ابن الأنباري (4)
 ، مادة )حنن(.448، ص4ابن دريد، جمهرة اللغة، ج (5)
 .899، ص8أبو حاتم، مصدر سابق، ج ،الرازي (6)
 .19سورة ص، الآية  (7)
 .1سورة المدثر، الآية  (8)
 .899، ص8الرازي، أبو حاتم، ج (9)
 .41سورة الحجرات، الآية  (10)
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أنّ المنَّ  أبو بكر بن الأنباريرأى  إذعلى ذلك،  أبا بكر بن الأنباريأبو حاتم  تابع وقد 

: الإنعامُ، والثاني: إفساد الإنعام بذكره والتنغيص على من أسدى إليه يحتمل معني ين: الأول: المنُّ

أماً ابن دريد، فرأى أنّ المناّن هو من الاعتداد بالعطية، ولم يذكر أنّ الحنَّان في معنى  (1)النعمة.

نةًّ. منَّ يمنُّ م "، فيقول ابن دريد:أبو بكر بن الأنباريالعطاء كما يرى أبو حاتم و نَّاً، إذا اعتقد م 

عَه بها ومَنَّ عليه بيدٍ أسداها إليه، إذا قرَّ
(2) . 

ما رآه أبو حاتم في أنّ المنةّ في معنى الاعتداد بالعطية، قريب من  القول إنّ ولذا نستطيع 

معنى القطع، فمن ذكرَ معروفاً أسداه، فقد قام بقطع ذلك المعروف والإحسان الذي قدمّه، ويظهر 

ه قد يكون تطوراً لأحد اللفظين عن الآخر، أي: أنّ أحدهما إلا أنا أنهّ من باب التضاد، على هذ

أصل والآخر فرع تفرّع عنه، أو أن يكون كل منهما قد تطور عن أصل مختلف عن الآخر 

بسبب عوامل التطور المتعددة، حتى وصلا إلى صورتين متشابهتين في اللفظ متضادتين في 

 هو المناّن، فمن شأنه المنّ والإعطاء، تبارك الله المناّن. -حانهسب –المعنى. والله 
 :الدي ان  

ين وهو الطاعة"، و "لأبي حاتم فيه رأيان: الأول: قول  ،على ذلكبه ستدلّ ا اممأصله من الدّ 

 : لكميتا

ب   ولكنْ مواريث  ابن  آمنةَ الذي          به دانَ شرقيٌ لكم ومغر  
(3) 

ين: الحساب، أي: يجزي كلّا بعمله، إنْ خيراً فخيراً وإنْ شرّاً فشرّاً ال "الثاني:الرأي و  "، ...دّ 

: إنهّ الحساب. وبقول العرب في (4){.مَال ك  يَوْم  الد  ين  :}-تعالى -في قولهالمفسرين  واستدلّ بقول

 :(6)ي الأصبع العدَوانيوبقول ذ (5)المثل:" كما تدين تدان".

ك، لا أفضلتَ  في حَسَبٍ           عن ي، ولا أنت دي اني فتجزونيلاه  ابن  عم 
(7) 

وقد اتفق أبو حاتم مع الخليل في أصل لفظ )الديّن(، فرأى أنه من الطاعة والحساب 

ين: الجزاء لا يجُمع؛ لأنهّ مصدر،كقولك: دانَ الله العبادَ، يدينهم يوم  "والجزاء، حيث يقول: الدّ 

  (8)"....لفلان أي: أطاعه والديّن: الطاعة، ودانوا ...القيامة

                                      
 .891، ص8ق، جأبو بكر، مصدر ساب ،ابن الأنباري (1)
 ، مادة )منن(.414، ص4ابن دريد، جمهرة اللغة، ج (2)
 .181الأسدي، الكميت، مصدر سابق، ص (3)
 .1سورة الفاتحة، الآية  (4)
 .411، ص4العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد الله، مصدر سابق، ج (5)
 .148-144، ص8الرازي أبو حاتم، مصدر سابق، ج (6)
عبددد السددلام هدددارون، دار  -د ت(. المفضددليات، تحقيددق: أحمددد محمدددد شدداكر)محمدددد،  الضُددبّي المفضّددل بددن (7)

 .14، رقم 414، ص4، القاهرة، ج1المعارف، ط
 ، مادة )دين(.11، ص9الفراهيدي الخليل، مصدر سابق، ج (8)
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ونحن نميل إلى أن أصل كلمة )دين( من الحساب والجزاء، فأصل معنى الدين هو محاسبة 

الإنسان ومجازاته على أعماله، وأما الطاعة كما قال الخليل، فهي ناتجة عن الحساب والجزاء، 

نة( فهو من الحساب فالإنسان يطيع خوفاً من الحساب والجزاء، وكذلك الدين في معنى )الاستدا

سمّى نفسه الدياّن؛  -سبحانه وتعالى -والجزاء، فالدائن يحاسب المدين ويريد الجزاء منه، والله

فهو من دانت له كلّ الخلائق فهو محاسبهم جميعاً ومجازيهم بأعمالهم، فهم طائعون منقادون له، 

 تبارك الله الديّان. 

ؤوف    :الرَّ

ً لأبي عبيد ؤوف واحد وهما لغتان وكلاهما  "ة يقول فيه:أورد أبو حاتم رأيا ءوف والرَّ الرَّ

ه   ومما استدلّ به أبو حاتم،  (1)،معناه  الرّحمة"، وأنّ معنى الرؤوف أي: المتناهي الرحمة بعباد 

 رير: ج قول

ف  الرحيم   ؤ  ترى للمسلمين عليك حقاً     كفعل الوالد  الرَّ
(2) 

 : الكُميتقول و

، والأحلمون في الأحلام  وهم الأرْأفون بالناس  في اللأ       واء 
(3) 

في أنّ أصل الرؤوف مشتق من الرأفة  أبي بكر بن الأنباريوقد اتفق أبو حاتم مع الخليل و

الرأفةُ: الرحمةُ، وقد رَؤُفَ  "وهي أشدُّ الرحمة، وأن الرؤوف هو شديد الرحمة، يقول الخليل:

"يرؤُفُ رأفةً ويقُال: رأفَ يرأفُ فهو رأف   . ويرى أبن الأنباري: أنّ الرؤوف عند (4)ورؤوف 

أف ورئ ف(.  (5)أهل اللغة: الشديد الرحمة، وأنّ فيه أربع لغات هي: )الرَؤوف والرّؤُف والرَّ

 ، يتبين لنا مما سبق أنّ الرأفة فيها لغات  عديدة ، والرأفة: كلمة قد جمعت كلّ مراتب الرحمة 

فق والليّن  والتعطّ  قة  والشَفقََة ، واللهف  والمثل الرّ  هو الرؤوف الشديد الرحمة  -عزّ وجلّ  -رّ 

م أرحم بهم منه، ولا رؤوف أرأف منه.  بعباده، فلا راح 
 :آميْن  

وأورد في )آمين( عدة آراء، منها: أنّ  -عزّ وجلّ  -رأى أبو حاتم أنّ )آمين اسم من أسماء الله

 اشهد(، ورأي لبعض أهل اللغّة أنّ آمين تمُدُّ معناه: )يا اللهُ(، ورأي آخر يرى أنّ معناه: )يا الله

ن ياء النداء، فكأنهّم أرادوا )يا أمين(، ومن ار المدةّ رأى أنّ المدةّ بدلاً عوتقُصَر، فمن اخت

                                      
 .141، ص8أبو حاتم، مصدر سابق، ج ،الرازي (1)
 .849جرير، مصدر سابق، ص (2)
 .199ن: وهُمُ الأرافون بالناس في الرأفة... /الأسدي، الكميت، مصدر سابق، هكذا ورد في الديوا (3)
 ، مادة )رأف(.898، ص9الخليل، مصدر سابق، ج ،الفراهيدي (4()4)
 .94، ص4أبو بكر، مصدر سابق، ج ،ابن الأنباري (5)
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 "قصرها فهي عنده )أمين( في معنى )كذلك فعل اللهُ(، وممن قال بقصرها ثعلب، وقال آخرون:

 .(1)إنمّا مُدَّتْ الألفُ ؛ ليطول بها الصوت"

وفي ذلك يقول  -تعالى -على أنّ )آمين( اسم من أسماء اللهو حاتم مع الخليل وقد اتفق أب

 . (2)والتأمين من قولك: آمين، وهو اسم من أسماء الله" "الخليل:

رغم من ذلك، فإن ومما تقدمَّ نلاحظ  الاختلاف بين اللغويين في أصل كلمة )آمين(، وعلى ال

ً من التقارب، يمكننا أن نختزله في معنى )طلب  في مضمون هذه التفسيرات المختلفة نوعا

استجابة الدعاء(، ونعتقد أنّ هذا الاختلاف في معرفة أصل معنى هذه الكلمة، هو أنهّا يمكن أن 

ت أو اشتركت تكون قد جاءت من اللغّات السامية الأخرى التي أخذت منها العربية بعض الكلما

، أويمكن أن يكون أصل )آمين( من الإيمان، فتقول: آمين بعد الدعاء، أي: أنيّ مؤمن  (3)فيها

 بالاستجابة، أو تكون في معنى يا مجيب الدعاء.

                                      
 .141، ص8أبو حاتم، مصدر سابق، ج ،الرازي (1)
 ، مادة )أمن(.199، ص9الخليل، مصدر سابق، ج ،الفراهيدي (2)
 .411، ص9من هامش كتاب الزينة رقم  (3)
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 المبحث الثاني

 تأصيل الألفاظ  العقائدية  

 :الأمْر

فرّق بين  قد -عزّ وجل -يرى أبو حاتم أنّ الأمر هو ما كوّن الله به الأشياء كلهّا، وأنه  

، والأمرُ: الكلمةُ، أي: كلمتهُ التي كوّن بها الأشياءَ، (1){ألََا لهَ  الْخَلْق  وَالْأمَْر  الخلق والأمر بقوله: }

ه  إ ذاَ أرََادَ شَيْئاً أنَ يَق ولَ لَه  ك ن فَيكَ ون  :}-تعالى -بقوله واستدلّ على ذلك ثمّ رأى أنّ  (2){.إ نَّمَا أمَْر 

 استدل بآراء المفسرين على معاني الأمر في آيات قرآنيةموجود  في الإنجيل أيضاً. وذلك 

الوحي،  منها: الأمر: الدين، والأمر: العذاب، والأمر: القيامة، والأمر: الموت، والأمر: ،عديدة

يرى  -كرّم الله وجهه -واستدلّ على القضاء والقدر بقول لأمير المؤمنين علي والأمر: القضاء.

رتْ أنّ كلّ هذه الوجوه أبو حاتم ورأى يه أنّ القضاء والقدر هو الأمر من الله. ف ترجع التي ذكُ 

فسمّيت كلهّا أمرا؛ً لأنّ الأمرَ  -تعالى -إلى معنى واحد؛ لأنّ هذه الأشياء كلهّا مكوّنة بأمر الله

 (3)سببهُا.

الأمَْرُ: مر(، يقول الخليل:" ولم نجد عند الخليل وابن دريد مما ذكر أبو حاتم من آراء في )الأ

وابن دريد يقول:" وأمرَ، إذا صار أميراً. وأمر  (4)".والأمر واحد من أمور الناس ،نقيض النهّي

يأمرُ أمراً. ولك عليَّ إمرة مُطاعة ".
ولعلّ ما جاء به أبو حاتم من دلالات متعددة لكلمة  (5)

ر يعُد يكون سببه مجازياً، فكلُّ ما ذ)الأمر(، ق دّ مجازاً علاقته السببية، إذ إنّ كل شيء في ك 

 .-تعالى -الوجود هو من أمر الله

 :الخلق

أشار أبو حاتم إلى أنّ الخلق في كلام العرب: التقدير، ومن ذلك: خلق الثوب إذا قدره، 

 ، يقول فيه:وخلق الأديم للسقاء، وأورد شعراً للكُميت

من نطافها السَّرَب   الخالقات  فريتهَا        ولم يَف ضْ  لم تجشم  
(6) 

                                      
 .11سورة الأعراف، الآية  (1)
 .98سورة يس، الآية  (2)
 .144-141، ص8أبو حاتم، مصدر سابق، ج ،الرازي (3)
 ، مادة )أمر(.891، ص9الفراهيدي، ج (4)
 ، مادة )أمر(. 4419، ص8ابن دريد، جمهرة اللغّة، ج (5)
 . 191يوانه:" لم يجْشَم  الخالقاتُ ف رْيتَهَا .../  الأسدي الكميت بن زيد، ديوانه، صورد في د (6)
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ر   واستدلّ نَّه، ثم ذكر أنّ من ذلك الخالقات: وهنَّ النساء اللواتي يخرزْنَ المزاد والقرب ويقدّ 

 بشعر جاهلي لزهير، حيث يقول: 

 (1)ولأنتَ تفري ما خلقتَ، وبع           ض  القوم، يخلق  ثمَّ لا يفري

على ذلك بشعر  واستدلّ لأنهّا مقدَّرة،  ورأى أن منه الصخرة الصماء، وسُمّيت بذلك؛ 

 لامرئ القيس، حيث يقول:

حْل وف  ملعب    (2)وبهوٌ هواءٌ تحت صلبٍ كأن ه       من الصخرة  الخلقاء، ز 

مختلَق  يعني: جميل تام، هكذا قال الأصمعي والباهلي، والمخلوق أيضاً:  "ويقول أبو حاتم: 

 (4){.إ نَّا ك لَّ شَيْءٍ خَلقَْناَه  ب قدَرٍَ :}-تعالى -. ثم استدل بقوله(3)التام الحسن"
خلقت الأديم للسقاء"، والخُلقُ في معنى  "وقد أورد ابن دريد عدة معانٍ في مادة )خلق( منها:

السجية، والخلاق: النصيب، ورجل مُختلُق: تام الخلقة، وخلق الكذب، وصخرة خلقاء: ملساء، 

ذا بلي، وخليق أن كذا، وأخل ق به أن يفعل كذا وكذا.واخلولق السّحاب، وأخلق الشيء وخل قَ إ
(5) 

ونحن نرى أنّ رأي أبي  (6)بينما أرجعها أبو حاتم الرازي إلى أصل واحد وهو " تقدير الأشياء".

حاتم هو الأقرب إلى الصواب، فالناظر في أكثر الكلمات التي وردت في لفظ )خلق( يتبين له أنَّ 

 هو الأقرب إلى معانيها. -دير الشيءأي: تق –ردهّا إلى أصل واحد 
 :القَدرَ

ن: إحداهما بفتح الدال والأخرى بسكونها، وقد جاء باللغتين رأى أبو حاتم أنّ في القدر لغتي

ه  ل ك ل   شَيْءٍ }:- -د أبو حاتم ببعض الآيات القرآنية، ومنها قولهفي القرآن، واستشه قدَْ جَعَلَ اللّـَ

 :لفرزدقومما استدل به من الشعر، قول ا (8){.أنَزَلْناَه  ف ي لَيْلةَ  الْقدَْر   إ نَّاوقوله:} (7){.قدَْرًا

، إلا حاجة لي أريد ها  (9)وما صبَّ رجلي في حديد مجاشعٍ          مع القدْر 

                                      
م(. ديوانه، اعتنى به وشرحه: حمددو طمداس، دار المعرفدة،  8441 -هـ4181)زهير بن أبي سلمى،  ،المزني (1)

 .18لبنان، ص -، بيروت8ط
 .191ملعب" /  امرؤ القيس، مصدر سابق، صهكذا وردت في ديوانه:"... من الهضبة الخلقاء زُحلوق  (2)
 .148-144، ص8أبو حاتم، مصدر سابق، ج ،الرازي (3)
 .19سورة القمر، الآية  (4)
 ، مادة )خلق(149، ص4ابن دريد، جمهرة اللغة، ج (5)
 .144، ص8أبو حاتم، مصدر سابق، ج ،الرازي (6)
 .1سورة الطلاق، الآية  (7)
 .4سورة القدر، الآية  (8)
نسبه الجواليقي إلى الفرزدق، ولم نعثر عليه في ديوانه / الجواليقي أبو منصور موهوب بن أحمدد بدن محمدد،  (9)

هـ(، شرح أدب الكاتب لابن قتيبة، قدمّ له: مصطفى صادق الرافعي، مكتبة القدسدي، )د ط(، القداهرة، 4114)

 .191ص
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نّ كلّ شيء قدرّه الله فقد كتبه، واستدلّ بقول النابغة ورأى أنّ القدر يقال له: )كتاب(؛ لأ 

 الجعدي: 

عم ي، كتاب  الله  أخرجني        عنكم، وهل أمنعَنََّ اللهَ ما فعَلَا يا بنتَ 
(1) 

 :أسامة بن الحارث الهذليثم بقول   

 ً كَ إلا  ذهَابا         أنابوا، وكان عليهم كتابا ذْم  قوم  أبى ج 
(2) 

ه  لكَ مْ :}-تعالى -قول أبي عبيدة في قولهوكذلك ب   لكم وقضاها. : أي: جعل(3){.الَّت ي كَتبََ اللّـَ

ر هو التقدير أو المقدار، ونقل رأي آخر لبعض المفسرين، وهو: أنّ أن القدْ أبو حاتم رأى ثمّ 

ا إ ذاَ مَا ابْتلََاه  فَقدَرََ عَليَْه  :}-تعالى -بقوله واستدلّ القادر: المضيقّ، والقادر: الغالب،  وَأمََّ

زْقهَ   ر  عَلَىٰ :}-تعال -وقوله (4){.ر  ومعنى آخر للقدر يراه أبو  (5){.أنَ يَبْعَثَ عَلَيْك مْ عَذاَباًه وَ الْقاَد 

ه  :}-تعالى-ته، واستدلّ بقول الله محاتم وهو العظََمَة، فقدره عظ هَ حَقَّ قدَْر  وا اللّـَ ثم  (6){.وَمَا قدَرَ 

 (7).أول مرة ثم قضاها ففصّلها" يقول: والقدر عن طريق اللغة هو: تقدير الله الأشياء كلهّا

ولم يختلف رأي أبي حاتم عن رأي الخليل، فالخليل يرى أنّ القدر من التقدير، حيث يقول:" 

ه ،يقال: قدََّره اللهُ تقديراً  ،قُ القدَرَُ: القَضاءُ المُوَف ً قيل: جاءَ على قدَرَ  . وإذا وافقََ الشَيءُ شيئا

قدار  وأجََل   ،والأشياءُ مَقاديرُ  رى أنّ هذا الباب كله يرجع إلى . ونحن ن(8)"...أي لكُلّ  شيءٍ م 

أصل واحد وهو: التقدير، فالقدَْرُ)مبلغ الشيء( مأخوذ من التقدير، والقدرة على الشيء ترجع إلى 

ً أصلها من التقدير، أي: تقدير الطعام  معنى تقدير القوة والاستطاعة، وكلمة )ق درْ الطبخ( أيضا

 فيه، وهكذا كذلك بقية الألفاظ في مادةّ )قدر(.

 :لقضاءا

صلى الله عليه  -ديث النبيأكّد أبو حاتم أنّ القدر يسبق القضاء، واستند في ذلك على ح

، حيث يقول:" أفرُّ من قضائه إلى قدره"-وسلمّ
عن جعفر بن محمد، حيث أخرى  ورواية (9)

وفي القضاء في كتاب الزينة عدة  آراء  وقضى". إنما هو ما أراد الله وشاء وقدرّ ...يقول:"

                                      
 .419النابغة الجعدي، مصدر سابق، ص (1)
 .491، ص8ج ديوان الهذليين، (2)
 .84سورة المائدة، الآية  (3)
 .41سورة الفجر، الآية  (4)
 .11سورة الأنعام، الآية  (5)
 .94سورة الأنعام،  (6)
 .141 -141، ص8الرازي، أبو حاتم، مصدر سابق،ج (7)
 ، مادة )قدر(.441،ص1الفراهيدي، مصدر سابق، ج (8)
تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، دار إحياء التراث  الألوسي، محمود شكري، )د ت(. روح المعاني في  (9)

 .119ص 4لبنان، ج -العربي، )د ط(، بيروت
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ا: الأول: القضاء: التفصيل والقطع، وذلك استنادا إلى رأي أبي عبيدة. الثاني: القضاء: منه

الفراغ من الشيء وإحكامه، ويقول أبو عبيد بهذا الرأي أيضاً. والثالث: رأي أبي عبيد عن 

     وله تعالى:واستدلّ على ذلك بق ،مجاهد: القضاء في معنى الأمر. والرابع: والقضاء: الصنع

. الخامس: لبعض اللغويين: القضاء: الموت؛ : اصنع ما أنت صانع، أي(1){قْض  مَا أنَتَ قاَضٍ فاَ}

 :لحارث بن حلّ زةء  وفراغ ، واستدلّ أبو حاتم ً بقول الأنه إمضا

وثمانين من تميمٍ بأيدي       ه م، رماحٌ صدورهَنَّ القضاء  
(2) 

لقضاء:" هو الأمرُ من الله "، فهو أمر نافذ  عن ا -كرّم الله وجهه -المؤمنين علي أمير  وبقول  

 : (3)لهذلياأبو حاتم بقول  فصل لا يرُد، ثم استدلّ 

 (4)فقضى مشارتهَ وحطَّ كأن ه         خَلَقٌ، ولم ينشَبْ بما يتسبسب  

. ورأي أبي والفراغ منه، إن كان حُكماً أو عملاً  : القضاء: إحكام الشيءالسادس: لأبي عبيد 

النبي صلى الله   -القضاء: التفصيل، أي: فصل الشيء بعد التقدير. واستدل بحديث حاتم هو أنّ 

:" أفرُّ من قضاء الله إلى قدَره"، يقول أبو حاتم أي: أفرُّ من الشيء قبل أنْ يقع؛ -عليه وسلمّ

ر ولم يفصَّل؛ فإنّ الله يزيله عني ويغيرّه ويمحوه".  (5)فيصير قضاءً فصلاً إلى ما قدُّ 

نا نجد أنّ أبا حاتم الرازي قد تفرّد بمعنيين للفظة )القضاء( إذ لم نعثر عليهما في،كتاب إلا أن

ومن  "، وذلك في قوله:التفصيل والقطعالعين للخليل ولا في جمهرة اللغة لابن دريد، وهما: 

 ، ونرى أيضاً أنّ كل ما(6)ذلك يقُال: قضى بينهم القاضي، أي: فَصَلَ الحُكم وقطعه وفرغ منه"

ورد من معانٍ في كلمة )القضاء( تعود إلى أصل واحد، وهو الانتهاء والنفاد، فالقضاء: التفصيل 

والقطع  مأخوذ من انتهاء الحكم ونفاده، والقضاء: الموت، مأخوذ من انتهاء الحياة ونفاذ العمر، 

 وكذلك بقية المعاني الأخرى للقضاء.

 

 

 

                                      
 .18سورة طه، الآية  (1)
، 4م(. ديوانه، تحقيق: مروان العطية، دار الإمدام الندووي، ط4991 -هـ4141اليشكري، الحارث بن حلّ زة، ) (2)

 .14دمشق، ص
 ساعدة بن جؤية الهذلي. (3)
 .498، ص4ديوان الهذليين، ج (4)
 .184-141، 8الرازي أبو حاتم، مصدر سابق، ج (5)
 .141، ص8المصدر نفسه، ج (6)
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 :الدنيا والآخرة

ً أوردَ أبو حاتم رأي هما نعت لبعض الألفاظ، رّاء وهو: أنّ الدنيا والآخرة كليي عبيد والفلأب ا

مثل العدوة والدار والحياة، وقد وردت هذه الألفاظ في القرآن الكريم، مثل: العدَوة الدنيا، والحياة 

 واستدل  الدنيا، والدار الآخرة، وقد يضُاف المنعوت إلى النعت مثل: دار الدنيا ودار الآخرة، 

بٌ وَلَهْوٌ }:-قوله تعالى -، ومنهامن القرآن الكريمديدة عآيات ب ثم رأى أبو  (1){.إ نَّمَا الْحَياَة  الدُّنْياَ لعَ 

حاتم الرازي أنّ الدنيا مشتقة من الأدنى وهو الأقرب؛ لأنّ الدنيا أقرب الحياتين، والآخرة هي 

إ ذْ أنَت م ب الْع دْوَة  الدُّنْياَ وَه م }:-تعالى -واستدلّ بقوله (2)الحياة الأخرى، من الآخر وهو الأبعد،

 وبقول الشاعر: (3){.ب الْع دْوَة  الْق صْوَىٰ 

كل  امرئٍ دنياه في وجهه     ليست له من خلقه آخرة
(4) 

ولم يختلف رأي أبي حاتم عن رأي الخليل في أصل )الدنيا(، فالخليل يرى أيضاً أن أصلها 

يتَ الدُّنيا  ،والدُّنوُُّ غير مهموز" :من )الدنو(، أي: القرُْب، حيث يقول دنَا فهو دانٍ ودنَيُّ وسُمّ 

رة وكذلك السّماءُ الدُّنيا هي القرُْبى إلينا ت  الآخ  فلان في نخَْله ومَنْبت ه  اوقد دنََّ  ...لأنهّا دنَتَْ وتأخَرَّ

 (5)"....ودانَيْتُ بين الشيئين قاربْت بينهَما

الآخرة من ، وهو :أنَّ في كتاب العين حاتم في أصل )الدنيا(الرأي الذي تبناّه أبو وقد جاء  

ر، أي: الأبعد، لكن الخليل م  الآخ  عده رأياً ضعيفاً، ورأى الخليل أنّ الآخر والآخرة نقيض )المتقدّ 

ره،  "والمتقدمّة(، يقول الخليل: م والمتقدمّة(، ومقدَّم الشيء ومؤخَّ الآخرُ والآخرةُ نقيض )المتقدّ 

رها، في العين خاصة بالتخفيفوآخرة الر م العين ومؤخ  وي قال: الأخير  ...جل وقادمته، ومقد 

 (6)"....وأخرى القوم أخرياتهم ،الأبعد

ولعل مَن رأى أنّ الآخرة في معنى الأبعد، كان يظنّ أنّ الآخرة نقيض الدنيا، ومن رأى أنّ 

مة، ولكننا  نجد أنّ الآخرة جاءت نقيضاً  الآخرة هي المتأخرة يرى أنّ الآخرة نقيض المتقدّ 

نَ قرآن الكريم، منها قوله تعالى: }للأولى، وقد تعدد ورود ذلك في ال رَة  خَيْرٌ لَّكَ م  وَلَلْْخ 

رَة  ، وقوله تعالى: }(7){الْأ ولَى   (8){.لهَ  الْحَمْد  ف ي الْأ ولىَٰ وَالْآخ 

                                      
 .11سورة محمد، الآية  (1)
 . 188-184، ص8الرازي، أبو حاتم، مصدر سابق، ج (2)
 .18سورة الانفال، الآية  (3)
 لم أقف عليه. (4)
 )دنو(.، مادة 11، ص9الفراهيدي، مصدر سابق، ج (5)
 .141، ص1الخليل، مصدر سابق، ج ،الفراهيدي (6)
 .1سورة الواقعة، الآية  (7)
 . 14سورة القصص، الآية  (8)
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 :القلم

ي العقيدة الإسلامية، ومن هذه وردت عدة روايات في كتاب الزينة توضّح معنى القلم ف

التي ترى أنّ القلم أحد المراتب أو الوسائل التي يأخذ  -صلى الله عليه وسلم -الروايات عن النبي

الوحي عن طريقها، ومنها أنه خُل ق قبل العرش. وأقوال عن بعض  -صلى الله عليه وسلم -النبي

غيبيات، ولا نعرف منه سوى علاقته بالعلم الحكماء، وغير ذلك من الروايات التي تعدّ القلم من ال

اقْرَأْ وَرَبُّكَ : }-عزّ وجلّ  –والتعليم، وانّ الله سبحانه وتعالى علمّ به الإنسان، وذلك من قوله 

ي عَلَّمَ ب الْقلَمَ   الْأكَْرَم   وقد رُويَ في القلم حديث كثير  ". لذلك نجد أبا حاتم الرازي يقول:(1){الَّذ 

أما القلم الذي خلقه الله قبل كلّ شيء، فالله أعلم بكيفيته، وليس لنا أنْ نقول فيه وأخبار كثيرة، ف

إلا ما رُو ي".
(2)  

ثم جاء أبو حاتم بآراء عديدة عن أصل القلم في اللغة منها: الأول أنه مشتق من التقليم، أي: 

ا قطع منه النابت تقطيع القلم وتهيئته من جوانبه وتسويته وتبريته، ومنه قيل: قلمّ ظفره، إذ

عندما سُئ ل عن القلم:" هو عود  قلُّ م من جوانبه  ليصلح، واستدلّ على ذلك بقول أحد الأعراب

 إذ يقول: (3)كتقليم الأظفور، فسُمّي قلماً". ثم بشعر المقنعّ الكندي،

ه  لامة  الأظفور  من مقلام  كق   أنف ه         عيرة  من ش   نقص  يخفى في
(4) 

هام تجُال على الشيء الذي يقُسَم، الثاني: القل  م: القدح والسهم الذي يتُساهَم به، والأقلام: السّ 

ذ  مستدلاً بكلام العرب ثم برأي أبي عبيدة، وبعض المفسرين، وأنّ الإقليم في معنى السهم، أخُ 

ال من القلم، ورأى أنّ سبب تسمية السّهام والق داح أقلاما؛ً وذلك للشبه الحاصل بينهما واستعم

أحدهما بدلاً عن الآخر في الق داح، وكذلك فالسّهم والقلم والق داح كلُّها تبُرى وتسُوّى وتقُلم، يقُال: 

قلمّ ظفره في معنى قطعه، وقلمّ الشجر والكرم وغير ذلك. ثم رأى أن سبب تسمية القلم الأول 

 (5).قلما؛ً " لأنهّ برى الأشياء كلَّها وسوّاها، وكتب به مقاديرها وحظوظها"

وقد اتفق رأي أبي حاتم مع رأي الخليل، فالخليلُ يرى أنّ أصل القلم في اللغّة مشتق من   

والقلَْمُ: التقليم، أي: التقطيع أو القصّ، والقلم: القدح والسهم الذي يتُساهَم به، وذلك في قوله:" 

ذْ ي لْق ونَ إ  }وقوله تعالى: ، : ما يقُْلمَُ منهوالقلُامَةُ ، وهو واحد  كلُّه ،قطَْعُ الظُّفْر  بالقلَمََيْن  وبالقلَمَ  

                                      
 .1سورة العلق، الآية  (1)
 .181، ص8أبو حاتم، مصدر سابق، ج ،الرازي (2)
  .127، ص2ء، ج، وهو من شعراء العصر الأموي./ ابن قتيبة، الشعر والشعرامن كندة.، هو محمّد بن عمير(3)
م(. 4914 -هدـ4119هكذا ورد في كتاب التشبيهات: " يخفى فيقصمُ من شعيرة رأسده..." / ابدن أبدي عدون، ) (4)

 .141كتاب التشبيهات، صححه: محمد عبد المعيد خان، )د ط(، مطبعة جامعة كابردج،  ص
 .181-181، ص8أبو حاتم، مصدر سابق، ج ،الرازي (5)
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مْ  هامَهم :أي (1){،أقَْلَامَه  ويقال: بل هي أقلامُهم التي كانوا  ،حيث تسَاهَمُوا أيُّهم يكفلُُ مَرْيَمَ  ،س 

لكنّ أبا  ((2))".ومع كلّ  إنسانٍ قلَمَُه ،والقلَمَُ: السَّهْمُ الذي يجُالُ به بين القوم. يكتبُوُن بها التَّوْراةَ 

ً للقلم، أخذه من  حاتم اختلف معه في المعنى الآخر للقلم، فقد ذكر أبو حاتم معنى اصطلاحيا

العقيدة الإسلامية، حيث رأى أبو حاتم أن سبب تسميته قلما؛ً" لأنهّ برى الأشياء كلَّها وسوّاها، 

هذا المعنى  (4)بينما لم يذكر الخليل وكذلك ابن دريد،  (3)وكتب به مقاديرها وحظوظها".

 الاصطلاحي للقلم. 

أنه من التقليم  -كما رأى الخليل وأبو حاتم -ومما تقدمّ فنحن نميل إلى أنّ أصل القلم

والتسوية، سواء أكان للظفر أم القلم أم غيرهما، ثم انتقلت دلالتها إلى قلم الكتابة، وانتقلت في 

لْم ومعان أخرى غيبية.العصر الإسلامي إلى دلالاتها المعنوية، ومنها: القلم ف  ي معنى الع 

 :الل وح  

يدٌ :}-تعالى -ديثه عن اللَّوح بقولهافتتح أبو حاتم ح   ج  حْف وظٍ  بلَْ ه وَ ق رْآنٌ مَّ ثم   (5){.ف ي لوَْحٍ مَّ

رتْ في القرآن  -عليه السلام -أورد عدة آراء في معنى )اللوح(: الأول: ألواح موسى التي ذكُ 

د أخضر، فلمّا ألقاها موسى بقي الهدى والرحمة، وهذا الرأي عن أبي الكريم، وأنهّا من زُمُ  رُّ

عبيد عن مجاهد ، وأنّ هذه الألواح كانت من صخرة صمّاء، وقد كُت بَ عليها الكلمات العشر. 

من  هالثاني: اللوّحُ عظم  يكُتبَ فيه، فهم كانوا يكتبون على العظام ثم صار كل ما يكُتبَ في

ت على هيئة العظم، وفي ذلك يروي أبو حاتم عن بعض أهل المعرفة:الخشب لوحا؛ً لأن  "ه نحُ 

اللوّح: العظم، ويقُال: عظيم الألواح، إذا كان كبير عظم اليدين والرجلين، وكلّ عظم يسمى 

 ً  واستدل بشعر الجعدي:" ...لوحا

ل  المنكب   ؤٍ رَه  ؤج  راعين  في بركةٍ            إلى ج  ولَوحَي ذ 
(6) 

يت بذلك؛ لأنهّا نحُتت على هيئة الألواح التي يكُتب بو حاتم أويرى   أنّ ألواح السفينة سُمّ 

ورأي ثالث: اللوّح: البريق،  (7){.وَحَمَلْناَه  عَلىَٰ ذاَت  ألَْوَاحٍ وَد س رٍ :}-تعالى -هواستدل بقولفيها، 

ومما استدلّ به قول  ضاء، وجمع اللوح ألواح،فقد اشتقه من لاح الشيء يلوح لوحاً، إذا برََق وأ

 تحمية، وهي ضرب من الثياب: ، الذي شبه شدة بريق شعره بالأكميتال

                                      
 .11ية سورة آل عمران، الأ (1)
 ، مادة )قلم(.411، ص1الفراهيدي، مصدر سابق، ج (2)
 .181، ص8أبو حاتم، مصدر سابق، ج ،الرازي (3)
 ، مادة )قلم(.911، ص8ابن دريد، جمهرة اللغّة، ج (4)
 .88-84سورة البروج، الآية  (5)
 .11، صهكذا ورد في ديوانه: " ولوحُ ذراعين في بركة..." / النابغة الجعدي، مصدر سابق (6)
 .41سورة القمر، الآية  (7)



  95 

 
سب غٌ       إزاراً، وفي قبطيةٍ متجلبب   ل ياحٌ كأنْ بالأتحمية م 
(1) 

 :طرفة بقولثم  

لخولةَ أطلالٌ ببرقة ثهمد       تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد  
(2) 

ا بين السماء والأرض من الهواء، يقُال: لوُح، ويقُال: ألاحَ واللوح م "ثم يقول أبو حاتم: 

ة على وجهها، ا برز، والليّحة التي تطُلى المرأبثوبه يلُيح به، اي: لمَعَ، ويقُالُ: لاح يلوح لوحاً إذ

فية اللوّح المحفوظ علم بكيأوالله  "يرُاد بريق الحمرة. ورأي رابع: اللوّح المحفوظ، يقول الرازي:

 .(3)"-عزَّ وجلَّ  -عنده الذي هو

وكلّ ما ورد في كتاب الزينة عن اللوّح جاء في كتب اللغّة، فألواح موسى ذكرها ابن دريد 

مُ  -عليه السلام –والألواح في قصة موسى  "ولم يتعرّض إلى الخوض فيها، حيث يقول: ولا أقُد 

صحيفة من صفائح الخشب  . واللوّح عند الخليل هو " كلّ (4)على القول فيه، والله أعلم ما هي"

يَّ لوح". ولم يبُ نْ أبو حاتم حقيقة اللوّح المحفوظ، ووكَل معرفته  (5)والكتف إذا كُت بَ عليها، سُمّ 

ً في قوله:-عزَّ وجلَّ  –إلى الله  رَ وفي التنزيل ذ "، وهذا ما فعله ابن دريد أيضا اللوّح، وهو  ك 

حْف وظٍ }:-عزَّ وجلَّ  -قوله فهذا ما لا نقف على كُنه صفته، ولا نستجيز الكلام فيه،  (6){،ف ي لَوْحٍ مَّ

. ونحن نرى أنّ أصل كلمة اللوّح من )بان يبين بياناً(، ولاحَ في (7)إلا التسليم للقرآن واللغة"

معنى بان، وهذا المعنى شامل لأكثر المعاني التي جاءت في أصل كلمة اللوّح، كالبريق 

 ر ذلك.والإضاءة والليّحة والصحيفة وغي

 :الك رسي

جاء في كتاب الزينة عدة آراء في )الكرسي(، منها: الأول: أنّ جميع ما خلق الله في 

يُّه  السَّمَاوَات  })الكرسي(، وهذا الرأي عن جعفر بن محمد، في تأويله لقوله تعالى: عَ ك رْس  وَس 

ابن قتيبة:  ثاني: رأيوروى أبو حاتم عن الإنجيل: أنّ السماء كرسي الله. وال (8){.وَالْأرَْضَ 

 الكرسي: هو علم الله، واستدلّ بقول الشاعر:

                                      
 .119الأسدي، الكميت، مصدر سابق، ص (1)
 .81بن العبد، طرفة، مصدر سابق، ص (2)
 .189-181، ص8ج مصدر سابق ،الرازي، أبو حاتم (3)
 ، مادة )لوح(.114، ص4ابن دريد، جمهرة اللغة، ج (4)
 ، مادة )لوح(.144، ص1الفراهيدي، مصدر سابق، ج (5)

 .81البروج، الآية سورة  6
 ، مادة )لوح(.114، ص4ابن دريد، جمهرة اللغة، ج (7)
 .811سورة البقرة، الآية  (8)
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ولا يكرسئ  علمَ الله  مخلوق
(1) 

ورأي ثالث: الكرسي: الرجل العالم السيّ د. ورأي رابع: الكرس: الأصل، وهو عن   

يَّ  "الأصمعي. ورأي خامس: الكُرّاسة: الكتاب، يقول أبو حاتم: ت وقال: الكُرّاسة: الكتاب،  سُمّ 

عَ فيها العلمُ" وهذا الرأي للأصمعي أيضاً، ثم يقول أبو حاتم: :" وقال غيره:  بذلك؛ لأنّه قد جُم 

يَّت كُرّاسة للأ عت بعضها فوق بعض، واستدلّ بقول العجّاج:سُمّ   وراق التي جُم 

 (2)يا صاح  هل تعرف  رسماً م كرسا       قال: نعم، أعرف ه  وأبلسا

رْس، وهو دمن الناس في آثار الدار من قال: وهو مأخوذ من ا  الرّماد والسّرجين بعضه لك 

س: تلَبَّدَ بعضه فوق " وتكرّ لي بعضه فوق بعض على وجه المرأة،أو تكرّس الح فوق بعض".

 :(4)واستدل بقول الشاعر (3)بعض"

س في فرائدها الفريد    (5)أضاءتْ أحوَرَ العينين طفلاً     تكر 

قد تتبَّعَ تطوّر الدلالة وانتقالها من معنىً إلى آخر، في المراحل الزمنية وهنا نجد أنّ أبا حاتم 

رْس وهو ما صار بعضه فوق بعض  -المختلفة، فيمكن أن تكون دلالة الكلمة قد انتقلت من الك 

عتَ بعضها فوق  -كالدمن والسرجين ع فيها العلم، أو لأن أوراقها قد وض  إلى الكُرّاسة، لأنها جُم 

 يرت دلالتها إلى الكرسي في معنى العلم الكثير الواسع.بعض، ثم تغ

حاتم يتفق مع ابن دريد في أصل كلمة )الكرسي(، إذ يرى أنه من تلَبَُّد شيء  أباونجد أن 

ذت لفظة الكُرّاسة؛ لأنّ أوراقها وضعت بعضها فوق بعض، يقول ابن  فوق شيء، ومنه أخُ 

رْسُ: البعَرَ والبول إذا تلبدّ "دريد: بعضه على بعض، والجمع أكراس، وكلُّ شيء تراكَب  والك 

يت الكُرّاسة؛ لتطابق ورقها بعضه على بعض، وتجُمَع أكارس  فقد تكارَس، وبه سُمّ 

لم، فلم نعثر عليه في معجمي العين (6)"...وكراريس . أمّا الكرسي في معنى العال م والع 

 والجمهرة. 

 

 

                                      
 لم أقف عليه. (1)
م(.ديددوان العجدداج بروايددة الأصددمعي وشددرحه، تحقيددق: عددزة حسددن، دار الشددرق 4991 -هددـ4141العجدداج،) (2)

 .411لبنان، ص -العربي،)د ط(، بيروت
 .111 -114، ص8مصدر سابق، جابو حاتم،  ،الرازي (3)
 البيت للأعشى الكبير، وورد البيت في ديوانه: "...يكُدَّس في ترائبه الفريد". (4)
 .11، رقمها 184الأعشى، ميمون بن قيس، مصدر سابق،  (5)
 ، مادة )كرس(.149، ص8ابن دريد، جمهرة اللغة، ج (6)



  97 

 

 :العَرْش  

رَ في القرآن الكريم -سبحانه وتعالى -أشار أبو حاتم إلى أنّ عرش الله -تعالى -، ومنه قولهذكُ 

مْ يوَْمَئ ذٍ ثمََان يةٌَ :} ل  عَرْشَ رَب  كَ فوَْقَه   -ومنه قول النبي محمد وذكر في الحديث أيضاً، (1){.وَيحَْم 

:" الحسن والحسين على جانبي العرش، يهتزّ بهما العرش كما تهتز الناقة -صلى الله عليه وسلم

واخْتلُ فَ في ماهيته وصفته، " ورُويتَ  أحاديث كثيرة وتأوّلَ الناسُ فيه تأويلات  بقطريها" .

رُ تأويل صاحبه" مختلفة، وكلٌّ ينُك 
. ثم أورد عدة آراء في معنى العرش، منها: الأول: العرش (2)

-عزَّ وجلَ  -هوأبي عبيدة لقولبتأويل مجاهد  واستدلّ في كلام العرب: السرير الذي يتخذه الملك، 

لآراء لأهل التفسير وأصحاب اللغة، وببعض اأي على السرير.  (3){.وَرَفَعَ أبََوَيْه  عَلَى الْعَرْش  :} 

أي: ظهر على العرش  (4){،ث مَّ اسْتوََىٰ عَلَى الْعَرْش  :}-تعالى -ومنهم أبو عبيدة في تأويل قوله

ظَلَّة تبُنى من قصب وغيره. والعرش: يرى أنّ العرش الإذ الثاني: عن الأصمعي،  وعلا عليه. م 

وهو : العرش: البيت، واستدلّ على ذلك بحديث روي لسعد بن أبي وقاّص، لثالثالسقف. ا

وبرأي أبي عبيدة. ومعاوية كافر بالعرُُش".  -صلى الله عليه وسلم -قوله:" تمتعنا مع رسول الله

عروش: الب ناء المبني، وكذلك كلُّ شيء والم "بقول أبي عبيدة: : العرش: البناء، واستدلّ رابعال

يت عُرُش مكة، واحدها عريش في معنى معروش". السادس: رأي  نصبته كالبناء؛ ولهذا سُمّ 

ش ويعرُش، وكان يقرأ: يعرُشون. ويرى أبو حاتم أن العرش: السطح،  للكسائي أنهما لغتان: يعر 

الهودج بعينه، مستدلّاً بقول الخليل،  والعريش شيء  يتخذ شبه الهودج للمرأة تقعد فيه، وليس هو

" وعرش البيت سقفه، وعرش البئر طيهّا بالخشب، بعدما يطُوى موضع الماء بالحجارة" وهذا 

 ش أربعة كواكب يقُالُ لها: عرْش.الرأي أورده أبو حاتم عن الخليل وعن أبي ليلى. السابع: العر

وعرش المل ك أركانه وعزّه وسلطانه  "والثامن: العرش: العزّ والسلطان، يقول أبو حاتم:

 :عدي بن زيدى سريره عرشا"، واستدلّ على ذلك بقول ودعائمه؛ ولذلك سمّ 

 (5)إكسارا لٍ       بعد الجميع، وصار العرش  ولو هلكتَ تركت الناس في وَهَ 

 :زهير ابن أبي سُلمىبقول و 

قدامها النعل  تداركت ما الأحلافَ قد ث لَّ عرش ها       وذ بيانَ قد زلت بأ
(6) 

                                      
 .41سورة الحاقة، الآية  (1)
 .111، ص8در سابق، جأبو حاتم، مص ،الرازي (2)
  .444سورة يوسف، الآية  (3)
 .8سورة الرعد، الآية  (4)
 .1، رقمها 18ورد في  ديوانه: وصار العرشُ إكسارا./ العبادي، عدي بن زيد، مصدر سابق،  ص (5)
 .14المزني، زهير بن أبي سُلمى، مصدر سابق، ص (6)
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لّ عرش الرجل إذا تشتت أمره،  وهذا رأي الخليل أيضاً، و" عرش الرجل قوام أمره" وثُ  

حينما رؤي في المنام وسُئل عن حاله، فقال:"  بحديث عمر )رضي الله عنه(،أبو حاتم واستدلّ 

ً رحيماً". جل الذي يكون وعرش الأمة: الر "ويقول أبو حاتم: ثلَُّ عرشي لولا أنيّ صادفت رباّ

 :-هكرّم الله وجه -قوام أمرهم، واستدلّ بشعر الكميت في علي

، به عرشَ أمةٍ لانهدام  (1)والوصيُّ الذي أمالَ التَّجو      بيُّ

 :لأوس بن حجر ثم بشعر 

لعََمْر  ما قدَرٍَ أجرى لمصرعه      لقد أخلَّ بعرشي، أي إخلال  
(2) 

على  -سبحانه -حيث يرى أنّ الناس تأولوا في عرش اللهثم ذكر أبو حاتم رأياً لابن قتيبة،  

سقوف والسرير، علمهم وجعلوا العرش غير العرش، وأنّ العرب لا تعرف العرش إلا من ال

 أمية بن أبي الصّلت، ومن قوله : واستدل  بشعر 

ى فوق السماء  سريرا بالبناء  الأعلى الذي سبقَ النا              سَ، وسو 
(3) 

إلا هو، أو من آتاه الله علم ذلك مما  -تعالى -أبو حاتم أنهّ لا يعرف عرش الله يرىثم  

 (4).ارتضاه من خلقه

العرشُ:  "ويتفق أبو حاتم مع الخليل في الآراء التي أوردها في أصل العرش، يقول الخليل: 

ه ذلك قيل: وعرش الرجل: قوام أمره، وإذا زال عن ...هو السّرير للملك، والعرَيش ما يسُتظل به

الخليل لم يذكر  إلا أن. (5)ثلَُّ عرشُه  والعرَيش: شبه الهودج وليس به، يتُخذ للمرأة على بعيرها"

 )العرش(  بمعنى )عرش الله(، الذي ذكره أبو حاتم.

ه انتقلت إلى هذه الأشياء التي ويبدو لنا أنَّ أصل العرش هو الارتفاع، ويبدو أيضاً أن دلالت 

رَتْ؛ إذ ذ كلَّها تعطي معنى الارتفاع، مثل: السرير والمظلةّ وسقف البيت والسطح والقصر  نّ إك 

نا لم نعثر في كتاب العين إلا أنوالعزّ والسلطان وقوام أمر الرجل والكواكب الأربعة في السماء. 

؛ وقد يكون سبب ذلك هو عدم وجود رؤية -وجلّ عزَّ  –على أن العرش يعني: عرش الله 

نى؛ وذلك لاختلاف الروايات والتأويلات في ماهيته وشأنه. وقد تكون كلمة واضحة لهذا المع

العرش من باب الاشتقاق الأكبر، فهي تشترك في معنى الارتفاع والعلُو مع كلمة )عرج( وهي 

                                      
 .148الأسدي، الكميت بن زيد، مصدر سابق، ص (1)
 .14، رقمها 441ن أوس، حجر، مصدر سابق، صاب (2)
، 4م(. ديواندده، جمعدده وحققدده وشرحه:سددجيع جميددل الجبيلددي، دار صددادر، ط4999)ابددن أبددي الصددلت، أميددة،  (3)

 .11، رقمها 14بيروت، ص
 .114-111، ص8أبو حاتم، مصدر سابق، ج ،الرازي (4)
 عرش(. 4، مادة 819، ص4الخليل، ج ،الفراهيدي (5)
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من العروج، أي : الصعود والارتقاء والارتفاع، والكلمتان تشتركان بحرفي العين والراء، وأمّا 

ل من الكلمتين، وهما الجيم والشين، فهما قريبان في المخرج، وهذا دليل الحرف الثالث في ك

 واضح على أن أصل العرش هو الارتفاع والعلو.

 :الملائ كة   

أورد أبو حاتم عدة آراء في معنى الملائكة، منها: الأول: من المألكة والملأكة، أي: الرسالة، 

والمَلكَ من  "ي: الرسالة، يقول أبو حاتم:وهذا الرأي عن أبي عبيدة.  الثاني: من الألوك، أ

 :لبيد " واستدلّ بقول ...-بالضم -الألوك، أي: الرسالة، ويقُال: المألكُة 

 (1)وغ لام أرسلته أمه          بألوك فبذلنا ما سأل

 :عدي بن زيدبقول: و 

أبل غ  النعمان عني مألكاً     أن ه قد طالَ حبسي وانتظاري
(2) 

 بقول أبي ذؤيب:المألكُة: المآلك أو الملائك، واستدل ويرى أنّّ جمع  

ويلدٍ      ملائ كَ يهَديها إليك ه داتها أبل غْ لديك مَعق ل بن خ 
(3) 

الثالث: يروي أبو حاتم عن بعض اللغويين، أنّ سبب تحريك اللام في مَلكَ؛ وذلك لوجودها  

ه وسلطانهُ ويُ  زُّ  "قال: الملْكُوَة". الرابع: عن الكسائي:في ملْأك في الأصل، " وملكوت العراق: ع 

. الخامس: أما التاء في الملائكة، فرأى أبو : ملْأك مثل مَلْعكَ مثل مَعْلكوألكته في الرسالة، أصله

حاتم أن الملائكة تذكّر وتؤنثّ وأنّ القرآن الكريم ذكرهم، وأورد عدة آراء في ذلك منها: رأي 

واصلها: ملائك، وجاءت لتبينّ تأنيث الجمع، وملأك وملكَ:  الأخفش أنّ الملائكة أصلها بلا تاء،

 . (4)لغتان لا تدخل إحداهما على الأخرى، فمن جعله مَلكََاً فجمعه أملاك

وروى أبو حاتم عن ابن عباس في معنى جبرئيل وميكائيل، هما عبد الله وعبد الرحمن، 

، ثم يصحح أبو حاتم ما ورَد عن ابن -عزَّ وجلَّ  -وأنهّما منسوبان إلى )إيل( وهو من أسماء الله

عباس، وهو أنّ ابن عباس يذهب إلى أنّ هذه الأسماء منسوبة إلى الله ومعناها عبد الله ورسول 

، كما أنّ )جبر( مضافة إلى )أيل( -تعالى –الله وخليل الله؛ لأنّ هذه الأسماء مضافة إلى الله 

هذه الاسماء المضافة إلى )إيل( أسماء و)ميكا( مضافة إلى )إيل(. ورأي الأصمعي هو أنّ 

أعجمية، وهي من العبرانية أو غيرها، ويرى أبو حاتم أنّ هذه الأسماء )جبرئيل وميكائيل( فيها 

                                      
 .11، 414ي، لبيد بن ربيعة، مصدر سابق، صالعامر (1)
 .41، رقمها 91العبادي، عدي بن زيد، مصدر سابق، ص (2)
 .418، ص4ديوان الهذليين، ج (3)
 .111-118، ش8بو حاتم، مصدر سابق، جأ ،الرازي (4)
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ثلاث لغات، فهي: جبريل وجبرئيل وجبرال، وميكايل وميكائيل وميكال، ويقال إسرافيل 

مزون، ولا يكسرون الجيم من وسرافيل، ويرى أنّ أهل البصرة وأهل المدينة يخففون ولا يه

 :جريرقول  ،على ذلكبه  ومما استدل  جبرئيل، 

برئيلَ، وكذ بوا ميكالا  (1)عَبدَوا الصليب وكذ بوا بمحمدٍ      وبج 

سُمّوا ملائكة لأن الله خلقهم ووكل كلّ مَلكَ  "وروى أبو حاتم عن بعض  أهل اللغة، قوله:  

اه وجعل تدبيره إليه وملكه منه؛ فسُميَّ مَلكَاً، وفتُ حت منهم بأمر من الأمور، واستحفظه واسترع

 (2)"....اللام منه، فرقاً بينه وبين المل ك البشري، فقيل للبشري: مَل ك، وللروحاني مَلكَ  

ونجد هنا أنّ أبا حاتم متفق  مع الرأي الذي صرّح به الخليل وابن دريد، على أنّ أصل لفظة 

المَلكَُ واحدُ  "كة، أي: الرسالة، وفي ذلك يقول الخليل إذ يقول:الملائكة من الألوك أو المألُ 

الملائكة، إنمّا هو تخفيف الملأك، والأصلُ: مألك، فقدمّوا اللام وأخّروا الهمزة فقالوا: مَلْأك، 

ويقول  (3)"....وهو مَفعلَ من الألوك وهو الرسالة، واجتمعوا على حذف همزته كهمزة )يرى(

ز فقيل: ملأكابن دريد:" وواحدُ  وأصل الملائكة الهمز، الواحد  ...الملائكة مَلكَ، وربمّا هُم 

سالة، والجمع مَآل ك ...ملْأك  (4)"...واشتقاق ذلك من المألكُة، وهي الرّ 

قد حصلت تغيُّرات دلالية وصوتية في  -حسب رأي الخليل -وهنا يمكننا الإشارة إلى أنهّ

أخرى بفعل عوامل لغوية معينة، فقد حدث قلب مكاني الكلمة، أي: أنها تطورت من حالة إلى 

فت كهمزة )يرى(  رت الهمزة، فصارت )ملأك(، ثم حُذ  مت اللام وأخُّ  في كلمة )مألك(، فقدّ 

 (5)فصارت )ملكََاً(، بينما يرى أبو حاتم أنّ )المألكة والملأكة( لغتان.

نكر ونَكير  :م 

ان الإنسان في القبر، ويسألانه عن معتقداته ذكر أبو حاتم أنهما مَلكَان من الملائكة يأتي

ع العبد في -صلى الله عليه وسلمّ -محمدديث عن النبي واستدلً بحوأفعاله،  ، إذ يقول:" إذا وُض 

ع -كرّم الله وجهه -وعن علي "....قبره يأتيه مَلكان، يقال لهما: منكر ونكير ، يقول:" إذا وُض 

ويروي أبو حاتم عن  "....دهما: منكر والآخر: نكيرالعبد في قبره يأتيه مَلكان، يقال لأح

بعضهم، أنّ أحدهما فعَيل في معنى فاعل، والآخر مُفعلَ في معنى مفعول؛ لأنّ سؤالهما لمن لا 

                                      
 .4، رقمها 18ورد )جَبرئيل( في ديوانه بفتح الجيم في / جرير، مصدر سابق، ص (1)
 .119-111، ص8، جو حاتم، مصدر سابق أب ،الرازي (2)
 ، مادة )ملك(.194، ص1الفراهيدي الخليل، مصدر سابق، ج (3)
 ، مادة )ملك( ، )ألك(. 998-994، ص8ابن دريد، جمهرة اللغة، ج (4)
 .188، ص8أبو حاتم، مصدر سابق، ج ،الرازي (5)
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لة؛ لإنكاره قولهما، ومن الإنكار وقع من العبد عند المُساءيعرف الله مُنكَر عنده، ونكير؛ لأنّ 

ر؛ لأنهّ يستبشر بما يبشرانه بالجنةّالملكين؛ لإنكارهما قوله، وهما ل لمؤمن بشير ومُبشّ 
(1). 

ونلاحظ أنّ رأي أبي حاتم يتفق مع رأي الخليل في أصل )منكر ونكير(، في أنهّما مشتقان 

والتنكُّرُ: التغيُّر عن  ...ورجل  مُنكَر: داهٍ  "من الإنكار أو التنكّر، والتنكّر: التغيرّ، يقول الخليل:

ك إ رُّ : مَلكَان  ...لى حالة تكرهها، والنكير: اسم للإنكار الذي يعُنى به التغيُّرحالٍ تسُ  ومُنكر  ونكَير 

ن، (2)يأتيان الميتّ في قبره ويسألانه عن دينه" . وحسب اعتقادنا أنّ مُنكَراً في معنى الداهية الفطَ 

أبو حاتم هذا المعنى في لة، ولم يذكرْ بما يفعله المَلكَان  في المُساء نّ هذا المعنى له علاقةإإذ 

 كتاب الزينة.

وب يُّون  :الكَر 

يرى أبو حاتم أنّ الكَرُوبيين هم ملائكة العذاب؛ وبذلك سُمّوا؛ لما يجده الكافر من الكرب 

روا إلى  ون: الروحانيين، إذا ذكُ  والغمّ  مما يورده عليه ملائكة العذاب، أمّا ملائكة الرّحمة فيسُمَّ

 .(3)جانب الكَرُوبيين

ولم نجد ذكر )الكَرُوبيين( في كتاب العين للخليل، ولم نجده كذلك، في جمهرة اللغة لابن 

هما قد أشارا إلى أنّ للكَرْب معنيين، أحدهما: الغمّ، والآخر: القرُْب والدُّنو، يقول إلا أندريد، 

ر كارب، ، والكريب: المكروب. أمهو الغمَّ الذي يأخُذُ بالنَّفس ،مجزوم ،الكَرْبُ الخليل:" 

 ،يقُال: كَرَبتَ  الشّمسُ أن تغَيبَ ، وكلّ شيءٍ دانىَ أمراً فقد كَرَبوالكُروب: مصدر كَرَبَ يكَْرُبُ. 

ك وكرب  ...ويقول ابن دريد:" الكرب: الغمّ  (4)".وكَرَبَ الأمَْرُ أن يقُْطَع ،وكَرَبتَ  الجاريةُ أن تدُْر 

إضافة إلى رأي أبي  -الخليل وابن دريد نرى ومن خلال أراء (5)"....الأمر فهو كارب، إذا قرُب

، فيكون معنى الكَروبيين هو قرب ودناأنّ لفظة الكروبيين مشتقة من )كرب(، أي  -حاتم

، والأزهري في (6)ن إلى الله، أو المقرّبين منه، وهذا ما أشار إليه ابن فارس في المقاييسالقريبي

 (7)التهذيب.

 

                                      
 .114-119، ص 8، جأبو حاتم، مصدر سابق ،الرازي (1)
 ، مادة )نكر(.111، ص1مصدر سابق، ج الفراهيدي، (2)
 .114-114، ص8أبو حاتم، مصدر سابق، ج ،الرازي (3)
 ، مادة )كرب(.   114، ص1الفراهيدي، مصدر سابق، ج (4)
 ، مادة )كرب(.181، ص4ابن دريد، جمهرة اللغة، ج (5)
 ، مادة )كرب(.411، ص1ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج (6)
 ، مادة )كرب(.841، ص44بق، جالأزهري، مصدر سا (7)
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 :لكرضوان وما

 -تعالى -فكأنّ الله "ضوان هو المَلكَُ الموكَّلُ بالجنةّ، وهو خازنها، فيقول:يرى أبو حاتم أنّ ر

 .(1)"...لمجازاة من رضي عنهم من عباده، فأخذ اسمه من الرضا وكَلَهُ 

ولم نجد عند الخليل في كتابه )العين(، اسم )رضوان( في معنى المَلكَ الخازن للجنان أو  

ضوان، حيث يقول:ه قد ذكر مإلا أنالموكّل بالجنان،  ضا  "عنى الرّ  رجل  مَرضو  عنه؛ لأنّ الرّ 

ضا، قال تعالى: } أصلاً من بنات الواو وشاهده الرضوان، وهو اسم   إ لاَّ ابْت غاَءَ موضوع من الرّ 

ه   ضْوَان  اللّـَ  (2)"....{ر 

ي مالكا؛ً كأنهّ  قد ملك النار كلهّا وأمّا مالك فهو الملكَ الموكَّل بالنار، ويرى أبو حاتم أنهّ سُمّ 

ل بعذاب أهله، ويأتي بدليل على ذلك من القرآن الكريم وَناَدوَْا ياَ مَال ك  ، وهو قوله تعالى: }ووكّ 

، (5)وابن دريد (4)ولم نجد اسم مالك في معنى خازن النار عند الخليل (3){.ل يَقْض  عَلَيْناَ رَبُّكَ 

كننا الإشارة إليه، هو أنّ البحث في أصول الأعلام وإنما اكتفيا بالإشارة إلى معنى مالك، ومما يم

ً من فروع الإيتيمولوجيا في العصر الحديث، وهو ما يسمّى )الأونوماستيك(،  يعُدُّ  فرعا

، وهذا دليل آخر على أنّ للعلماء (6)وموضوعه هو البحث عن أصول الأعلام بمختلف أقسامها

 بو حاتم الرازي.  وخاصة أالسبق في مجال علم أصول الكلمات العرب 

 :لزَباَن ية  ا

جاء في كتاب الزينة أنّهم الملائكةُ الموكلون بالنار وبعذاب أهلها، وأنَّ عدَّتهم تسعة عشر، 

عَليَْهَا ت سْعَةَ عَشَرَ :} -تعالى -، ومنها قولهوقد استند أبو حاتم  إلى آيات قرآنية احَةٌ ل  لْبشََر  . (7){لَوَّ

بْن، أي: الدفع؛ وذلك لأنهّم   (8){.وقوله:} سَندَعُ الزبانيةَ  تثبت ذلك. واسمُهم هذا مشتقٌّ من الزَّ

ويقال: زَبنَهَ: إذا دفعه برجله، ويقُال: ناقة   "يدفعون أهل النار ويرمونهم فيها. يقول أبو حاتم:

ية فْر  بْن ية مثل ع  لّ قال: وهو ك ...زَبوُن: وهي التي تضرب حالبها برجلها. فالزبانية واحدهم ز 

                                      
 .114، ص8أبو حاتم، مصدر سابق، ج ،الرازي (1)
 ، مادة )رضو(.11، ص1الخليل، مصدر سابق، ج ،الفراهيدي (2)
 .11سورة الزخرف، الآية  (3)
 ، مادة )ملك(.194، ص1الخليل، مصدر سابق، ج ،الفراهيدي (4)
 لك(.، مادة )م998-994، ص8ابن دريد، جمهرة اللغة، ج (5)
 .48علي عبد الواحد، علم اللغة، ص ،وافي (6)
 .14-89سورة المدثر، الآية  (7)
 .49سورة العلق، الآية  (8)
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موح  بون، وهو الرَّ ية. وزباّن: اسم رجل يكون من الزَّ فْر  بْن ية وع  د من إنس أو جن يقُال: ز  متمرّ 

 واستدلّ بقول الخنساء:، (1)من الإبل"

ادَ خيلٍ  قْبانٌ عليها زَباَنيه     كأن ها  لل قاءوقَو  سَعاَلٍ وع 
(2) 

 : أمية بن أبي الصّلت بقول ثم

بنية   ت شْرَد  سبعاً وقط عهنَّ تحت وثاق غ  للزَّ لْكاً، تصو  ه       س 
(3) 

وقد اتفق رأي أبي حاتم مع رأي الخليل وأبي بكر بن الأنباري في أنّ الزبانية: مشتقة من 

بْنُ: دفع الشَّيء الزبن، وهو الدفع، يقول الخليل:" عن الشّيء: كالناّقة تزَْب نُ وَلدَهَا عن  والزَّ

جْلها با ...ضَرْعها بر  أبو بكر بن ويقول  (4)".ن يةُ: ملائكة موكّلون بتعذيب أهل الناّروالزَّ

واشتقاق المزابنة من قول العرب الناقة تزبنُ الحالبَ أي تضربه برجلها و الزبانية :" الأنباري

ولعلّ أصل الزَبْن هو أنْ تزب ن الناقةُ ولدها عن  (5)".سموا زبانية لأنهم يعملون بأيديهم وأرجلهم

الملائكة   -تعالى -الله ا، ثم توسعتّ دلالة الكلمة وانتقلت إلى عامة الدفع، وسمّىضرعها برجله

لظتهم في التعامل مع أهل النار.الموكّلي  ن بالنار وبعذاب أهلها: الزبانية؛ لغ 

نا  :لج  

الجنُّ في اللغّة  مأخوذ من الاجتنان، وهو التسترّ والاستخفاء"،  "يقول أبو حاتم الرازي:

على ذلك بآيات من القرآن  الجنين والمجنون، أي: المستور، واستدلّ  من هذا الباب:ورأى أنّ 

هَات ك مْ وومنها قوله تعالى:}  الكريم، نَّةٌ ف ي ب ط ون  أ مَّ  :لبيدبقول ثم  (6){.إ ذْ أنَت مْ أجَ 

ها وأجنَّ عورات الثغور ظلام 
(7) 

في معنى أظلم عليه وغطّى،  وروى لأبي عبيدة رأيه: أنّ جنَّ الليلُ ومصدره )جنون( 

وجنان المسلمين: دهماؤهم وسوادهم؛ لانهّ يستر من دخل فيه"  "وكذلك جنان. ويقول أبو حاتم:

 :لنابغةواستدل  بقول اوكذلك المجن : الترس؛ لأنهّ يتُسترّ به من الرامي والطاعن، 

ن ةً        فيصبح ذا مال ويقتل واتره تذك ر أن ى يجعل  الله  ج 
(8) 

                                      
 .118، ص8أبو حاتم، مصدر سابق، ج ،الرازي (1)
 .99، ص41الأصفهاني، أبو الفرج، مصدر سابق، ج (2)
 .14، رقمها11ابن أبي الصلت، أمية، مصدر سابق، ص (3)
 ، مادة )زبن(.111، ص1، مصدر سابق، جالفراهيدي (4)
 .811، ص8أبو بكر، مصدر سابق، ج ،ابن ابن الأنباري (5)
 .18سورة النجم، الآية (6)
 .411العامري، لبيد بن ربيعة، مصدر سابق، ص (7)
 .484النابغة الذبياني، مصدر سابق، ص (8)
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والجَنان: القلب؛ لأنهّ مستور والصدر يجنهّ، أو أنّ الهموم والأفكار قد استترت فيه، وكلّ   

 :الراعي النميري بقولما وارى عنك شيئاً فهو جَنان، واستدلّ 

 (1)وَهابَ جنان  مسجورٍ ترد ى     من الحلفاء واتزر اتزارا

 عشى:بقول الأوالجنن: القبر؛ لأنه يستر المدفون فيه، واستدل  

وهالك  قومٍ يفد ونه       وآخر في قبره لم ي جَن
(2) 

 ومما استدلّ به، قول أبي النجم : (3)،والجنن: الكفن. وجُنّ النبت جُنوناً، إذا طال واكتهل 

ومال جنيُّ الس نام الأميل
(4) 

وا بذلك لاستتارهم عن أعين الناس، وقال قو "ويقول أبو حاتم عن الجن : م : وكأنّ الجن س مُّ

نةّ ناّن وجانٌّ وج  نٌّ وج  وا بذلك؛ لأنهّم جن اّنون. ويقُال: ج   :زهيرقول استدلّ مما "، و...سُمُّ

ن ة عبقريةٌ     جديرون يوماً أنْ ينالوا فيستعلوا بخيلٌ عليها ج 
(5) 

نَّة  وَالنَّاس  وبقوله تعالى:}   نَ الْج   ورأي لأبي عبيدة يرى فيه أنّ الجن والجنون شيء (6).{م 

هو: أن العرب كانوا يسمّون الملائكةَ جنا؛ً " لأنهم اجتنوا عن  واحد. ورأي آخر أورده أبو حاتم،

نُ" واستدلّ بتفسير بعض المفسّرين نَ لقوله تعالى:} بصار النار كما اجتنت الجّ  إ لاَّ إ بْل يسَ كَانَ م 

ن     :لأعشىل ا، واستدلّ بقو(8)ن إبليس  كان من الملائكةإإذ قالوا  (7)،{الْج 

رَ من جن الملائك  تسعةً       قياماً لديه، يعملون بلا أجر   وسخ 
(9) 

جن    نّ والجُنون والجَنان والم  وقد اتفق أبو حاتم مع الخليل وأبي بكر بن الأنباري على أنّ الج 

: جماعة وَلدَ  الجانّ  والجُنة وغيرها أصلهُا من السَتر والتسترّ، يقول الخليل:"  نُّ جمعهُم و ،الج 

ناّنُ  نَّةُ والج  وا به لاست جنان هم ،الج   ،وجَنَّ عليه اللَّيْلُ  ،ويقال: أجَنَّه اللَّيْلُ  ...من الناس فلا يرَُوْنَ  سُمُّ

: التُّرْسُ  ...واسْتجََنَّ فلان  إذا اسْتتَرََ بشيءٍ  .إذا أظْلَمَ حتى يسَْترَُه بظُلْمته جَنُّ والجَنَّة:  ...والم 

رْعُ الحَديقة وهي بسُ  ...وكلُّ ما وَقاكَ فهو جُنَّتكُ ،تان  ذاتُ شَجَرٍ ونزُْهةٍ وجمعهُ جَناّت والجُنَّةُ: الدّ 

                                      
 .419مصدر سابق،  عبيد بن حصين، ،الراعي النميري (1)
رد في ديوانه: " وهالك أهل يجنونه    كآخر في قفدرة لدم يجدن" / الأعشدى، ميمدون بدن قديس، مصددر هكذا و (2)

 .8، رقمها 41سابق، 
 .111-111، ص8أبو حاتم، مصدر سابق، ج ،الرازي (3)
 لم أقف عليه. (4)
 .11المزني، زهير بن أبي سلمى، مصدر سابق، ص (5)
 .1سورة الناس، الآية  (6)
 .14الآية سورة الكهف،  (7)
 .111-111، ص8، جأبو حاتم، مصدر سابق ،الرازي(8)
 .98، ص41لم أعثر عليها في ديوان الأعشى، وقد نسبه ابن منظور إلى الأعشى، / لسان العرب، ج (9)
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ً  ،والجَننَُ: القبَْر ويقول أبو بكر بن  (1)".يكَُفَّن :أي ،لأنَّهُ يجَُنُّ فيه المَيّ تُ  ؛وقيلَ للكَفنَ  أيضا

نَّةالأنباري:"  ً وج  ناّ  :-عز وجل -قال الله ،هم عن أعين الناسلتواري ؛سمّت العرب الملائكة ج 

نَّة  نسََباً} نّ  :معناه من قبيلٍ من الملائكة يقال لهم ...(2){وَجَعلَ وا بيَْنهَ  وَبَيْنَ الْج  واشتقاق  ...الج 

وربما قالوا جَنَّهُ فأسقطوا الألف وعدوّا  ،قد جنَّ عليه الليل وأجنَّهُ  :من قول العرب الجنّ 

فنجده قد وافق ابن  (4)وجُنّ النبت جُنوناً، إذا طال واكتهل".قول أبو حاتم:" أما  (3)"....الفعل

 (5)دريد في ذلك.
 :الإنس

الإنس ضدّ الجن في معنى اللغّة؛  "ورد في كتاب الزينة عدة آراء في معنى الإنس، منها:

يتَْ بذلك لاستتارها على ما بينّاّ، والإنس سُمّي بذلك لظهوره و إدراك البصرُ إياه، لأنّ الجنَّ سُمّ 

 -ومما استدلَّ به قوله (6)،"...والإيناس يكون بالسمع والبصر...يقُالُ: آنستُ الشيء إذا أبصرتهُ

نس   ياَ:}-تعالى ن   وَالْإ  ن آنسََ قوله تعالى:}وب (7){.مَعْشَرَ الْج  وبرأي بعض  (8){.ناَرًا الطُّور   جَان ب   م 

نْه مْ  سْت مآنَ  فإَ نْ :} -تعالى -المفسرين في قوله شْداً م   للجانب  أي: رأيتم. واستدل بقول العرب(9){.ر 

وللجانب الأيمن: وحشي؛ لأنهم لا يأتون شيئاً من الأعمال من الجانب الأيمن.  ...الأيسر: إنسي

لّ زة:ثم   استدلّ بقول الحارث بن ح 

 (10)آنسَتْ نبأةً وأفزعها القن              اص  ، وقد دنا الإمساء  

ذلك أن س الإنسان بالإنسان، وسبب تسميته أنيسا؛ً لأنهّما يرى أحدهما الآخر ويأنسُ  ومن 

به. ورفض أبو حاتم  رأي من رأى أن الإنسان من النسيان، وأكّد على عدم صحته من جهة 

بالقصر لا  -أي: أظهرته، اللغة. ورأي ثانٍ أورده أبو حاتم، وهو: أنّ الإنسان من أنست الشيء،

: أنسّ في معنى سكّنَ، وأصله من الأنس، يقُال: أنسَّ الإبل: أورده أبو حاتم ورأي ثالث. -بالمدّ 

  (11).سكّنها

                                      
 ، مادة )جن(.88-84-84،ص1الفراهيدي، مصدر سابق، ج (1)
 .419سورة الصافات، الآية  (2)
 .819، 8ر سابق، جأبو بكر، مصد ،الأنباريابن  (3)
 .111،ص8أبو حاتم، مصدر سابق، ج ،الرازي (4)
 .، مادة )جنن(98، ص4ابن دريد، جمهرة اللغة، ج (5)
 .89سورة القصص، الآية  (6)
 .414سورة الأنعام، الآية  (7)
 .89سورة القصص، الآية  (8)
 .1سورة النساء، الآية  (9)
 .11صاليشكري، الحارث بن حلّ زة، مصدر سابق،  (10)
 .114-119، ص8أبو حاتم، مصدر سابق، ج ،الرازي (11)
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ونجد أنّ أبا حاتم قد اتفق مع الخليل في أنّ أصل كلمة )الإنس(،من إدراك البصر إياه 

م هذا نا لم نجد الخليل يذكر أنّ )أنسّ( في معنى )سكّن(، وقد ذكر أبو حاتإلا أنوالاستئناس، 

رأيت بمكان كذا  :تقول، جماعةُ الناس وهم الأنَسَُ الأنْس:  الرأي. يقول الخليل في أصل الأنْس:"

ً  :أي ،أنَسَاً كثيراً  وآنست شخصاً  ...وقد أنَ سْتُ بفلان ،والاستئناسُ والأنُْسُ والتَّأنُّسُ واحد ...ناسا

 (1)"....رأيت :أي ،من مكان كذا

 :وصفاته الشيطان

اب الزينة عدة معانٍ للشيطان وصفاته، منها: الأول: الشياطين منهم شياطين من ورد في كت

ينَ :}-تعالى -، مستدلّا بقوله اللهالأنس وشياطين من الجن نس   شَياَط  ن    الْإ  ويرى أبو  (2){. وَالْج 

د من ا لجن  حاتم أنّ العامّة لا يعرفون سوى شياطين الجن. والثاني: الشيطان: هو كلّ عاتٍ متمرّ 

ه،  والإنس والدواب، وهذا رأي أبي عبيدة. الثالث: الشيطان: هو" كلّ عاتٍ منفرد بقوته  وجَلدَ 

 :جرير قول"، مستدلّاً ب...قوي مستقل بنفسه، منهمك في أمره

أي امَ يدعونني الشيطانَ من غزلي    فك ن  يهوينني، إذ كنت  شيطانا
(3) 

ة ووزنها فيعال، وهي مشتقة من )شطن(، أي: بعَدُ، الرابع: الشيطان: النون أصليه في الكلم 

والشطن: البعُد، ومنه شطنت دارُه، ويقُال: نوّى شَطُون، أي بعيدة، وبئرُ بعيدة القعر، والحبل 

؛ لطول ه  وجمعه أشطان، واستدلّ على ذلك بالحديث ثم برأي  في النار. شاطن  : كل هوى شَطَن 

ي شيطانا؛ً الشاطن: البعيد ع "ابن قتيبة بقوله: "، وبرأي محمد بن إسحاق، إذ يرى أنهّ سُمّ  ن الحقّ 

 :أمية بن أبي الصلتقول أبو حاتم به ستدلّ عن أمر ربه، ومما ا لأنهّ شطَن

نٌ عصاه  عكاه        ث م  ي لقى في الس جن والاغلال   إي ما شاط 
(4) 

ومعنى الشيطنة ، ضوعوالخامس: الشيطان ضد الإسلام؛ لأن الإسلام معناه الانقياد والخ 

 ، حيث يقول:(5)عصيان، واستدلّ بشعرٍ لأبي النجمعد والتفرد والالبُ 

 أحينَ صارَ الراس  كالثَّغام       وشابَ أسناني من الأقوام  

وبعت  شيطان يَ بالإسلام
(6) 

 بقول الشاعر:، واستدل على ذلك (1)السادس: الشيطان: حيةّ خفيفة الجسم قبيحة المنظر 

                                      
 ، مادة )أنس(.149، 1الفراهيدي، مصدر سابق، ج (1)
 .448سورة الأنعام، الآية  (2)
 .411جرير، مصدر سابق، ص (3)
 .448، رقمها 441ابن أبي الصلت، أمية، مصدر سابق، ص (4)
م(. ديوانه، تحقيق: جمدع وتحقيدق وشدرح: محمدد أديدب 8441 -هـ4181)العجلي، أبو النجم الفضل بن قدامة، (5)

 .181جمران، مجمع اللغة العربية، )د ط(، دمشق، ص
 هو الفضل بن قدامة بن عبيد الله العجلي، عاش في العصر الأموي. (6)
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ج  شيطان  بذي خروعٍ قَفْر   ت لاعب    (2)مثنى حضرميٍ كأنَّه            تعَّمُّ

ين  :}-عزّ وجلّ -لمفسرين في قول اللهاستدل بقول بعض  اثم   ء وس  الشَّياَط  ، (3){طَلْع هَا كَأنََّه  ر 

 قال: واحدها شيطان، وهي الحيةّ الخفيفة الجسم.

إلا و )البعد(، زينة تعود إلى أصل واحد وهونلاحظ أنّ هذه المعاني التي جاءت في كتاب ال 

الأنباري لهما رأي آخر في أصل الشيطان لم يذكره أبو حاتم، وهو أن بن بكر  ابن دريد وأبا أن

واختلفوا  "أصله من )شاط يشيط(، عند من يرى أنّ النون غير أصلية، وفي ذلك يقول ابن دريد:

اشتقاقه من شاط يشيط، وتشيطَّ إذا لفحته النار في اشتقاق الشيطان، فقال قوم  من أهل اللغّة: 

. ورأى أبو بكر بن الأنباري أنّ )شاطَ( في معنى )هلكَ(، (4)"...فأثرت فيه، والنون فيه زائدة

ذ من قول العرب:  ي شيطانا؛ً لغيه وهلاكه، أخُ  حيث يقول:" والقول الثاني: أنْ يكون الشيطان سُمّ 

 . (5)"...قد شاط الرّجلُ يشيطُ، إذا هلك

وهذا ما رآه  -ويبدو لنا أنّ الرأي الأصح في أصل الشيطان هو اشتقاقه من )شَطن( أي: بعدُ

د من منزلته التي -أبو حاتم دَ من رحمة الله، وأبُع  ؛ وذلك لأمرين: أحدهما: لأن الشيطان قد أبُع 

عند جمعها جمع كان فيها قبل معصيته. وثانيهما: أصالة النون وثبوتها في الكلمة، ويظهر ذلك 

جمع لفظة )شيطان( تكسير، أي: شياطين، وقد وردت قراءة ضعيفة لم يؤخذ بها، جُمعت فيها 

وما تنزّلت به الشياطون". ولا نرى أية علاقة بين لفظة  "مذكر، أي: شياطون، حيث قرُئت:

شطنَ: فأصل معنى لفحته النار أو في معنى هلك؛ لذا الشيطان والفعل )شاط يشيط( الذي هو في 

بعدَُ، وكل شيء بعيد يقال له شاطن، ثم ضاقت دلالة الكلمة واختصت بالشيطان؛ لبعده عن الحق 

لتختصّ  كان من الجن والإنس، من كان منهم متمرداً، ثم ضاقت الدلالة ثانية،أوالخير، سواء 

 على المتمردين من الجنّ. 

 :المارد

فْظًا م  ن ك ل   شَيْطَانٍ :} -تعالى -قوله برأى أبو حاتم أنّ المارد من صفات الشيطان، مستدلّاً  وَح 

دٍ  ار  د منها، يقول أبو حاتم: ،والمارد: المتمرّد (6){.مَّ قالوا:  "وهو الخارج عن الطاعة والمتجرّ 

ـــ ــــ ـــ ــــ ـــــــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .111-118، ص8أبو حاتم، مصدر سابق، ج ،الرازي (1)
 .411، ص1عثر عليه في ديوان طرفة / الحيوان، جنسبه الجاحظ في الحيوان إلى طرفة بن العبد، ولم أ (2)
 .11سورة الصافات، الآية  (3)
 ، مادة )شطن(.911، ص8ابن دريد، جمهرة اللغّة، ج (4)
 .11، ص4أبو بكر، مصدر سابق، ج ،الأنباري ابن (5)
 .1سورة الصافات، الآية  (6)
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د، ومنه قيل للأمرد: أمرد؛  د: التجرُّ المارد: المتمرّد والخارج عن الطاعة المنسلخ منها. التمرُّ

 .(1)وكثيراً ما يتكلم به الناس فيقرنون الكلمتين ويقولون: أجرد أمرد" ...رلأنهّ أجرد  من الشع

نّ أبا حاتم قد رأى أن لفظ إونلاحظ هنا أنّ أبا حاتم يختلف مع الخليل وابن دريد، حيث 

د، في معنى التجرّد، ولم يذكر الخليل وابن دريد ذلك، بل  )المارد( صفة للشيطان، وأنهّ من التمرُّ

، والجنّ  المَريدُ: من شياطين الإنْسأنّ من صفات الشيطان: المَريد، حيث يقول:"  رأى الخليل

دَ عليه ويقول ابن  (2)."عَتا وطَغى :أي ،ومَرَدَ على الشيء، عَصى واستعَْصى :أي ،وقد تمََرَّ

 ...دريد:" والمارد: الذي قد أعيا خُبثاً، والجمع مَرَدةَ. ومنه شيطان مَريْد، وكذلك هو من الناس

  (3)والماردُ: المرتفعُ".

يْم ج   :الر 

 -واستدلّ أشار أبو حاتم إلى أنّ الرجيم صفة من صفات الشيطان، والرّجيم معناه: مرجوم، 

ذْ :}-بقوله تعالى ه   فاَسْتعَ  نَ  ب اللّـَ يم   الشَّيْطَان   م  ج  ، وأصله من وهو فعيل في معنى مفعول (4){.الرَّ

. وأنّ سبب هذه التسمية؛ هو لأن الشياطين يرُجَمون بالنجوم؛ الرّجم، والرّجم: الرمي بالحجارة

ً على التشبيه بالرجم بالحجارة؛ لأنّ الأصل هو  لاستراقهم السمع، وسُمّي الرّمي بالنجوم رجما

 لاَّ :}-قوله تعالى -، منهاأبو حاتم على ذلك بآيات من القرآن الكريم لّ داستالرّجم بالحجارة، وقد 

ع ونَ إ لَ  ن ك ل   جَان بٍ الأَ  ى الْمَلإيسََّمَّ وراً  عْلىَٰ وَي قْذفَ ونَ م    (5){د ح 

جْم، وهو )الرّمي  ويتفق رأي أبي حاتم مع رأي الخليل في أنّ أصل الرّجيم من الرَّ

جْمُ بالحجارة(، حيث يقول الخليل:"  جُوم وهي  ،اسْم  ل ما يرُْجَمُ به الشَّيْءُ  :والرَّ والجميعُ الرُّ

جارةُ  جُومُ: التي ترُْمَى بها الشَّياطينُ وا، الح  مْيُ ، والشَّيْطانُ رَجيم  مَرْجُوم  ملعوُن   ،لرُّ جْمُ: الرَّ والرَّ

جْم: القذَْفُ بالغَيْب وبالظَنّ   جارة والرَّ أبا حاتم لم يذكر المعاني الأخرى للرجم،  إلا أن (6)".بالح 

 كالقذف والسبّ واللعّن وغير ذلك، كما ذكرها الخليل. 

 

 

 

                                      
 .111، ص8أبو حاتم، مصدر سابق، ج ،الرازي (1)
 ، مادة )مرد(.11، ص9در سابق، جالفراهيدي، مص (2)
 ، مادة )مرد(.114، ص4ابن دريد، جمهرة اللغة، ج (3)
 .99سورة النحل، الآية  (4)
 .9 -9سورة الصافات، الآية  (5)
 ، مادة )رجم(.484، ص1الفراهيدي، مصدر سابق، ج (6)
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 :الغ وْل  

هو من صفات الشياطين كما رأى ذلك أبو حاتم، وذكر للغول عدة معان منها: الأول: 

ع  ومنها، ، ستدل بأحاديثابذلك الناس، والغول: ساحر الجن، وهي تتصوّر بصور كثيرة؛ تفُز 

يرََة ولا غُوْل" وقوله أيضاً:" إذا -صلى الله عليه وسلم -قول النبي محمد :" لا عدوى ولا ط 

نوا بالصلاة"، غ  ، وذلك في قوله:ثم استدلّ بشعر لكعب بن زهيروّلت الغوُل فأذّ 

ن  في أثوابها الغول   فما تدوم  على حالٍ تكون بها        كما تلَو 
(1) 

ي البعدُ غولا؛ً لانّ المتخبّ ط بها يهيم على  "والثاني: والغول: البعُد، يقول أبو حاتم: وسُمّ 

 :عدي بن زيدعلى ذلك بقول  ل: غالته غُوْلُ، أي: باعدتَْ به"، واستدلّ وجهه فيبعد عن أهله؛ فقي

غي بٌ غالتكَ غ ول   ألم ي حزنْكَ أن  أخاك عانٍ      وأنت م 
(2) 

الثالث: غاله الدهرُ، أي غيرّ حاله كما يتغير الغول في كلّ صورة". الرابع: اغتاله: إذا مكر  

لان ذو غيلة وذو غائلة، إذا كان يظُهر خلاف ما في ف "به وأتاه من وجه لا يفطن له". الخامس:

ضميره". ثم رأى أبو حاتم أنّ الغوُْل مأخوذ من التغيرّ والانتقال من حال إلى حال، ومن 

 .(3)التباعُد

حاتم لم يتفق مع رأي الخليل، على أنّ أصل الغول من التغيرّ والتباعد، إذ لم  ونلاحظ أنّ أبا

ح الخليل بذلك، حيث  لتَهُْمُ الغيلانن، من السَّعالي يغَولُ الإنسا :والغوُليقول:" يصرّ  أي:  ،تغََوَّ

يلةُ: الاغتيال ...وغالَتهُْ الخَمْرُ تغَولهُ غَوْلاً إذا شربها فذهبت بعقله، تيََّهَتهُُمْ  قتُ لَ فلان  غيلةً أي:  ،الغ 

الدلالة حسب ما أورد أبو حاتم ومما تقدمّ يبدو لنا أنّ أصل الغول: الخداع، ثم انتقلت  .(4)"دعةخُ 

من شواهد، من الخداع إلى البعد وتغيرّ الحال، ثم انتقلت دلالتها إلى الموت، ثم صارت في 

 معنى القتل حيلة، فيقُالُ: غال واغتال واغتيل. 

علاة    :الس  

علا علاة أخبث من الغول وأعظمها سحراً، ويقُال للمرأة الصخّابة: س  ة، رأى أبو حاتم أنّ السّ 

ويقول ابن دريد:" والسَّعلاء يمُدّ ويقُصر، والمدّ قليل، وربمّا  (5)تشبيها بها، مستدلّاً برأي الخليل.

علاة، بالهاء، والجمع سَعالٍ، وتزعم العرب أنهّا الغول"  (1).قالوا: س 

                                      
كتددب العلميددة، )د ط(، م(. ديواندده، تحقيددق وشددرح: علددي فدداعور، دار ال4991 -هددـ4141)ابددن زهيددر، كعددب،  (1)

 ...14بيروت، ص
 . 4، رقمها 11العبادي، عدي بن زيد، مصدر سابق،ص (2)
 .119 -111، ص8أبو حاتم، مصدر سابق، ج ،الرازي (3)
 ، مادة )غول(.111، ص9الخليل، مصدر سابق، ج ،الفراهيدي (4)
 .119 -111، ص8أبو حاتم، مصدر سابق، ج ،الرازي (5)
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 :الخَن اس الوسواس

يوسوس إلى  وسُمّي وسواسا؛ً لأنهّ "أشار أبو حاتم إلى أنهما من صفات الشيطان، يقول:

 ً يَ خَنَّاسا؛ً لأنهّ يوسوس فإذا ذكُر اللهُ خَنسََ،  ...الناس؛ حتى يصير الإنسان مُخبلّاً موسوسا وسُمّ 

"، ورأى أبو حاتم أنّ الخناّس مأخوذ من الخَنسَ، وهو التأخر والتواري  أي: تقََبَّضَ فكَفَّ

ل، أي: تختفي وتتوارى، وللبقر والقصر، ومن ذلك قيل للكواكب: الخُنَّسُ؛ لأنها تخنسُ بالليّ

ن شَر   الْوَسْوَاس  :}-قوله تعالى -ومنهابآيات قرآنية،  واستدلّ خُنَّس؛ لتأخر أنوفها وقصرها،  م 

د ور  النَّاس   الْخَنَّاس   ي ي وَسْو س  ف ي ص  نَّس  وقوله:} (2){.الَّذ  م  ب الْخ  : إنَّ لحجاجوبقول ا (3){.فلََا أ قْس 

س  ما جشمت. وخُنسُ جمع خانس، وهو الممسك، والخنس: التأخر، والأخنس الإبلَ ضُمُر  خُنَّ 

 (4)قصير الأنف، وكذلك الخنساء.

وقد اتفق أبو حاتم مع رأي الخليل في أصل )الوسواس(،إذ يقول الخليل: الوسوسةُ: حديث 

تقول: و ...النفس، والوسواس: الصوت الخفي من ريح تهز عوداً ونحوه، وبه يشُبَّه صوت الحلي

وسوس إليَّ ووسوس في صدري، وفلان موسوس، أي: غلبت عليه الوسوسة، والوسواس: اسم 

 . (5)"...الشيطان

وكذلك لم يختلف رأي أبي حاتم عن رأي الخليل في أصل )الخناّس(، إذ يقول الخليل:"   

سُ في القلب فإذا ذكََرَ "و ،والخُنوُسُ: الانقباض والاستخفاء أي:  ،اللهَ خَنسَ" الشَّيْطانُ يوَُسْو 

الخُنَّسُ: الكواكبُ الخَمْسَةُ التي تجَْري وتخَْنسُ في مَجْراها حتىّ يخَْفَى ضَوْءُ الشَّمْس  ،انقبض

لي وغيره، ثم (6)"وخُنوُسُها: اختفاؤها بالنهّار . ولعلّ أصل الوسواس من صوتٍ كصوت الح 

رْ إليه أبو حاتم. وأمّا الخناس انتقلت دلالته إلى حديث النفس ووسوسة الشيطان، وهذا ما ل م يشُ 

من الاختفاء والتستُّر،؛ وذلك لأنه يوسوس للإنسان باختفاء من  -كما ورد في كتاب الزينة -فهو

 دون أن يراه.

 :والط ائف   الط يف  

رأى أبو حاتم أنهّما من صفات الشيطان، وأورد عدة آراء، منها: الأول: الطَّيْفُ: اللمّم، 

 قول كعب بن زهير:أبي عبيدة. والثاني: من طفتُ به أطيف واستدلّ أبو حاتم ب مستدلّاً  برأي

ـــ ــــ ـــ ــــ ـــــــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، مادة )سعل(.914، 4اللغة، جابن دريد، جمهرة  (1)
 .1 -1سورة الناس، الآيتان  (2)
 .41سورة التكوير، الآية  (3)
 .119 -119، ص8أبو حاتم، مصدر سابق، ج ،الرازي (4)
 ، مادة )وسوس(.111، ص1الخليل، مصدر سابق، ج ،الفراهيدي (5)
 ، مادة )خنس(.499، ص1المصدر نفسه، ج (6)
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كرةٌ وشغوف أن ى ألمَّ بك الخيال  يطيف       ومطاف ه  لك ذ 
(1) 

عبيد عن مجاهد. والرابع: الطَّيْفُ: الوسوسة،  الطَّيْفُ: الغضب، وهو رواية أبي والثالث: 

، ما يجيئه ليلاً م "يقُالُ: ن منامه وربمّا أفزعه، ثم قيل لكل مُخبلٍّ به طيف"، وهذا طيف  طائف 

رأي أبي عَمْرو والكسائي. ورأى أبو حاتم أن الطيف من الشيطان، فإذا كان المَلكَ فيقُال له: 

خيال، ثم اشتبه المعنى بينهما فلم يميَّز بين هذا وذاك.
(2) 

فأبو حاتم يرى أنهما  ولا يتفق أبو حاتم مع رأي الخليل، في أصل )الطيف والطائف(،

من )طاف يطيف(، وأنهّما من الشيطان أو غيره، بينما يرى الخليل أنهّما مشتقان  مشتقان

كلُّ شيءٍ يغشى  "من)طاف يطوف(، وأنهما من الشيطان فقط، حيث يقول في كتابه العين:

طائف: العاسّ وال ...والطَّوَفان: مَصْدرَ طافَ يطَُوفُ  ...البصرَ من وسواس الشّيطان فهو طيف

 (3)بالليل".

من دوران الشيء حول شيء آخر، ثم انتقلت دلالتهما  أصل الطّيْف والطّائفويبدو لنا أنّ 

إلى ما يدور في ذهن الإنسان أو ما يأتيه في النوم. وأنّ الطيف والطائ ف ليس من صفات 

ً وقد يكون من الله -كما رأى أبو حاتم -الشيطان فحسب ، كما  -عزَّ وجلَّ  -بل قد يكون شيطانا

 .(4){نائمونَ  مْ وه   رب  كَ  نْ فٌ م  م طائ  عليه   فطافَ : }-تعالى -جاء في قوله

 الخَيال  

أشار أبو حاتم إلى أن )الخيال(، هو شخص الشيء الذي يراه ويتراءى له في النوم، فيخاطبه 

 : لحطيئةقول اويحاوره، واستدلّ على ذلك ب

 وأبصرتَ منها بغيبٍ خيالاً نأتكَ أمامة  إلا سؤالاً         

بح إلا زوالاً  خيالاً يروع كَ عند المنام      ويأبى مع الصُّ
(5) 

ي خيالا؛ً لأنهّ يتخيل إليه بصورة ذلك الإنسان، ولا يكون ذلك الإنسان   ويقول أبو حاتم " سُمّ 

ال له: بعينه"، هذا الخيال لا حقيقة له، إنمّا هو مثال لذلك الشخص، ثم يشير إلى طائر يقُ

قراق(  ي )أخيلاً(؛ لتلونه بألوان كثيرة، وليس للونه و)الأخْيلَ(، ويسُمّى )الشّ  )أبو براقش(، وسُمّ 

 ل، والعرب تتشاءم به، ومما استدلّ به قول الأعشى:حقيقة فهو شبيه بالخيا

فوق ديمومةٍ تخي ل بالسَّف       ر  ق فاراً، إلا  من الآجال  
(6) 

                                      
 .19بق، صابن زهير، كعب، مصدر سا (1)
  .114، ص8أبو حاتم، مصدر سابق، ج ،الرازي (2)
 ، مادة )طيف(.119 -119،ص1الخليل، مصدر سابق، ج ،الفراهيدي (3)
 .49سورة القلم، الآية:  (4)
 .414ص الحطيئة، مصدر سابق، (5)
 .1الأعشى، ميمون بن قيس، مصدر سابق، ص (6)
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 وبقول كعب: 

 يعيد جنان الليل مما يخيل ...مذكار كأن دويها  وصرماء   

 (1)إذا ليس فيه ما أبين فأعقل ...حديث أناسي  فلما سمعته 

مىً،   مى؛ ليعُلَمَ أنَّه ح   (2)أو ما ينصبه الصائد لصيده،ثم يرى أنّ الخيال ما ينصبونه في الح 

 واستدل بقول الرياشي:

 (3)الخيال يستطيف بلا فكر  غير أنني        كراعي  هأخي لا أخا لي بعد

ونجد أنّ أبا حاتم يوافق رأي الخليل في أنّ أصل )الخيال(، من )تخيلّ يتخيلّ(، وهو ما 

والخَيال: كلُّ شيءٍ ترَاه " يتصوّر بصورة إنسان، وهو مثال لا حقيقة له. وفي ذلك يقول الخليل:

لّ   رْآة   ،كالظّ  قَ أيض ،وخَيالكُ في الم  ً في النَّوْم  على صورة عَشيقتةوهو ما يأتي العاش  وتقولُ:  ،ا

ه لم ير إلا أن، (5)، وقد ذكر الخليلُ طائرَ )الأخْيلَ((4)"...وتخََيَّلَ إليَّ أي: شُبّ هَ ، تخََيَّلَ لي الخَيالُ 

 أنهّ شبيه بالخيال، كما رآه أبو حاتم.

بَّلا  :لخ 

وهم الذين يخبّ لون الناس  "يشير أبو حاتم إلى أنّ الخُبَّل جنس من الشياطين، ويقول:

، إذا كان به مسٌّ من الجن، والخَبَال: الجنون  ويؤذونهم، والخَبْلُ: الجنون، يقُالُ: رجل  مُخَبَّل 

 ، حيث يقول:، واستدلّ بشعر أوس ابن حجر(6)وكذلك الخَبلَ ...واختلاط العقل

بَّل   ن انٌ به نَّ وخ  تبد ل حالٌ بعد حال عهدته      تناوَحَ ج 
(7) 

 الشاعر: ثم بقول

هن، فإن ه       نسبٌ يزيدكَ عندهن  خبالاً  وإذا دعونكََ عم 
(8) 

في معنى الشيطان، كما رأى ذلك أبو حاتم، بل  -بتشديد التاء -ولم يذكر الخليل )الخُبَّل(، 

ل( ، ورأى أنه في معنى الجنون وشبهه، ولكنه ذكر أنّ )الخَبْ -بتسكين التاء -ذكر الخليل )الخَبْل(

وفي ذلك  ،، وأنهّ مشتق من )خَب لَ خَبالاً(، وكذلك ذكر أنه: فساد في القوائممن الشيطان وغيره

: به خَبْل وهو مُخَبَّل ،الخَبْل: جُنوُن أو شبهه في القلبيقول :"   ،أي: لا فؤاد له ،ورجل  مخبوُل 

                                      
 .19ابن زهير، كعب، مصدر سابق، ص (1)
 171، ص1أبو حاتم، مصدر سابق، ج ،الرازي (2)
 .992، ص7، مصدر سابق، جعبد الله بن مسلم بن قتيبة ،الدينوري (3)
 ، مادة )خيل(.116، ص4الفراهيدي، مصدر سابق، ج (4)
 ، مادة )خيل(.116، ص4المصدر نفسه، ج (5)
 .171، ص1أبو حاتم، مصدر سابق، ج ،الرازي (6)
 .11، رقمها 91ابن حجر، أوس، مصدر سابق  ص (7)
 .811الأخطل، مصدر سابق، ص (8)
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 :والخَبْل، : خَبالاً ورجل  أخبلَُ وقد خَب لَ ، والداءُ خَبْلاً  وقد خَبلَهَ الدهر والحزن والشيطان والحُبُّ 

ومُخْتبَ لها:  ،ومُخْتبَلَ الدابة فعله  ،فهو مُتخََبّ ل  خَب ل   ،حتى لا يدري كيف يمشي ،فساد  في القوائم

ئها ،قوائمُها  (1)"....واختبالها:ألا تثَبْتَُ في مَواط 

لالة الكلمة إلى فساد القلب، ويبدو لنا مما تقدمّ أنّ أصل )الخَبلَ(: فساد القوائم، ثم انتقلت د 

 أي: الجنون، ومن ذلك أخذت كلمة الخُبَّل، أي: الشيطان.

 :العفريت

جاء في كتاب الزينة أن الجنس منها العفاريت، وأحدها: عفريت، واستند أبو حاتم إلى آيات 

قالُ: من القرآن الكريم. وفي العفريت عدة آراء: الأول: العفريت من كلّ شيء: المُبالغَ فيه، يُ 

فرية ون فرية وعُفارية وهو مثل عفريت، وهذا الرأي لأبي عبيدة. الثاني: فرية: الموثق  "ع  الع 

فر زيدت الهاء والياء عليه. قال: وأصله العفر، وهو التراب،  ح، وأصله الع  الخلق الشديد المُصحَّ

قال: هي دابة تشبه يُ  ...ومنه يقُال: عافرَه إذا صارعه، كأنّ أحدهما يلقي بالآخر بعفر الأرض

فرين: بلد، وهي تكون بذلك البلد"، وهذا الرأي لابن  الحرباء تتحدىّ الراكب وتضربه بذنبها. وع 

. فْر: ذكََرُ الخنازير   (2)قتيبة نقله أبو حاتم. والرأي الثالث: الع 

يد ويتفق أبو حاتم مع الخليل على أن العفريت صفة من صفات الشيطان، وأنّ العفريت هو الشّد 

ية   ...والعفر: الترّابوالقوي، وأن أصله من العفر، أي: التراب، فيقول الخليل:"  فْر  وشيطان ع 

فْريت   يتُ  ،وع  يةَُ والعَفار  ي ...وهم العفَار  فّ رّ  ف رّ  ،ويقَُالُ للخبيث: ع  يونَ  ،أيْ: ع  ف رّ  وأسََد   ،وهم الع 

 (3)"....وهي الشّديدة ،عَفرَْنىَ ولبَوُءة عَفرَناة  

 :إبليس

جاء في كتاب الزينة لأبي حاتم الرازي، أنّ إبليس كان من الملائكة وخرج عن أمر ربّ ه،    

حسب ما قال بعض أهل التفسير، وذكر بعضهم أنهّ من الجن، ثمّ أورد أبو حاتم عدة آراء في أصل 

مُشْتقٌَّ من:  "ني:إبليس اسم أعجمي؛ لذلك لم يصُرَف" وهذا رأي أبي عبيدة. الثا "كلمة إبليس: الأول:

أبلسَ الرجل، إذا انقطع ولم تكن له حجة". الثالث: هو " من)يئسَ(، والمبلس: اليائس من النجاة 

-تعالى -، ومنها قولهالقانط"، وهذا رأي ابن عباّس والفرّاء في تفسيرهما لبعض آيات القرآن الكريم

بْل س ونَ :} رْ اوالرابع: المنقطع الحجة  (4){.فإَ ذاَ ه م مُّ  بشعر العجّاج: واستدلّ جواباً،  لذي لم يحُ 

                                      
 ، مادة )خبل(.818، ص1الفراهيدي، مصدر سابق، ج(1)
 .111، ص8أبو حاتم، مصدر سابق، ج ،الرازي (2)
 ، مادة )عفر(.481، ص8الخليل، مصدر سابق، ج ،الفراهيدي (3)
 .11سورة الأنعام، الآية  (4)
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 (1)يا صاح ، هل تعرف  رسماً م كرسا      قال: نعم أعرفه، وأبلسَا

وهناك آراء عديدة جاءت في )الإبلاس(، يراها أبو حاتم قريبة بعضها من البعض، ومنها:  

 .(2)لمخذولالإبلاس: الاكتئاب، والندم، والخشوع، والفضيحة. والمُبْل سُ: المتروك ا

ولم نعثر في كتاب العين للخليل، ولا في جمهرة اللغة لابن دريد، على  أنّ )إبليس( اسم 

(، وهي جمع )ب لاس(، وتعني: المُسُوح، ورأى أنهّا  إلا أنأعجمي،  ابن دريد أشار إلى )البلُسُ 

بة . فارسية  مُعرَّ
س(، وهو يحتمل عدة معان وقد     أشار الخليل  إلى أن إبليس مُشتقٌّ من )الإبلا (3)

وسُمي إبليس لانه  "أشار إليها أبو حاتم، والخليل وأبو حاتم متفقان على هذا الأصل، إذ يقول الخليل:

، ويميل الباحث في رأيه إلى أنّ (4)"البائ سُ  :والمُبل سُ ن، لعُ   :أوُي س وقيل :أي، من الخَيْر أبُ لسَ 

على )صمت مع يأس(. وهذا النوع من البحث الذي يهتم  إبليسَ اسم  مشتقٌّ من الإبلاس الذي يدلُّ 

بتأصيل الأسماء الأعلام، هو فرع  من )الإيتيمولوجيا(، ويطُلقَُ عليه في علم اللغّة الحديث 

 (5))الأونوماستيك(.

 :والمَلْعون   اللَّعين  

فعيل وهما في وزن فعيل ومفعول، و "أشار أبو حاتم إلى أنهّما من صفات الشيطان، ويقول: 

ي ملعونا؛ً لانّ الله  -تعالى -معناه: مفعول، وهو المطرود والطَريد، واللعّنُ: الطّردُ والإبعادُ، قالوا: سمُّ 

ورًاقَ :}-تعالى -بقوله طرده عن الجَنةّ وأبعده عنها" ، مستدلاً  دحْ  نْهَا مَذْء ومًا مَّ جْ م  ثم  (6){.الَ اخْر 

 استدلّ بقول عنترة:

مهل ت بلغن ي دارها  نتْ بمحروم الشراب مصر  شدنيةٌ       ل ع 
(7) 

مْ :}-تعالى -قوله في، وبآراء بعض المفسرين ورأي أبي عبيدة ه  ه  ب ك فْر  قال:  (8){،بلَ لَّعنَهَ م  اللّـَ

  (9)ورأي آخر أورده أبو حاتم أنّ معنى إبليس: المُخزى المتروك. طردهم وأبعدهم. 

لخليل في أصل اللعّن إلا في معنى الإبعاد، فقد رأى الخليل أن ونجد أنّ أبا حاتم  لم يتفّق مع ا  

)اللعن: التعذيب، واللعّن: الشتم والسبّ، واللعّن: الإبعاد، واللعّن: التعذيب، واللعّن: الدعاء(، ولم 

                                      
 .44، رقمها411العجّاج، مصدر سابق، ص (1)
 .111 -111، ص8أبو حاتم، مصدر سابق، ج ،الرازي (2)
 ، مادة )بلس(.114، ص4ابن دريد، جمهرة اللغّة، ج (3)
 ، مادة )بلس(.818، ص1الخليل، مصدر سابق، ج ،الفراهيدي (4)
 .48علي عبد الواحد، علم اللغة، ص ،وافي (5)
 .41سورة الأعراف، الآية  (6)
 ادر الشعراء من متردم...من معلقة عنترة . ومطلعها: هل غ (7)
 .99سورة البقرة، الآية  (8)
 .111، ص8أبو حاتم، مصدر سابق، ج ،الرازي (9)
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 :واللَّعينُ  ،اللعّن: التعّذيب والمُلعَنُّ: المعذبّ  يذكر الخليلُ أنّ أصل اللعّن )الطّرد(، حيث يقول:" 

أما ابن  (1)"....واللَّعْنَةُ في القرآن: العذابُ  ...ولعَنََهُ اللهُ: باعده ،لعَنَْتهُ: سَببَْتهُ  ،المشتوم المسبوب

 (2)دريد فيرى أن اللعّن أصلهُ: الإبعاد والطَرْد.

ن ولم يذكر أبو حاتم السبَّ والتعذيب بين معاني اللعّن، ويمكن أن يكون قد اعتقد أنّ اللعّن إذا كا

فهو في معنى الطرد، وإذا كان من العباد فهو دعاء  بالطرد والتعذيب،  -عزَّ وجلَّ  –صادراً من الله 

د  وهو ما يسمّى: السبّ، إذن، فأصل اللعّن هو الطّرد والإبعاد، وقد سمُّي إبليس بهذا الاسم؛ لأنهّ طرُ 

دَ عن رحمة الله ه . -تعالى -وأبُع   بسبب تكبّ ره وعناد 

 :الجَن ة  

لأبي حاتم رأيان في معناها وأصلها: الأول: الجنةُّ: البستانُ والنخلُ في كلام العرب، مستدلّاً 

يلٍ تعالى:} -ومنها قوله بعددٍ من آيات القرآن الكريم، أيَوََدُّ أحََد ك مْ أنَ تكَ ونَ لهَ  جَنَّةٌ م  ن نَّخ 

 امرئ القيس: ومما استدل به من الشعر قول (3){.وَأعَْناَبٍ 

(4)كجرمة نخلٍ أو كجنة يثرب       علون بأنطاكيةٍ فوق عقمةٍ 
 

 :كثير عزّةبقول ثم 

 (5)كجنة غربيب تدلت كرومها      وتدرأ بالمدرى أثيثاً نباته 
والثاني: الجنة من الاجتنان والسَّتر، فإن الجنة كانت في معنى البستان؛ لأنهّ قد أحُيط وست ر ما فيه  

لجنةّ في معنى الثواب؛ فهو لأنَّ هذا الثواب الذي ادخّره الله لأوليائه قد سُت رَ عن الأعين، وإن كانت ا

ة  أعَْي نٍ جَزَاءً ب مَا كَان وا ف:}-تعالى -بقولهعنهم، وقد استدلّ  ا أ خْف يَ لهَ م م  ن ق رَّ لَا تعَْلمَ  نفَْسٌ مَّ

:" لو رأت عيناك ما أعددت -عليه السلام -عزّ وجلّ لموسى -في قول ثم استدلّ بالتوراة (6){.يعَْمَل ونَ 

 . (7)"...لأوليائي من الكرامة 

ونجد أنّ أبا حاتم يتفق مع الخليل وابن دريد على أنّ أصل الجنةّ: السَّتر والخفاء وهي في معنى 

واسْتجََنَّ  .بظُلْمتهإذا أظْلَمَ حتى يسَْترَُه  ،وجَنَّ عليه اللَّيْلُ  ،ويقال: أجَنَّه اللَّيْلُ البستان، يقول الخليل:" 

: التُّرْسُ  ...فلان  إذا اسْتتَرََ بشيءٍ  جَنُّ والجَنَّة: الحَديقة وهي بسُتان  ذاتُ شَجَرٍ ونزُْهةٍ  ...والم 

                                      
 ، مادة )لعن(.418 -414، ص8الخليل، مصدر سابق، ج ،الفراهيدي (1)
 ، مادة )لعن(.919، ص4ابن دريد، جمهرة اللغة، ج (2)
 .811سورة البقرة، الآية  (3)
 .111ق، صامرؤ القيس، مصدر ساب (4)
لبنددان،  -م(.ديواندده، جمددع وشددرح: إحسددان عبدداس، دار الثقافددة، )د ط( بيددروت4914-هددـ4194كثيددر عددزّة، ) (5)

 .411ص
 .41سورة السجدة، الآية  (6)
 .198 -194، ص8أبو حاتم، مصدر سابق، ج ،الرازي (7)
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ويقول ابن دريد:" الجَنةّ: الأرض ذات الشجر والنخل. ولا تسُمى جنة حتى  (1)".وجمعهُ جَناّت

 (2)"...يجُنُّها الشجر، أي يسترها

نَّ أصل كلمة الجَنةّ في معنى البستان، هو من الاجتنان  وهو التستُّر والخفاء، وذلك كما ويبدو أ

ً به قيل: الجنة لما هو في معنى الثواب في الآخرة.  قيل: لأنهّ مستور بالشجر ومخفي به، وتشبيها

: أي -ونرى أنّ أصل تخصيص تسمية الجنةّ  لمعنى الثواب في الآخرة، هو تشبيه بجنة الدنيا

 أو استعارة منها. -البساتين

 :الف ردوَس

الفردوس: الجَنةّ باللغّة الرومية، وهي  "ورد في كتاب الزينة عدة آراء في الفردوس منها: الأول:

نان" وهذا رأي المفسرين ومنهم: أبو عبيدة وابن عباّس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة  أدنى الج 

ذكر الفردوس جاء على لسان العرب وأنشد شعراً لعدي  وعطاء وغيرهم. الثاني: يرى أبو حاتم أنّ 

 ، يقول عدي:بن زيد العبادي النصراني، ورأى أنّ عدياً قد أخذه من الكتب المنزّلة

 (3)من ضلعه جعلا صنعةً  ه  وزوج   ...ها يعمر   ثمت أورثه الفردوسَ 

ةُ الجنةّ، والثالث: الفردوس   التي فيها الأعناب. وهو . الثالث: عن أبي عبيد: الفردوس هي سرَُّ

 .(4)رأي كعب

أبو حاتم قد جاءت في كتب اللغّة، ولم نجد عند الخليل وابن  اونجد أنّ جميع الآراء التي أورده 

 "دريد  أنّ أصل الفردوس رومية، أما  الفراء فقد ذكر ذلك في كتابه )معاني القرآن(، حيث يقول:

العرب تسمى  أيضا. يعرب ة الروم. قال الفراء: وهوهو البستان بلغ :يّ الْف رْدوَْسَ  قال الكلب

ي قولهَ:(5)"...البستان الفردوس دّ  الفردوس: أصله  ". كما نقل أبو بكر ابن الأنباري عن السّ 

. ونرى أن أبا حاتم قد اختلف مع الخليل في أصل )الفردوس(، فأبو حاتم لم (6)بالنبطية )فرداسا("

ر إلى أن أصلها من )الفردسة( بينما الخليل فقد رأى أن الفردوس مشتقة من الفردسة، حيث  يشُ 

                                      
 ، مادة )جن(.88-84-84،ص1الفراهيدي، مصدر سابق، ج (1)
 ، مادة )جنن(.91، ص4لغة، جابن دريد، جمهرة ال (2)
 .419ص العبادي، عدي بن زيد، مصدر سابق،(3)
 .191، ص8الرازي أبو حاتم، مصدر سابق، ج (4)
الفرّاء أبو زكريا يحيى بن زياد،)د ت(. معاني القرآن، تحقيق: أحمد يوسدف نجداتي وآخدرين، دار المصدرية،  (5)

 .881، 8)د ط(، مصر، ج
 .111، 4مصدر سابق، ج أبو بكر، ،الأنباري ابن (6)
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ش "يقول: والفرََدسَةُ: السَّعة. صدر  مُفردسَ:  ...الفردوس جنة ذات كَرْم، وكَرْم مُفرْدسَ، أي: مُعرَّ

واسع، ومنه اشتقاق الف ردوَس.".
(1) 

لكلمة، سوف يتضح لنا ولو أجرينا الطرُُق التي كان يستعملها علماء العربية؛ لمعرفة أعجمية ا 

رذون(، وهي كلمة  أنّ هذه الكلمة عربية الأصل، فكلمة )فردوس( وزنها )فعلول( مثل )ب رذون ح 

وقد  -خماسية، وعند النظر في حروفها نجد أنهّا مؤتلفة فيما بينها كغيرها من الكلمات العربية أولاً 

وثانياً: لم نجد لكلمة الفردوس  -ثأوضحنا ائتلاف الحروف فيما سبق في الفصل الأول من هذا البح

لغاتٍ أخرى، ثالثاً: أشار العلماء إلى وجود أصل لها في العربية وهو )الفردسة(أي: السَّعة، رابعاً: 

اجتمع فيها حرفان من حروف الذلاقة، وهما الفاء والرّاء. إذن، فعلى هذا الأساس يبدو لنا أنّ 

أخرى شاركت العربيةَ فيها، أو أنّ هذه اللغات  الفردوس كلمة عربية، ولكن قد توجد في لغات

اقترضتها من العربية. ويمكن أن تكون الفردوس قد انتقلت دلالتها من السَّعة إلى معنى البستان؛ 

 بسبب اتساعه.

 :عَدنَجنة  

وعدنت الإبل بمكان كذا  "جاء في كتاب الزينة أنّ معنى عدن: ثبت، وأورد قول الأصمعي:

وقيل لمعدن الذهب والفضة: معد ن؛ لأنهّ يثبت الناس فيه ولا يتحولون"،  ...ولزمته وكذا، إذا أل فته

أي: خُلْد، ورأي أبي  (2)،{جَنَّات  عَدْنٍ } -عزَّ وجلَّ  –وأورد رأي أبي عبيدة الذي يرى في قول الله 

ن ويعدنُ، ومنه ن. واستدلّ أبو حاتم  بقول ا عبيدة أنّ فيه لغتان، وهما: يعْد   :عشىلأالمعد 

ه         ي ضافوا إلى  راجح قد عدنَ  (3)وإن يستضيفوا إلى حلم 

ل من  "قول لأبي عمرو الداني:بو  وجناّت عدن، أي: مقام، والمعدن من الذهب والفضة مفْع 

 . (4)ذلك؛ لأنهّ ثابت مقيم في موضعه

ة في المكان ويتفق أبو حاتم  مع رأي الخليل، في أنّ أصل )عدن( من )عدن يعدن(، وهو الإقام

والعدَنَُ: إقامة الإبل على الحمْض خاصةً. عدنت الإبل تعدنُُ  "والتوطّن، يقول الخليل حيث يقول:

 ً نُ: مكانُ كلّ شيء" ويقول أيضاً: " ...عدُوُنا نحو الذهب والفضة  ،أصلهُ ومُبْتدَؤَه ،والمَعْد 

                                      
 .119، 1الخليل، مصدر سابق، ج ،الفراهيدي (1)
 .14سورة النحل، الآية  (2)
/ الأعشددى، مصدددر سددابق،  يضدافُ إلددى هددادنٍ قددْ رزنْ      حكمدده   وإنْ يستضدافوا إلددىهكدذا ورد فددي ديواندده:  (3)

 .19ص
 .191 -191، ص8أبو حاتم، مصدر سابق، ج ،الرازي (4)
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عدن( هو من: عدن الإبل في ويبدو لنا أنّ أصل ) (1)."عَدْنومنه: جناّت  ،والجوهر والأشياء

 الأرض، أي إقامتها، ثم اتسعت دلالتهُا فقيل: جنة عدن ومعدن الجواهر وغير ذلك. 

لْد  :الخ 

أشار أبو حاتم إلى عدة معان للخلد، منها: الأول: الخُلْد: البقاء، أخلد في المكان أخلد إخلاداً، أي: 

 ، قول لبيد:أبو حاتمبه استدل مما أقام به. و

 (2)دهراً قبل مجرى داحس      لو كان للنفس اللجوج خلود   وعمرْت  

بْ وأبطأ الشيب عليه.   والثاني: رأي أبو عبيدة: الخلد: من قولهم رجل  مخلَّد: إذا أسنّ ولم يش 

والثالث: عن أبي عبيدة أيضاً: قولهم أخلد إلى الأرض، أي: تقاعدَ وتقاعس وضرّ بنفسه. الرابع: 

ر المُحلَّى، وهذه الآراء المُخلدَ: الذي تخرج  رباعيتاه قبل أنْ تخرج ثناياه. والخامس: المُخلدّ: المُسَوَّ

 .(3)كلُّها لأبي عبيدة ما عدا الأول

ونجد هنا أنّ أبا حاتم والخليل متفقان على أنّ )الخلد( من أسماء الجنة، وهو مشتق من الخلود أو 

نان "الإخلاد، أي: البقاء والإقامة، حيث يقول الخليل:  ،والخُلوُد: البقَاء فيها ،الخُلْدُ: من أسماء الج 

لدان مخلَّدون( وتفسير ،وهم فيها خال دونَ ومُخَلَّدون طُون :)و  رَكَن  :أي ،وأخْلدََ فلان إلى كذا ،مُقرََّ

ي به ى الجبال والحجارة خوال دَ والخوالدُ:  ...والخَلدَُ: البال ...إليه ورَض   (4)"....الأثًافيُّ وتسَُمَّ

وسميت الجَنَّة )الخلد(؛ لأنّ من فيها خالدون، ثابتون وملازمون لها، أي: أنهم باقون فيها لا يتركونها 

  ولا يزولون عنها.

 :ط وْبى

روى أبو حاتم عن ابن عباس وأبي عبيد وغيرهما أنّ طوبى شجرة في الجنة، وعن بعض    

جنة طاب لهم أنْ يستظلوّا فيها، وهو على أهل العلم أنّ اشتقاقها من )طاب يطيب(، " كأنّ أهل ال

"، وقد كثرُ على ألسنة الناس قولهم لكلّ من طاب له أمر: طوبى ...وزن )فعُلى(، وهو غاية الطيب

 .(5)له

ونلاحظ أنّ أبا حاتم قد وافق رأي الخليل في أصل )طوبى(، وهو أنهّ  اسم شجرة في الجنة، 

وطوبى: اسم شجرة في الجنة،  ...والطيّ بُ: الحلال مشتق  من )طاب يطيب(، إذ يقول الخليل: "

                                      
 ، مادة )عدن(.18، ص8الخليل، مصدر سابق، ج ،الفراهيدي (1)
 .11العامري، لبيد بن ربيعة، مصدر سابق، ص (2)
 .191 -191، ص8أبو حاتم، مصدر سابق، ج ،الرازي(3)
 ، مادة )خلد(.818، ص1الخليل، مصدر سابق، ج ،الفراهيدي (4)
 .199 -191، ص8أبو حاتم، مصدر سابق، ج ،الرازي (5)
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. ويظهر (1)"...وفي كلّ دار من دور أمته غصن  منها -صلى الله عليه وسلم –أصلها في دار النبي 

لنا أنّ معنى طوبى هو الخير والهناء، حيث يهنأ الإنسان في الجنة بما فيها من كل خير وبركة، غير 

 ينغّ ص عليه.بما مشوبة بما يكرهه الإنسان أو 

 :الكَوْثرَ  

، الاول: الكوثر: نهر في الجنةّ، وهذا الرأي عن ابن عباّس. الكوثر: من ه آراء عديدةفيوردت 

 بشعر لبيد: واستدل أبو حاتم (2)وعل،الكثرة، وهو عن بعض أهل اللغة، وهو ف

 (3)وصاحب  ملحوبٍ ف جعت  بيومه       وعند الرداع، بيت أخر كوثر  

 :ث: الكوثرُ: المَل كُ، مستدلاً ببيت للكميتوالثال 

وأنتَ كثير يا بن مروان، طي  بٌ        وكان أبوك ابن العقائل  كوثرا
(4) 

وقد اتفق أبو حاتم مع الخليل على أنّ الكوثر من الكثرة أو الخير الكثير، وأنّ الكوثر نهر في 

ه أكثر أنهار الجنة، ويقُال: الكوثر: الخير الكوثرُ نهر في الجنة، يتشعبّ من "الجنةّ، فيقول الخليل:

رأى  حيث، خالف الخليل أبا حاتم قد إلا أن. (5)"-صلى الله عليه وسلمّ -الكثير الذي أعطاه الله للنبي

 أنّ الكوثر هو المَل ك. أبو حاتم 

 مشتقٌّ من الكثرة في الخير -بالرغم من اختلاف الآراء فيه -ومهما يكن من أمر، فإنّ الكوثر

صلى الله  –والعطاء، ثم صارت هذه اللفّظة فيما بعد مختصّة بالخير الذي أعطاه الله لنبيه محمد 

 .-عليه وسلم

 :النار   

بآيات من  واستدلّ ذكر أبو حاتم النارَ التي يعُذبَ بها الكفاّر في الآخرة ، وعدّ لها سبعة أسماء 

 القرآن الكريم، ومنها: 

 :لظى

سمُّيت بذلك؛ لكثرة شررها وشدة التهابها، فإذا سكنت ولم يكن لها شرر  يقول أبو حاتم" فقالوا  

  ي لها" واستدلّ بقول امرئ القيس:فلا تلظّ 

ه  (6)برَهيشٍ من كنانته        كتلظ ي الجمر في شرر 

                                      
 ، مادة )طيب(.114، ص1، مصدر سابق، جالخليل ،الفراهيدي (1)
 .199، ص8أبو حاتم، مصدر سابق، ج ،الرازي (2)
 .14العامري، لبيد بن ربيعة، مصدر سابق، ص (3)
 .411الأسدي، الكميت بن زيد، مصدر سابق، ص (4)
 ، مادة )كثر(.119، ص8الخليل، مصدر سابق، ج ،الفراهيدي (5)
 .11امرؤ القيس، مصدر سابق، ص (6)
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 (1)تتلظى المنية في رماحهم" "ثم أورد حديثاً في وصف بلحارث بن كعب لأحدهم بقوله:

حاتم عن رأي الخليل وابن دريد، في أنّ أصل )لظى( من التلظّي وهو ولم يختلف رأي أبي   

الخليل:" وحيةّ تتلظى من خبثها وتوقدها، والحرٌّ يتلظَّى كأنهّ يلتهب  من الالتهاب، وفي ذلك يقول

يت  النارُ تلظّى لظى وتلظت تلظياًّ، إذا التهبت".و (2)مثل النار". يقول ابن دريد:" لظَ 
والظاهر هنا  (3)

نّ أصل لظى من الحركة، إذ تكون هذه الحركة انفعالية صادرة عن غضب أو غيره، فالحيةّ أ

ك رأسها، والنار تتلظّى، أي: تلتهب، وقيل للهيب النار: لظى؛ وذلك لمشابهة  تتلظى، أي: تحرّ 

قّ من يستح -تعالى -النار في لهيبها لتلظّي الحيةّ وغيرها؛ ثم صارت علماً للنار التي يعذبّ الله

 والعلاقة هنا هي أنّ التلظّي في معنى الإلحاح بالحركة وتكرارها.العذاب أو صفة لها، 

 :الس عير  

يت من الاستعار. يقُالُ: استعرت النار: إذا التهبت.  "يقول أبو حاتم الرازي: والسّعيرُ سمُّ 

ر: المُلته بتوالمُس سعراً.  ...ع  يت الخشب الذي يتحرك بها النار م  رُ ومنه سمُّ  ويقُال للرجل: مُسع 

 :طرفةه ، قول استدلّ بمما و (4)،لهبهايُ ضُ عليها ويبرزُ فيها للأقران وحربٍ، إذا كان يحرّ  

ر ب   جنون مستع   (5)أصحوتَ اليوم أم شاقتك ه ر       ومن الح 

 :جريروقول 

وأطفأتَ نيران المزون  وأهلها           وقد حاولوها فتنةً أنْ ت سع را
(6) 

يرى أبو حاتم أنّ الاستعار هو الالتهاب والاشتعال، حيث يقول:" ويقُال ذلك في النار وفي ثم  

الحرب وفي الفتنة، وأصله كله من الناّر، و سمُّيت النار التي هي مأوى الكافرين في الآخرة سعيرا؛ً 

ها"، وأبو عبيدة يرى أيضاً أنّ الاستعار في معن ج   .(7)ى الاتقاد والتأججلشدةّ تلهُّبها وتوقُّدها وتأجُّ

حاتم مع رأي ابن دريد على أن السعير صفة للنار، وأن أصلها من الاستعار،  ويتفق رأي أبي

سَعرَْتُ النارَ أسعرَها  ،والسَّعْر: است عارُ النارأي: الاشتعال والالتهاب ، فيقول ابن دريد:" 

ر وساع   واستعَرََ  ...عير من هذا اشتقاقهار، والسَّ وأسعرتهُا، فهي مُسْعرَة ومسعورة، وأنا مُسْع 

سْعرَ  ...اللصوص، بفتح العين وتخفيف الراء، وهو افتعلَ من السّعير، أي اشتعلوا ورجل م 

ك بها  سْعار: الخشبة التي تحرَّ سْعرَ والم  حرب من قوم مَساعر، إذا كان يسُعرها ويشُبُّها. والم 

                                      
 .194، ص8أبو حاتم، مصدر سابق، ج ،الرازي (1)
 ، مادة )ألظ(.414، ص9الفراهيدي، مصدر سابق، ج (2)
 ، مادة )لظي(.911، ص8ابن دريد، جمهرة اللغة، ج (3)
 .194، ص8أبو حاتم، مصدر سابق، ج ،الرازي (4)
 .11ابن العبد، طرفة، مصدر سابق، ص (5)
 .114جرير، مصدر سابق، ص (6)
 .198، ص8أبو حاتم، ج الرازي، (7)
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فهي أكثرُ اتقاداً واستعاراً وأظهرُ،  (2)-أبو حاتمكما رأى  -والأصل في السعير النار (1)"....النار

وعند استعارها تزداد حرارةً وانتشاراً وحركةً وإخافةً، ثم انتقلت دلالة الاستعار من النار إلى 

 غيرها.

طَمَة    :الح 

الحُطَمَةُ: التي تدقُّ الشيء بعضه على بعض  "أورد أبو حاتم عدة معانٍ في الحُطَمَةُ منها: الأول:

ً وبلَغَهَ". والثاني:وتك ً عنيفا م الشديد الأكل  "سره وتبلعه. ويقُال: حُطَمَة ، إذا دقهّ دقا يقُالُ للرجل النهّ 

؛لأنهّ يحطمها ويلقي ...يقُال للراعي إذا كان عنيفا  بالإبل "رجل  حُطمة ". الثالث: (3)السريع الاستراط:

عاة -صلى الله عليه وسلم -يث للنبيم ، بلا هاء" مستدلاً بحدبعضه فوق بعض، ويقُال: حُطَ  :" شرُّ الرُّ

 :4الحُطَم القيسي بقولو الحُطَمةُ" ، إذا كان عنيفاً بالإبل.

طمْ  اقٍ ح  قد لَفَّها الليل  بسو 
(5) 

" مستدلاً بآيات من القرآن الكريم. الخامس: سمُّيتْ ...الحطام يبيس النبت إذا تكسرّ "والرابع: 

 . (6)رين وتسترطهم وتدقهّمحُطَمة؛ لأنهّا تحطم الكاف

يت بذلك؛ لأنها تحطم ما يلُقى فيها،  وقد اتفق أبو حاتم مع الخليل على أنّ الحطمة هي النار، وسمُّ 

 ...الحَطْم كسرك الشيء اليابس كالعظام ونحوها "أي: تكسَّره وتدقهّ وفي ذلك يقول الخليل:

ن، فالحطمة من التحطيم، أي: التكسير . إذ(7)"...والحطمة: النار. وقيل: الحطمة باب من جهنم

ر وتدق كلّ من  -سبحانه -والتهشيم، وسمّى الله م وتكسّ  ناره التي يعذب بها عباده حُطمةً، لأنهّا تهشّ 

 يلقى فيها وتبتلعه.

 :الجحيم

لنار، لأبي حاتم الرازي قولان في معنى الجحيم: الأول: الجحيم من " الجُحْمَة  وهي شدة حرّ ا

 جُحَم" واستدل بقول قيس بن الخطيم:وجمعهُا: 

 (8)وإنْ كان الصباح جحيم جمر      ونصدق في الصباح إذا التقينا 
 :1ثم بقول عمرو بن قميئة

                                      
 ، مادة )سعر(.141، ص8ابن دريد، جمهرة اللغة، ج (1)
 .194، ص8أبو حاتم، مصدر سابق، ج ،الرازي (2)
 ، مادة )سرط(.844، ص1. الفراهيدي، العين، جسرعة الابتلاع من غير مَضغ :هولإست راط ا (3)

دة./ابن حمدون، مصدر سابق،  هو شريح بن ضبيعة القيسي، عاش في العصر الإسلامي، وقتُل في 4 حروب الرَّ

 .419، ص8ج
 .811، 41الأصفهاني، أبو الفرج، مصدر سابق، ج (5)
 .191 -198، ص8أبو حاتم، مصدر سابق، ج ،الرازي (6)
 ، مادة )حطم(.411، ص1الفراهيدي، مصدر سابق، ج (7)
 لم أقف عليه. (8)
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قطعت  إذا الجندب  الجون  قالا       وهاجرةٍ كأوَار  الجحيم  

(2)
 

هاوسمُيت النار جحيما؛ً لشدة   "والثاني: الجحيمُ: الجمرُ،. ثم يقول أبو حاتم:  ها وتوقدّ  حرّ 
(3) . 

وقد اتفق أبو حاتم مع رأي ابن دريد على أنّ أصل الجحيم من الجُحْمَة ، وهي شدة اشتعال النار، 

ً وجَحَماً. وجمجَحَمَت  النارُ إذا اضطرمت،  "حيث يقول ابن دريد:  ، إذا اشتدّ جاحم  ر  تجحَم جَحْما

هو شدة الحرارة والاضطرام، ولذلك سمُيت . إذن فأصل الجحيم (4)"اشتعاله، ومنه اشتقاق الجحيم

 النارُ في الآخرة جحيماً.

 :جَهَنَّم  

جهنم مأخوذة  "جاء في كتاب الزينة ثلاثة آراء في جهنم، منها: الأول: رأي أبي حاتم الرازي:

ه، ويقُال: رجل  جهم الوجه، أي: كريه الوجه. والثاني: رأي أبي عبيدة أورده أبو  من التجهُّم والتكرُّ

". والثالث:  "حاتم، حيث يقول: قال أبو عبيدة: جهنمّ اسم مؤنث لا ينصرف لأنه على أربعة أحرف 

 (5)جهنم: اسم أعجمي". "عن يونس:

ه(، غير أبي حاتم الرازي  ولا يوجد بين اللّغويين من يرى أنّ أصل جهنم  من )التجهُّم والتكرُّ

 قال يونس: في جهنم قولانبكر بن الأنباري:" الذي تفرّد بهذا الرأي، والدليل على ذلك قول  أبي 

لا تجري للتعريف  وهي أعجمية ،جهنم اسم للنار التي يعذب الله بها في الآخرة :وأكثر النحويين

 ؛وإنما لم تجَْر   ،لبعد قعرها ؛ميت نار الآخرة بهسُ  ،جهنم اسم عربي :وقال آخرون، والعجُْمة

ي لنا عن رؤبة  أنهّ قالقال قطرب حُ ، لثقل التعريف وثقل التأنيث نام :ك  ه  يةّ ج  يريد بعيدة  ،رك 

  : القعر وقال الأعشى

سْحلاً ودعََوْا     م        له    دعوت  خليلي م  ذمََّ هنَّام جَدْعاً للهجين  الم   ج 

 (6)".يدل على أنه أعجمي، فتركه إجراء جهنام :قال أبو بكر

لى عروبة كلمة )جهنم( واشتقاقها، فلا يوجد في ويبدو لنا أنهّ لا يوجد دليل واضح نستدلّ به ع

هنَّام(، التي يرى بعضهم أنهّا أعجمية، ومنهم  كتب اللغّة أصلاً عربياً قد اشتقَُّتْ منه، سوى كلمة )ج 

هنَّام يدلّ على أنه أعجمي". ولو  "حيث يقول: أبو بكر بن الأنباري قال أبو بكر: فتركُهُ إجراء ج 

ي حددّها لنا علماء العربية؛ لمعرفة عجُمة الكلمة أو عروبتها، لتبين لنا أنّ أجرينا بعض الطُرُق الت

ـــ ــــ ـــ ــــ ـــــــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عاش في الجاهلية،ويقُال: إنه صاحب امرئ القيس  عمرو بن قميئة بن سعد، من بكر بن وائل، وهو شاعر  1

 .844، ص4ورفيقه في ذهابه إلى القيصر./ المرزباني، مصدر سابق، ج
 لم أقف عليه. (2)
 .191 -191، ص8أبو حاتم، مصدر سابق، ج ،الرازي (3)
 ، مادة )جحم(.114، ص4ابن دريد، جمهرة اللغة، ج (4)
 .191 -191ص ،8أبو حاتم، مصدر سابق، ج ،الرازي (5)
 .449، ص8أبو بكر، مصدر سابق، ج ،ابن الأنباري (6)
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)جهنمّ( كلمة أعجمية، ومن هذه الطرق: أولاً: اعتماداً على معرفة علماء العربية باللغاّت الأخرى، 

ة وقد رأى يونس بن حبيب أنهّا أعجمية. ثانياً: عدم وجود أصل لها في العربية، فلا نكاد نجد لكلم

)جهنمّ( أصلاً في العربية. ومن ذلك يمكننا أنْ نستنتج أنّ )جهنم( كلمة دخيلة مشتقة من أصول 

 أعجمية.

 :الهَاوية  

ورد في كتاب الزينة عدة معان، منها: الأول: لأنها تهوي بهم وتبلغ بهم قعرها. الثاني: لأنهم 

الذي بين السماء والأرض، أي: في يهوون فيها، ولا يجدون فيها قراراً. الثالث: مأخوذ من الهواء 

الخامس: هوى الرجل، إذا وقع في  هوت أمه، إذا دعُي عليه بالهلاك. هواء لا قرار لهم. الرابع: من

 كة، مستدلاً بقول كثير عزة:المهل

 (1)يا عمرو لو نالتك أرماحنا         كنت كمن تهوي به الهاوية

هواة: مابين أسفل البئر وأعلاه   مستدلاً بقول الشاعر:ا، السادس: الم 

فشج  به الأماعز، فهي تهوي        ه و ي الدلو أسلمها الرشاء
(2) 

ثم بشعر لذي  وامتاح من المهواة"، أي البئر.بقول للسيدة عائشة في وصف أبيها:"  ثم 

ة. الرّمَّ
(3) 

نهّا  مشتقة ويتفق أبو حاتم مع الخليل وأبن الأنباري في أصل الهاوية، على أنه اسم للنار، وأ  

من أسماء  :هاويةالخليل يرى أنها مُعرّفة من غير )ال(، حيث يقول:"  إلا أنمن )هوى يهوي(، 

 :والمَهْواةُ  ...كلّ وَهْدةَ عميقة :والهُوّة ،كلُّ مَهْواةٍ لا يدُْرَكُ قعَْرُها :والهاويةُ  ،لاجَهَنمّ معرفة بغير 

هموضع  في الهواء مُشرف  ما دونهَ من جَبلَ ونح ورأيتهم يَتهَاوَوْنَ  ،ًويقال هَوَى يهَْوي هَوَيانا ،و 

من أسماء  ...الهاوية "، وابن الأنباري يقول:(4)"....إذا سقط بعَْضُهم في إ ثرْ  بعَْض ،في المَهْواة

 (5)"....جهنمّ، سمُيت بالهاوية؛ لتسفُّل ها

 :سَقر

وصهرته، أي: أذابته ولوحته  سقرته الشمس وصقرته "يرى أبو حاتم أنهّا مأخوذة من قولهم:

 :ذي الرمة واستدلّ بقولوغيرته"، 

                                      
 .144كثير عزة، مصدر سابق، ص (1)
 .44المزني، زهير بن أبي سلمى، مصدر سابق، ص (2)
 .191 -191، ص8أبو حاتم، مصدر سابق، ج ،الرازي (3)
 ، مادة )هوى(.441، ص1الفراهيدي، مصدر سابق، ج (4)
 .484، ص8بكر، مصدر سابق، جأبو  ،ابن الأنباري  (5)
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عبل    (1)إذا غابت الشمس  اتقى صقراتها         بأفنان مربوع الصريمة م 

والصاقور: الفأس. والصّقر؛ لأنهّ يدقُّ الفريسةَ بجناحيه . والسَّقرَ: عسل التمّر. وصقرََهُ بكلامه،  

رباً. والصاقور: حديدة تحُمى فيكوى بها الحمار. ويقول أبو حاتم أي أبلغ إليه. وصقرتهُ: علوتهُ ض

فكأنّ سقر سمُيت بذلك؛ لانهّا تلوح من فيها وتغيرهم وتبلغ إليهم وتدقهّم وتجهدهم"، وسقرُ لغتان:  ":

 .(2)بالصاد والسين"

آخر  وقد اختلف رأي أبي حاتم مع رأيي ابن الأنباري وابن دريد، فابن الأنباري  يأتي برأي 

ر أن تكون نار الآخرة سميت بسقإلى جانب  الرأي الذي يرجّح إنّ )سقر(عربية الأصل، فيقول:" 

أما ابن  (3)".إذ كان أعجمياً ومنع الإجراء للتعريف والعجمة ،سماً أعجمياً لا يعرف له اشتقاقا

ح، فقد جاء بالسّين دريد فيقول:" ولم يتُكَلَّم باسم سقر إلّا بالسّين، فأمّا السّقر والصقر الجار

 ً   (4)"....والصّاد جميعا

ً ويمكن أن يكون هذا من باب الاشتقاق الأكبر، إذ نلاحظ أنّ بين الكلم في المخرج،   تين تناسبا

يتبعه تقارب  في المعنى. وسقر: هو اسم النار التي يعذبُّ الله بها عباده المستحقين للعقوبة، وقد 

 قوَن فيها تدقُّهم وتجهدهُم وتغيرُهم.سمُيتّ بهذا الاسم؛ لأنّ مَنْ يلُ

راط  :الص  

راط، منها: الأول: الطريق، في كلام العرب،  وهذا جاء في كتاب الزينة عدة آراء في معنى الص 

 :جريرواستدل أبو حاتم بقول رأي الفراء وأبي عبيد، 

أمير  المؤمنين على صراط    إذا اعوج الموارد  مستقيم  
(5) 

رين: الصراط المستقيم: طريق الحق والهداية. الثالث: هو جسر على النار الثاني: رأي المفس 

راط باللغة الرومية، رآه عدة من  يجوز عليه الخلائق في الآخرة، واستدلّ بالحديث . الرابع: الصّ 

راطَ دين مستقيم الفقهاء كابن عباّس وغيره. الخامس: عن ، السادس: في ابن عباس يرى أن الصّ 

راط(، وهذا عن أبي عبيدة. السابع: الصّراط ثلاث ّ راط، والز  راط، والصّ  وقال قوم سمُّي  "لغات: )السّ 

راط؛ لأنهّ يسترط الناس، أي: يبلعهم راط؛ لأنهّ يذهب بالناس ...الصّ  واسترط:  ...وقيل للطريق ص 

 .(6)ومنه السرطراط: وهو طعام يبُلعَُ من غير مضغٍ" ...ابتلع

                                      
مة غيلان بن عقبة، مصدر سابق، ص (1)  .881ذو الرّ 
 .191، ص8أبو حاتم، مصدر سابق، ج ،الرازي (2)
 .484، ص8أبو بكر، مصدر سابق، ج ،ابن الأنباري (3)
 ، مادة )سقر(.8، ج149ابن دريد، جمهرة اللغة، ص (4)
 جرير، مصدر سابق، ص  (5)
 .144 -199، ص8م، مصدر سابق، جأبو حات ،الرازي (6)
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أشارا إلى  بلمن الاستراط ، مُشتق    لصَّراطا أنّ  دريد يشيران إلى ولم نجد أنّ الخليل وابن

ّراط،  ّراط والاستراط، إلا أنمعنى الاستراط  والص  هما لم يذكرا أن هناك علاقة  اشتقاقية بين الص 

طته  وذلك في قول ابن دريد:" والسَّرط من الاستراط، استرطت الشيء، إذا ابتلعته استراطاً، وسر 

 ً راط، بالسّين والصّاد: الطريق القاصد". ...سرْطا راط والصّ  والسّ 
السَّرْطُ منه وفي قول الخليل:"  (1)

 (2)".والسَّرّاطُ القطع ...وهو سرعة الابتلاع من غير مَضغ ،الإست راط

راط في  راطُ هو في معنى الطّريق، ثم ضاقت دلالة الكلمة وانتقلت إلى معنى الصّ  إذن، فالصّ 

ذي يجوزُ عليه الناس في الآخرة؛ لذلك لم نجد الخليل وابن دريد قد خصّصا هذا معنى الطريق ال

راط ، فهو عند ابن دريد الطريق؛ وذلك لأنهّ يحُتمَل أن يكون طريق هدىً أو طريق  المعنى  للصّ 

راط معنى الطريق الصحيح، حيث  ضلال،  وعند الخليل القطع، ويغلب في استعمال كلمة الصّ 

راط(  بالاستقامة أو إضافته إلى أسماء اللهنلاحظ وصفَ آي ، أو -تعالى -ات القرآن الكريم )الصّ 

ً في معنى الدين، إذ يقول الفرّاء:  -وقوله: تعالى "إضافته إلى عباد الله المؤمنين، أو يكون أحيانا

راطُ هاهنا الدينُ"  . (3)لناكبون، يقول: لمَعرضون عن الدين. والصّ 

راط(، فيمكننا أنْ نبينّ ذلك حسب أدلةٍ واضحةٍ، وأمّا ما أورده أبو حا تم عن أعجمية كلمة )الصّ 

تستند إلى منهجية العلماء العرب في معرفة عروبة الكلمات أو عجمتها، فقد أشار عدد من علماء 

راط كلمة أعجمية، أولاً. وثانياً: رأى القدماء ومنهم ابن الأثير: أنّ الصّاد  "العربية إلى أنّ الصّ 

، وثالثاً: تعدد اللغّات في الكلمة. ورابعاً: فقدان أصلها في (4)طاء لا يكادان يجتمعان إلا قليلاً"وال

راط( مجهولة الأصل في العربية. وحسب هذه الأدلة  يتبينّ لنا أنّ كلمة  العربية، فكلمة )الصّ 

راط( دخيلة على العربية من لغات أخرى.   )الصّ 

 :الأعراف

؛ لأنّ كلَّ أورد أبو حاتم عدّة آ راء في الأعراف، منها: الأول: رأي أبي عبيدة: أنّ الأعراف سُوْر 

عبيد عن ابن  هو الشيء المشرف. الثاني: رأي ابيمُرتفعَ من الأرض أعراف عند العرب، و

ف. الثالث: عن مجاهد: الأعراف: حجاب بين الجنة والنار، وهو  عباّس: الأعراف: الشيء المُشر 

راط . الرابع: عن مجاهد أيضاً: الأعراف: علماء  صالحون، فقهاء  سور  له باب وهو  على  الصّ 

                                      
 ، مادة )سرط(.141 -141، ص8ابن دريد، جمهرة اللغة، ج (1)
 ، مادة )سرط(.848 -844، ص1الفراهيدي، مصدر سابق، ج (2)
 .811، ص8أبو زكريا يحيى بن زياد، مصدر سابق، ج ،الفرّاء (3)
 .14، ص1محمد بن الأثير أبو السعادات، مصدر سابق، ج ،الجزري (4)
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يقول: نحن الأعراف، أي:  -كرّم الله وجهه –علماء، استوت حسناتهُم وسيئاتهم. الخامس: رأي علي 

 .(1)أنهّم من يعرفون المؤمنين بسيماهم

ى أنّ أصل الأعراف مأخوذ من ونجد هنا أنّ رأي أبي حاتم يتوافق مع رأي ابن دريد والفراء عل

فلا أدري البرُْشوم فأما النخل الذي يسمَّى  "الارتفاع أو الشيء المرتفع، ومن ذلك قول ابن دريد:

 ". ويقول الفرّاء في معنى الأعراف:(2)"عبد القيس تسمّيه الأعراف إلا أنما صحّته في العربية، 

راف ، يرون أهل الجنة فيعرفونهم ببياض هم على سور بين الجنة والنار يقال له الأعوذلك أن

يماهُمْ. وأصحاب الأعراف أقوام  ...ويعرفون أهل النار بسواد وجوههم وجوههم، فوُنَ كُلا  ب س  يعَْر 

اعتدلت حسناتهم وسيئاتهم فقصّرت بهم الحسنات عن الجنةّ ، ولم تبلغ بهم سيئاتهم النار ، كانوا 

 . (3)"رحمته موقوفين ثم أدخلهم الّلّ الجنة بفضل

ويبدو لنا أنّ لفظ الأعراف مأخوذ من المعرفة؛ فبالارتفاع والإشراف تحصل المعرفة، وقد 

المكان الذي يشرف منه المؤمنون حصل تضييق في دلالة الكلمة، لتختصَّ بعد ظهور الإسلام ب

جَ ى:}والصالحون على الناس فيعرفون كلّاً بسيماهم، قال تعال ف ونَ ك لاًّ وعَلىَ الْأعَْرَاف  ر  الٌ يعَْر 

يمَاه مْ   (4){.ب س 

 :البرزخ

، وما بين الدنّيا  "أورد أبو حاتم قول أبي عبيدة في البرزخ، إذ يقول: ما بين كلّ  شيئين برزخ 

 .(5)والآخرة برزخ"

البرَْزَخُ: ما بينَ  "ويتفق رأي أبي حاتم مع رأي الخليل في أصل )البرزخ(، حيث يقول الخليل:

رة   .ين  كلّ  شَيْئَ  يمان: ما بينَ الشَّك  واليقَين  . والمَيّ تُ في البرَْزَخ  لأنهّ بين الدُّنْيا والآخ  خُ الإ  وبرَاز 

رة  بعد فَناء الخَلْق   لّ  والشَّمْس  برَْزَخ   ويقال:  البرَْزَخُ : أمََدُ ما بين الدُّنيا والآخ  وما بينَ الظّ 

. إذن، فأصلُ كلمة البرزخ هو: الحائل أو الفاصل بين شيئين، ثم ناّر  البرَْزَخ فسَحة  ما بينَ الجَنَّة  وال

 حدث تضييق في دلالتها حتى صارت في معنى الفاصل الذي يفصل بين الموت ويوم القيامة.

 

 

  

                                      
 .141، ص8أبو حاتم، مصدر سابق، ج ،الرازي (1)
 ، مادة )برشم(.4484، ص8ابن دريد، جمهرة اللغة، ج (2)
 .194، ص4أبو زكريا يحيى بن زياد، مصدر سابق، ج ،الفراء (3)
 .11سورة الأعراف، الآية  (4)
 .141، ص8أبو حاتم، مصدر سابق، ج ،الرازي (5)
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 :الثَّواب

 "يرى أبو حاتم أنّ الثواب من: )ثاب يثوب(، أي: رجع أو صار، وذلك في قوله عن الثواب:

؛ لأنهّ يثوب إليه في -جلّ ذكره -ن إليه من العمل الصالح الذي قدمّه إلى اللههو ما يرجع الإنسا

وقال أبو ...الآخرة ويصير إليه ويرجع إليه، وكلّ من صار إلى أمر ورجع إليه فقد ثاب إليه

عُ  ...عبيدة: يصيرون إليه وقال ابن قتيبة: يرجعون إليه"، ومنه: التثويب في الأذان؛ لأنهّ يرَُجَّ

، إذ يقول" لا أوتي -رضي الله عنه -ث عمر بن الخطّابواستدلّ أبو حاتم  على ذلك بحديفيه، 

 ،من الثواب ورأي أبي عبيدة في كلمة )مثوبة(بأحد ينقص من سبل المسلمين إلى مثابات هم"  

 :عديومما استدل به قول  (1) يثوبون إليه: يرجعون إليه ويصيرون إليه

ب شيئاً كان منكارا   وأنْ تشمر حربٍ بعدما لقحت   حتى تثو 
(2) 

 قول الفرزدق:و 

دداً بكل مجال   بٍ       ونرى لها خ  وبهنَّ ندفع كرب كل مثو 
(3) 

حاتم رأي ابن دريد في أنّ أصل )الثواب( مأخوذ )ثاب يثوب(، وأنّ معنى  وقد وافق أبو

ً  "ثاب: رجع، والثواب هو الرجوع، حيث يقول ابن دريد: وثؤُُوباً، إذا رجع،  وثابَ يثَوب ثوَْبا

وكل راجعٍ ثائب. والمَثابة لها موضعان: مثابة البئر: مبلغ جُموم مائها، يقال: ثاب الماءُ إذا بلغ 

إلى حاله الأولى بعد ما يسُتقى. والمَثابة: موقف السّانية في أعلى البئر. وأعطيت فلاناً ثوابَه، أي 

وثوَاباً، إذا جازاهم بأعمالهم.والمَثوبة مثل المَعوُضة،  جزاء ما عمل.وأثاب الّلّ العبادَ يثيبهم إثابةً 

ضته بْتُ فلاناً من كذا وكذا، مثل عَوَّ  . (4)"ثوَّ

نّ أصل الثواب، هو العود والرجوع، وثاب في معنى رجعَ أو عادَ، يكن من أمر، فإ ومهما

؛ وذلك لأنّ وقد حصل تضيق في دلالة الكلمة، حتى صار معنى كلمة الثواب يدلّ على )الجزاء(

الجزاء قد حصل بسبب ما ثاب، أي: عاد أو رجع على المجازى من أفعاله، ثم ضاقت دلالة 

، فهو يثيب الإنسان، أي يعُيد عليه ويرُجع جزاء ما عمله -تعالى -الكلمة واختصت بثواب الله

 وما قدمّه الإنسان.

 

                                      
 .141، ص8أبو حاتم، مصدر سابق، ج ،الرازي (1)
 .11هكذا ورد في ديوانه: ... حتى تشوب لكم شيباء مذكارا ./ العبادي، عدي بن زيد، مصدر سابق، ص (2)
، بيروت، 4(. ديوانه، شرحه وقدم له: علي فاعور، دار الكتب العلمية، ط4991هـ، 4141الفرزدق، )(3)

 .144ص
 

 ، مادة )ثوب(.818، ص4ابن دريد، جمهرة اللغة، ج (4)
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قاَب  :والع قوبَة الع 

بها المُذنب، أي: يؤُخَذ به بعد الذنب، وأصله من العقب. العقوبة ما يتُعََقَّب  "يقول أبو حاتم:

 والعَقْب والعَقبَ من كلّ  شيء ما يبقى بعده، وعَقْب الرجل: ولده الباقون من بعده"، واستدلَّ 

س: (1){.وَجَعلََهَا كَل مَةً باَق يةًَ ف ي عَق ب ه  :}-تعالى -بقوله  ثم بشعر للمتلمّ 

رت  أن أتكل ما        وقد كنت أرجو أنْ أكونَ لعقبكم زنيماً فما أ جر 
(2) 

ثم يقول أبو  "....، يقول فيه:" ومن عقبّ على صلاته-صلى الله عليه وسلمّ -ثم بحديث للنبي 

والعقوبةُ: ما يلحق الإنسان في المحنة بعد الذنب، وهو مشتقٌّ من ذلك" ورأى أنّ من ذلك  "حاتم:

اقبة كلّ  شيء: آخر أمره. وتعاقب الرفيقان، أي أن أيضاً: التعقيب في الصلاة. والعاقبة. وع

يركب أحدهما ويركب الآخر بعده. واستدلّ على ذلك بقول حاتم. وعقبَّ على ما كان عليه، أي: 

ردهّ ورجع عليه ما به. وأورد المؤلف رأي أبي عبيدة وهو أنّ العقبى آخر كل شيء ومصيره 

 لكميت:ا بقولواستدلّ على ذلك  (3)الذي يرجع إليه،

 (4)والوحش بعد الأنيس قاطنة       لكل   دارٍ من أهلها ع قبَ  

ثم يرى أبو حاتم أنّ العقاب من الله في الآخرة، وأما ما كان في الدنيا فيقال: عُقوُبة،  

 :والمصدر: معاقبة، واستدلّ بشعر للنابغة

 (5)ومن عصاك، فعاقبه معاقبةً       تنهى الظلومَ، ولا تقعد على ضمد  

وقد اتفق أبو حاتم مع الخليل على أنّ العقوبة والعقاب أصلهما من العَق ب، وهو آخر الشيء  

: اسم المُعاقَبة  وهو والعقُوبةُ  "ونهايته، وعَق بُ كلّ  شيء: آخرته ونهايته. وفي ذلك يقول الخليل:

في الق دْر المُعَارَة  إذا رَدُّوها إلى  والعقُْبَة: مَرْقةَ  تبَْقىَ ...أنْ يجَزْيهَ بعاقبة  ما فعَلََ من السُّوء

ً  .صاحبها  . (6)"وفلُان  وفلان  يعُقَبّان  فلانا
العَق ب:  "ويبدو أنّ كلمة العقوبة قد أتت من العَق ب، أي: مؤخر القدم، كما في قول الخليل:

لأنها . ثم اتسعت دلالة العَق ب  حتى صار يقال لمؤخر كل شيء، وقيل العقوبة؛ (7)مؤخر القدم"

                                      
 .89ة الزخرف، الآية سور (1)
م(. ديوانددده، تحقيدددق: حسددن كامدددل الصددديرفي،  معهدددد المخطوطدددات 4914 -هدددـ4194الضُددبعَي، المدددتلمس، ) (2)

 .11العربية، )د ط(، )د م(، ص
 .149 -149، ص8أبو حاتم، مصدر سابق، ج ،الرازي (3)
 .119الأسدي، الكميت، مصدر سابق، ص  (4)
 .41ص الذبياني، مصدر سابق، ،النابغة (5)
 ، مادة )عقب(.494، ص4الفراهيدي، مصدر سابق،ج (6)
 ، مادة )عقب(.419، ص4، جالفراهيدي، مصدر سابق(7)
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قاب. وسمّى الله عذابه عقابا؛ً لأنهّ يقع في الآخرة، فهي  -كما تقدمّ -تأتي بعد الذنب وكذلك الع 

 عَق ب الدنيا التي تقع فيها المعاصي والذنوب.

 :الإثمْ  

سمي الإثم إثما؛ً لأنّ  "أورد أبو حاتم رأي  بعضهم، يرى أن الإثم من الإبطاء ، حيث يقول:

 :لأعشىا بقول"، مستدلاً على ذلك ...ويقُال أثمت الناقة إذا أبطأت ...بهّالآثم يبطئ عن طاعة ر

داف      إذا كذ بَ الآثمات الهجيرا مالية تغَتلى بالر  ج 
(1) 

ويرى أبو حاتم  أنّ الإثم هو الإبطاء، وأنهّ ضد الأجر؛ لأنّ المأجور يسعى في الطاعة والإثم  

صلى الله  -لنبيوهو: أنّ الإثم: العذاب، ثم روى حديثاً لن قتيبة يبُطئ عن الطاعة. ثم أورد رأي اب

الإثم ما حك في صدرك، وكرهت أنْ يطلّع عليه  ...يقول فيه:" في البر والإثم،  -عليه وسلمّ

 (2)الناس".

فرأى الخليل  ونجد هنا اختلافاً بين رأي أبي حاتم ورأيي الخليل وابن دريد في أصل الإثم،. 

جَ إذا وقع في  ،يَأثْمَُ إثما أثَ مَ فلان   "قول:أنهّ من الحرج، حيث ي ثمْ  كقولك: حَر  أي: وقع في الإ 

َّمَ أي. الحَرَج   جَ من الْإثم وكفَّ عنه :وتأَثَ فقد نقل عن المفسرين أنّ الإثم في  ،، وأما ابن دريدتحََرَّ

 . (3)"...قالوا: هو وادٍ في الناّر "معنى العذاب، حيث يقول:

نا نرى أنهّا تعود إلا أنأنه اختلاف بين آراء علماء اللغة في معنى الإثم، وقد يظهر هذا وك

ر عن طاعة  ها في معنى التأخُّ ر والبطء(، فالحرج والعذاب، كلاُّ إلى معنى واحد، وهو: )التأخُّ

رت. ثم انتقلت لفظة -عزَّ وجلَّ  -الله . ويبدو لنا أنّ أصل الإثم مأخوذ من )أث مت الناقة(، أي: تأخَّ

ر عن طاعة الله، وما تبعتها من دلالات معنوية أخرى .ا  لإثم من دلالتها الحسّية  إلى معنى التأخُّ

زْر    :الو 

زْر فهو أن يحمل غيره على الذنب، فيكون قد تقلدَّ ذنبين، ذنب نفسه  "قال أبو حاتم: وأما الو 

ل وا أوَْزَا:}-تعالى -واستدلّ أبو حاتم بقوله "...وذنب غيره نْ ل يحَْم  لَةً يوَْمَ الْق ياَمَة  ۙ وَم  رَه مْ كَام 

لْمٍ  لُّونَه م ب غيَْر  ع  ينَ ي ض  ،بقول فيه:" من استنّ -صلى الله عليه وسلمّ -حديث النبيبو (4){.أوَْزَار  الَّذ 

أنّ أصله من الموازرة، أبو حاتم ثم يرى  سنةً فعليه وزرُها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة".

كة والمعاضدة، وأنّ منه جاءت كلمة الوزير؛ لإشراك المل ك إياه في سلطانه، أي: المشار

                                      
 .48، رقمها 91الأعشى، ميمون بن قيس، مصدر سابق، ص (1)
 .144 -144، ص8أبو حاتم، مصدر سابق، ج ،الرازي (2)
 ، مادة )إثم(.4411، ص8ابن دريد، جمهرة اللغة، ج (3)
 .18 -89رة طه، الآيات سو (4)
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ي الوزرُ وزرا؛ً لأنّ صاحبه اشترك مع من حمله على الوزر،  "ومعاضدته للمل ك. ثم يقول: فسُمّ 

 (1)وعاضده عليه"
وذلك  وقد وافق أبو حاتم ابن دريد في أصل )الوزر(، فرأى ابن دريد أنّ الوزر في معنى الإثم،

زْر: الإثم. وزعم بعض أهل اللغة أن اشتقاق الوزير "في قوله: زْرمن هذا كأنه يحمل  والو   الو 

 (2)".عن صاحبه. والوَزَر: كلّ ما لجأت إليه

مْل، ثم انتقلت دلالة الكلمة إلى المشاركة والمعاضدة،  ومما يبدو لنا هو أنّ أصل الوزر من الح 

ذَ لفظ الوزير، ثم ضاقت  دلالة الكلمة، حتى أصبحت تطُلق على معنى الإثم والذنب. ومنه أخ 

 :الق يامَةيوم  

يرى أبو حاتم أنّ القيامة مُشتقٌّ من )قام يقوم(، ومصدره: قيام، وأدُخلت عليه التاء، ولم تسُمَ 

 . (3)القيام؛ لأنّ القيامة فعل  من جميع الخلائق دفُعة واحدة

لأنباري قد تكلموا في أصل لفظ القيامة أواشتقاقها. وحسب ولم نجد أنّ الخليل وابن دريد وابن ا

اعتقادنا أنَ سبب تسمية اليوم الذي يحُشر فيه الناس في الآخرة بيوم القيامة؛ إنما هو لاختصاص هذا 

اليوم بقيام الناس لله سبحانه؛ لمحاسبتهم، فهو يوم  مختصٌّ بالق يام، و)ق يامة(: مصدر على وزن 

قاية، وبما )ف عالة(، ويأتي ع ناعة مثل: ت جارة وس  لى هذا الوزن المصادر التي تدلّ على حرفة أو ص 

فكأنّ القيام قد صار حرفتهم وعملهم.  -تعالى -أنّ الناس لا عمل لهم في هذا اليوم سوى القيامة لله

 :الحَشْريوم  

ع فيه بين يجم -سبحانه -أورد أبو حاتم رأيان في الحشر: الأول: الحشر: الجمع؛ لأنّ الله

مْ وَمَا كَان وا يعَْب د ونَ :}-تعالى –على ذلك بقوله  الخلائق، واستدلّ  وا وَأزَْوَاجَه  ينَ ظَلمَ  وا الَّذ  ن  احْش ر  م 

ه   الثاني: رأي المفسرين: حشر الوحوش: موتها؛ لأنها تموت دفعة واحدة في ذلك  (4){.د ون  اللّـَ

 (5)اليوم.

 حَشْرُ  :رالحَشْ  أنّ الحشر هو الجمع والموت، فيقول الخليل:" ويتفق  أبو حاتم مع الخليل على 

والمَحْشَرُ: المجمعُ الذي  .قيل: هو الموتُ  {إلى ربَّهم يحُشَرون ثمّ } وقوله تعالى: ،يوَم  الق يامة

هم من النَّواحي إلى الأمصاروذلك أنويقال: حَشَرتهُْم السَّنةُ:  يحُشَرُ إليه القوم.  (6)"....ها تضُمُّ

                                      
 .144 -144، ص8أبو حاتم، مصدر سابق، ج ،الرازي (1)
 .4411، ص8ابن دريد، جمهرة اللغة، ج (2)
 .148، ص8أبو حاتم، مصدر سابق، ج ،الرازي (3)
 .88سورة الصافات، الآية  (4)
 .184، 8الرازي، أبو حاتم، ج (5)
 ، مادة )حشر(.98، ص8الفراهيدي، مصدر سابق، ج (6)
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ي بيوم الحشر؛ لأنّ الله  -إذن، يتبين من آراء الخليل وأبي حاتم أنّ أصل الحشر هو الجمع، وسمُّ 

 يجمع فيه الخلق ويحاسبهم، ثم أطل ق في العصر الإسلامي على الموت والجمع.  -سبحانه

 :التغَاب ن يوم  

وم، فيظهر ما ويوم التغابن، لأنّ المغبون من انكشفت سرائره في ذلك الي "يقول أبو حاتم:

اكتسب في الدنيا من عباد غير الله، وقدرّ أنه قد اهتدى وأنه ينجو"، ثم يرى أنّ هذا مثله مثل 

 ً  . (1)المغبون في الدنيا، الذي يظن أنهّ من الرابحين في بيعه ثم ينكشف له عكس ذلك تماما

با حاتم لم يذكر سوى أ إلا أنونجد أن أبا حاتم يتفق مع الخليل وابن دريد على معنى الغَبْن،  

الآخرة والغبن في البيع، بينما ذكر الخليل مع ذلك معنى الغبن في أمور أخرى، ومنها الغبن في 

أي  الغبن في العقل، والغبن في الرأي، إذ يقول الخليل:"  وغَبنْتهُ  ،والغبَْنُ في البَيْع   ...الغَبْنُ في الرَّ

رة بالأعمالويوَْمُ التَّ  ...فهو مَغبوُن  في ت جارت ه   والغَبْن:  "ويقول ابن دريد:  (2)".غابنُ  في الآخ 

ً  غَب نَ مصدر  ً وغَبَنا فهو مغبون في البيع، إذا نقصه. وغَبنَ دينهُ وعقله،  ،الرجلُ في البيع غَبْنا

ين   (3)".هكذا أكثر ما يتُكلم به ،فهو غَبين في العقل والدّ 

ن من المغابن، أي: الأرفاغ، فيقول:" والمَغاب نُ: ومن خلال رأي الخليل يبدو لنا أنّ أصل الغب

الأرفاغُ والآباط، الواحدُ مَغب ن"
يتَْ بذلكويعلل ابن فارس ذلك فيقول:  (4)  ؛والمَغاَب ن: الأرفاغ، سمّ 

ة الكلمة إلى معنى الضعيف، الذي كان يشعر لثمّ انتقلت دلا (5)".للينها وضَعْفها عن قوّة  غيرها

 -كانت الخسارة في الدين أم الدنيا. وسمّى اللهُ أن يرى نفسه رابحاً، سواء بالخسارة بعدما كا

يومَ القيامة يومَ التغابن؛ لأنّ كثيراً من الناس في حالة اهتضام وضعف وانكسار؛ وذلك  -تعالى

عوا بالدُّنيا، وأنّ حسابات هم كانت غير حقيقيةٍ  ، وأنّ الدار الآخرة هي لأنهّم اكتشفوا أنهم قد خُد 

المُستقرَ، وأنهم قد بنوا آمالاً كبيرة، ثم تحولت إلى خيال ووهم، وهم الآن مغلوب على أمرهم، لا 

 يستطيعون فعل شيء، فهذا هو يوم التغابن.

يْن يوم    :الد  

أورد أبو حاتم قولاً للمفسرين عن معنى )يوم الدين( ، حيث يقول: قال المفسرّون: معناه يوم 

وقد حاولنا  (6)اسَب فيجُازى بعمله. ومن أجل ذلك يقُال: كما تدين تدُان".الحساب؛ لأنّ كلّ أحد يحُ

                                      
 .148، ص8الرازي أبو حاتم، مصدر سابق، ج (1)
 ، مادة )غبن(.181، ص1الفراهيدي، مصدر سابق، ج (2)
 .114، ص 4ابن دريد، جمهرة اللغة، ج (3)
 ، مادة )غبن(.181، 1الفراهيدي، مصدر سابق، ج (4)
 ، مادة )غبن(.144، ص1ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج (5)
 .141، ص8سابق، ج الرازي أبو حاتم، مصدر (6)
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البحث عن أصل الدين في هذا الفصل في باب )الدياّن(، وأوردنا آراء بعض علماء اللغة في ذلك، 

ي يوم القيامة يوم الدين؛ لأنّ اللهَ  ين هو الحساب والجزاء، وسمُّ   -وتوصّلنا إلى أنّ أصل لفظ  الدّ 

 سوف يحاسب فيه عباده ويجزيهم بفعالهم.  -انهسبح

 :البعَْث يوم  

 -بقولهمستدلا (1)رأى أبو حاتم أنّ البعث هو الإثارة؛ لأن الله يثير أهل القبور من قبورهم، 

ناَ:}-تعالى رْقدَ  ن مَّ في )باب الباعث(، وأوردنا  وقد تحدثنا عن البعث في هذا الفصل (2).{مَن بعَثَنَاَ م 

، وتوصلنا إلى أن البعث في معنى )الإثارة والإنهاض والإرسال(، وأنّ ل وأبي حاتم فيهرأي الخلي

عزَّ  -أصله من )بعث الناقة(، أي: إثارتها وإنهاضها وإرسالها. وسمُي يوم القيامة يومَ البعث؛ لأنّ الله

 يبعث من القبور، أي: يثيرهم وينهضهم ويرسلهم للحساب. -وجلَّ 

 :النُّشور يوم  

أبو حاتم أنّ يومَ النشور له معنيان: الأول: نشور الصحف وظهور أعمال العباد عليها، يرى 

والثاني: نشور الموتى، فكأنهم قد كانوا مطويين في الأكفان في قبورهم، ثم ينُشَرون بعد ذلك الطّي، 

رَتْ :}-تعالى -بقولهواستدل   ج  لَ :}-تعالى -وقوله (3){وَإ ذاَ الصُّح ف  ن ش  تاَباً يلَْقاَه  وَن خْر  ه  يوَْمَ الْق ياَمَة  ك 

رَ. "أبو حاتم: ويقول  (4){.اً مَنش ور ج  لهَ  يوَْمَ الْق ياَمَة  :}-تعالى -قال (5)يقُال: نشرَ الله الميت فنشُ  وَن خْر 

تاَباً يلَْقاَه  مَنش ورًا  .هاأنها تقُرأ: كيف ننشر ورأى (6){.ك 

 : الأعشى واستدلّ بقول

 (7)عَاشَ وَلمَْ ي نْقلَْ إلى قاَب ر       ميتاً إلى نحرهاوْ أسندتْ ل

ا رأوا:  يا عجبا للمي ت  الن اشر     حتى يقول الن اس  مم 

نشرْتُ الثوبَ  "ولم نجد أبا حاتم يخالف رأي الخليلَ في أصل )النشور(، حيث يقول الخليل:

رُهُ   (8).م اللهُ إنشاراً"والكتابَ نشراً: بسطتهُُ. والنشور: الحياة بعد الموت، ينُش 

                                      
 .141، ص8جمصدر سابق، ، الرازي، أبو حاتم (1)
 .18سورة يس، الآية  (2)
 .44سورة التكوير، الآية  (3)
 .41سورة الإسراء، الآية  (4)
 .141 -141، ص8، جأبو حاتم، مصدر سابق  ،الرازي (5)
 .819سورة البقرة، الآية  (6)
 .414 -419الأعشى، ميمون بن قيس، مصدر سابق، ص (7)
 ، مادة )نشر(.818، ص1الخليل، مصدر سابق، ج ،الفراهيدي (8)
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، فنشورُ الموتى -(1)وهو رأي ابن فارس -،فتح شيءٍ وتشعُّبهونلاحظ هنا أنّ )النشر( يدلّ على 

ً انفتاحها وتشعُّبها إلى  هو انفتاح قبورُهم وتشعُّبهم، أي: انتشارهم. وكذلك نشر الكتب فهو أيضا

 أوراق متعددة.

 :الحَسْرَةيوم  

يكون اجي والهالك يوم القيامة في حسرة، فالناجي من العذاب يتمنى أنّ يرى أبو حاتم أنّ الن    

قد زاد من أعمال الخير والاجتهاد والعبادة، فيكون تقصيره حسرة عليه، وأمّا الهالك فيتمنى أن 

يكون من الناجين. ثم يرى أنّ أصل الحسرة من الانحسار، أي: الانكشاف، حيث تنكشف السرائر، 

هالك ومن هو الناجي، ومن ذلك قولهُم:" حسر عن ذراعيه، إذا كشف عنهما ويكُشَف من هو ال

 (2)وأبرزهما".

رْه مْ }في القرآن الكريم في قوله تعالى:ولم نجد الخليل يذكر )يوم الحسرة(، مع ورود ذكره  وَأنَذ 

ً بين رأيي الخليل وأبي حاتم في معنى الحَ إلا أن (3){.يوَْمَ الْحَسْرَة   سار نا نجد توافقا سْر والانح 

." الحَسْر:والحسرة، حيث يقول الخليل:"   ،حَسَرَ عن ذراعَيْه :(يقال)كَشْطُكَ الشيءَ عن الشيء 

رَ حَسْرةً وحَسَراً  ...()وحَسَرَت الريحُ السَحابَ حَسْراً  ،وحَسَرَ البيضةَ عن رأسه مَ : أي ،وحَس  ندَ 

 (4)"...إلى الحديث قيش العتيوانحَسَرَ الطْيرُ: خَرَجَ من الر ...على أمْرٍ فاته

أنّ  أصل الحسْر هو الكشف عن الشيء وإظهاره. ثم قيل عن القيامة: يوم الحسرة؛  والمُرجَّح

لانكشاف سرائر الإنسان يوم القيامة، وانكشاف ما كان يجهله أو يتجاهله في الدُّنيا. وحسب اعتقادنا 

الإنسان وتحسُّره على ما فاته، حيث يكون الندم أنّ تسمية يوم القيامة )يومَ الحسرة(؛ هو بسبب ندم 

مَ.مرافقاً لتكشّف الأشياء للإنسان في ذلك اليوم؛ فيكون الإنسان قد انكشفت له    فند 

                                      
 ، مادة )نشر(.114، ص1ابن فارس، مقاييس اللغة، ج (1)
 .141، ص8أبو حاتم، مصدر سابق، ج ،الرازي (2)
 .19سورة مريم، الآية  (3)
 ، مادة )حسر(.411 -411، ص1الفراهيدي، مصدر سابق، ج (4)
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 خاتمةال

بعد النظر في كتب اللغة القديمة، من الناحية التأصيلية للكلمات، تبينّ لنا أن لعلماء العربية  

دوراً كبيراً في تأصيل الكلمات وتتبُّع تطورها، فقد اتبعوا مناهجَ وطرقاً مختلفة. ومن أهم الكتب 

تطورها، كتابُ الزينة في الكلمات الإسلامية اللغوية التي اختصّت في تأصيل كلمات اللغة و

العربية، لأبي حاتم الرازي، إذ يعُدّ أول كتاب اختصّ في البحث التأصيلي التطوري للكلمات؛ 

 يكونَ المحورَ الأساسَ لدراست ه .ولذلك اخترتُ هذا الكتابَ ل

، وواحداً -تعالى – أورد أبو حاتم الرازي في كتابه الزينة، ثمانية وثلاثين باباً في أسماء الله

ً في ألفاظ العقيدة الإسلامية، يندرج تحت هذه الأبواب عدد  من الألفاظ، تناولها  وعشرين بابا

جمع الرازي في الزينة قد و بالشرح والتفصيل مع الاستدلال عليها بالقرآن والحديث والشعر.

لحت في العصر رآن الكريم، والألفاظ التي اصطبعض الأسماء التي جاء ذكرها في الق

 ، وذكَرَ معانيها في الجاهلية والإسلام.الإسلامي

بتحديد عيّ نة الدراسة قام اتبع أبو حاتم منهجين علميين في تأصيل الكلمات العربية، فقد      

ً لديه، فحددّ زمان ً ، وهو العصر الجاهلي والعصر الإسلامي، ومكانا ً معين ا  معينّة ً  واحدةً  ولغةً  ا

اعتمد أبو حاتم في تأصيله العلاقة بين الكلمات تاريخياً. و ية، ثم قام بدراسةوهي اللغة العرب

للكلمات العربية أكثر الاعتماد على الاشتقاقً، حيث يأتي الاشتقاق العام )الاشتقاق الأصغر( في 

رْ أبو حاتم إلى الاشتقاق الكبير، بل عدهّ من الأصل  مقدمتها، ثم يليه الاشتقاق الأكبر، ولم يشُ 

، لبعض الأعلام تتبعّ أبو حاتم أصولاً وكذلك اللهجي، أي: أنهّ من تعدد اللهجات للكلمة الواحدة. 

ومنها ما عاد به إلى  مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل، منها ما ردَّ أصولها إلى لغات أعجمية،

 .مثل إبليس أصول اشتقاقية عربية

ً  أم خرى، سواء اهتمّ المؤلف بتطور الكلمات من حالة إلى أ         ً تطورأكان تطوراً دلاليا  ا

 ً بين عصرين مختلفين،هما: العصر الجاهلي والعصر الإسلامي، ومما يدلُّ على ذلك: لفظيا

ى استدلاله بالشواهد التي أوردها على الكلمات، فهو يورد شواهد من عصر ما قبل الإسلام إل

كتابه الزينة في جمع بعض ألفاظ أسهم الرازي في  جانب شواهد من العصر الإسلامي. كما 

إلا أنّ ما  اللغة ودراسة تطور دلالتها، فأفاد بذلك أصحاب المعاجم وعلماء التفسير من بعده.

أورده أبو حاتم من كلمات في كتاب الزينة، لا يقع كلهّ ضمن الكلمات الإسلامية، بل إنّ جزءاً 

 من هذه الألفاظ لا يعُدُّ إسلامياً.

ف  بين أبي حاتم الرازي وأئمة اللغة في بعض الآراء، ولعلّ سبب هذا هناك اختلا      

الاختلاف هو اعتماد أبي حاتم اعتماداً كبيراً على السياق القرآني والحديث الشريف وآراء 

ثين والحكماء وغيرهم، وتأثرُهُ ببعض  المفسّرين وتأويلاتهم، وكذلك آراء بعض المحدّ 

  كالاتجاه الصوفي وغيره.الاتجاهات الدينية والفلسفية، 
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معرفته بهذه  على التأصيل من اللغات الأخرى كان قليلاً، وذلك قد يشير إلى عدم  اعتماده  -

 اللغات، وإن كان قد ذكر آراء غيره فيها أحياناً.

اعتمد أبو حاتم في تأصيله للكلمات على المصادر التالية: الاشتقاق، القرآن الكريم،        

لمفسرين، كلام العرب، الشعر العربي، آراء اللغويين، اللغات الأخرى، آراء الحديث، آراء ا

بنسبة فجاء لاشتقاق المصدر الأول الذي اعتمد عليه أبو حاتم في التأصيل، اكان  وقد الحكماء.

%، ثم القرآن الكريم 11.8%، ثم آراء اللغويين بنسبة 17.1%، ثم الشعر العربي بنسبة 11.1

%، ثم الحديث 9.1%، ثم كلام العرب بنسبة 11.1آراء المفسرين بنسبة %، ثم 11.1بنسبة 

 %.1،4%، ثم اللغات الأخرى بنسبة 6.6بنسبة 

 التي اعتمد عليها  وقد أجرينا إحصاءً للكلمات في كتاب الزينة ونسبة تأصيلها من المصادر      

تمد في تأصيلها على أكثر من من الكلمات اع فوجدنا أنّ ثمان وأربعين بالمائةأبو حاتم الرازي، 

اعتمد فيها على مصدرين أو أقل، مما يدلّ على  إحدى وثلاثين بالمائة  وأنّ ثلاثة مصادر.

اعتمد فيها  وثلاث بالمائة اعتمد فيها على سبعة مصادر.وست بالمائة  ضعفٍ في التأصيل.

وعشرين وأربع  اعتمد فيها على خمسة مصادر.بالمائة  وخمس عشرة على ستة مصادر.

اعتمد فيها على ثلاثة  وإحدى وعشرين بالمائةاعتمد فيها على أربعة مصادر. بالمائة

اعتمد فيها على  وإحدى عشرة بالمائةاعتمد فيها على مصدرين.بالمائة  وعشرينمصادر.

 مصدر واحد. 
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 والمراجع المصادر

 :المصادر

 .القرآن الكريم 

م(. ديوانه، شرح: محمد مهدي 1994 -هـ1414أبو مالك غياث بن غوث، ) ،الأخطل .1

 لبنان. -، بيروت1ناصر الدين، دار الكتب العلمية، ط

أبو منصور محمد بن أحمد، )د ت(. تهذيب اللغة، تحقيق محمد عبد المنعم  ،الأزهري .1

 خفاجي ومحمود فرج العقدة، الدار المصرية، )د ط(، مصر.

قيق: محمد نبيل طريفي، (. ديوانه، جمع وشرح وتح8444الكميت بن زيد، ) ،الأسدي .1

 ، بيروت.4دار صادر، ط

د ت(. الأغاني، تحقيق: سمير )أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد،  ،الأصفهاني .4

 ، بيروت.1جابر، دار الفكر، ط

 ،1،طدار المعارفم(. الأصمعيات، 7339، )أبو سعيد عبد الملك بن قريب ،الأصمعي .1

 .مصر

، شرح وتعليق: د. محمد حسين، مكتبة ميمون بن قيس، )د ت(. ديوانه ،الأعشى .6

 الآداب بالجماميزت، )د ط(، )د م(.

م(. ديوانه، تحقيق: أنور سويلم ومحمد الشوابكة، 1111 -هـ1411)امرؤ القيس،  .7

 ، الإمارات.1مركز زايد للتراث والتاريخ، ط

الألوسي، محمود شكري، )د ت(. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع  .8

 .1لبنان، ج -، دار إحياء التراث  العربي، )د ط(، بيروتالمثاني

الزاهر في معاني (. م1991-هـ1411)أبو بكر محمد بن القاسم،  ،الأنباريابن  .9

 ، بيروت.1كلمات الناس، تحقيق: حاتم الضامن، مؤسسة الرسالة، ط

م(. العقد الفريد، تحقيق: 1981 -هـ1414الأندلسي، أحمد بن محمد بن عبد ربه، ) .11

 .، بيروت1بد المجيد الترحيني، دار الكتب العلمية، طع

  م(. فقه اللغة 1111هـ1411أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل، ) ،الثعالبي .11

 لبنان. -، بيروت 1وأسرار العربية، تحقيق  ياسين الأيوبي، المكتبة العصرية، ط

محمد أمين طه، دار جرير،)د ت(. ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب، تحقيق: نعمان  .11

 ، القاهرة.1المعارف، ط
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م(. النهاية 1979-هـ1199أبو السعادات المبارك ابن محمد أبن الأثير، ) ،الجزري .11

في غريب الحديث، تحقيق ظاهر الزاوي  ومحمود الطناحي، المكتبة العلمية، )د ط(، 

 بيروت.

تب العلمية، )د (، طبقات الشعراء، دار الك1111 -هـ1411محمد بن سلام، ) ،الجمحي .14

 ط(، بيروت،

(، طبقات الشعراء، دار الكتب العلمية، )د 1111 -هـ1411محمد بن سلام، )الجمحي،  .11

 ط(، بيروت.

الخصائص، تحقيق محمد علي النجّار، عالم الكتب، (. د ط)أبو الفتح عثمان،  ،جنيابن  .16

 (.د ت)بيروت، 

تحقيق حسن هنداوي،  (. سر صناعة الإعراب،1981أبو الفتح، عثمان ) ،جني ابن  .17

 ، دمشق.1دار القلم، ط

هـ(، شرح أدب الكاتب 1111أبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد، ) ،الجواليقي .18
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 لبنان. -، بيروت1ط
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 .بغداد د ط(،) وزارة الثقافة والإعلام، -العامة
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Abstract 

  Search comes in this topic to answer the question which is set 

out, which is: Is that the ancient Arab scientists role in rooting 

words? Were they among the first attempts in what today boarded 

a note of the name of science origins of words (Alaatimologia)?, 

and that by tracking rooting words in the book of Arab heritage, a 

decorative book to Abu Hatim al-Razi deceased (the year 322 

AH) This study aims to find out what in the Arab heritage of the 

assets of Sciences recently emerged, including knowledge of the 

assets of words (Alaatimologia), and to demonstrate that the clear 

evidence, through the induction of books written by Arab scholars, 

and we selected them for this search ornamental book to Abu 

Hatim al-Razi, who singled out Ptoesel Arab-Islamic words.The 

researcher deliberately to extrapolate the views stated in the 

ornamental book, in every word of the Arab-Islamic words, and see 

the evolution of these words, through what was understood from 

Abu Hatim al-Razi of Qur'anic verses and sayings and sayings, 

and the views of linguists and interpreters and poems of the pre-

Islamic and Islamic era , these views and display language books 

and dictionaries; to see the extent of the similarity or difference 

between the views and opinion of the author that came in these 

books, and then access to the conclusion by analyzing these 

views, where express an opinion. We have chosen the language of 

books and dictionaries, what thousand in the age of the deceased 
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al-Razi (321 years) of the Immigration or draw before his 

time.Thus, the study concluded set of results included demonstrate 

gave a head start early Arab scientists, in what introduced a note 

at the present time, any: pedagogy words (Alaatimologia), through 

extrapolation of the ornamental book to Abu Hatim al-Razi, and 

research the origins of words and their evolution in this book          

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


